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ASHARQ AL - AWSAT أن حزبه ممتد شعبياً أكد لـ 

زعيم «الشيوعي» السوداني: 
نريد تصفية ما صنعه الإسلاميون

: الخطوة لردع إيران وليست للحرب... واتصالات لقمة عربية تسبق «الإسلامية» في مكة ASHARQ AL - AWSAT مصادر لـ 

موافقة خليجية على إعادة انتشار القوات الأميركية
لندن - القاهرة: «الشرق الأوسط» 

وافــقــت السعودية وعـــدد من 
الــتــعــاون الخليجي  دول مجلس 
عــلــى طــلــب مــن الـــولايـــات المتحدة 
لإعــادة انتشار قواتها العسكرية 
الــعــربــي، وعلى  فــي مياه الخليج 
أراضـــــي دول خــلــيــجــيــة، حسبما 
كشفت مــصــادر خليجية مطلعة 

«الشرق الأوسط». لـ
وقــالــت المـــصـــادر إن المــوافــقــة 
جــاءت بناء على اتفاقات ثنائية 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة مــن جهة، 
ودول خليجية مــن جــهــة أخـــرى؛ 
يــهــدف الاتـــفـــاق الخليجي  حــيــث 
إيــــــران عن  إلــــى ردع  - الأمـــيـــركـــي 
أي اعــتــداءات محتملة قــد تصدر 
منها، بفعل سلوكياتها المزعزعة 

لأمن المنطقة واستقرارها.
وأكــــــــدت المـــــصـــــادر ذاتــــهــــا أن 
الدافع الأول لإعادة انتشار القوات 
الأمــيــركــيــة فـــي دول الــخــلــيــج هو 
القيام بعمل مشترك بين واشنطن 

والعواصم الخليجية، لردع إيران 
عن أي محاولة لتصعيد الموقف 
عسكرياً ومهاجمة دول الخليج 
الــولايــات المتحدة في  أو مصالح 
المنطقة، وليس الدخول في حرب 

معها.
إلــــــى ذلــــــــك، كـــشـــفـــت مـــصـــادر 
دبلوماسية عربية عن «اتصالات 
مــكــثــفــة تـــجـــري حـــالـــيـــاً بــــين عـــدد 
مـــن الـــعـــواصـــم الــعــربــيــة مـــن أجــل 
التجهيز لعقد قمة عربية محدودة 
على هامش القمة الإسلامية التي 
تشهدها مكة المكرمة فــي العشر 

الأواخر من شهر رمضان».
وقالت المصادر التي تحدثت 
إلى «الشرق الأوسط» بشرط عدم 
الإفصاح عنها، إن «هذه القمة في 
حال عقدها ستضم عدداً من الدول 
الــتــي سيحضر قــادتــهــا  الــعــربــيــة 
القمة الإسلامية، والتي تجمعها 
مـــبـــادئ ورؤى مــنــســجــمــة حــيــال 

التطورات الإقليمية والدولية». 
(تفاصيل ص ٢)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

بــــاســــم وزارة  قــــــال مـــتـــحـــدث 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة أمـــــس، إن 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة تــــأخــــذ عــلــى 
محمل الجد الانتهاكات المزعومة 
إيـــــران وستتخذ  لــلــعــقــوبــات عــلــى 
إجــراء إذا لــزم الأمــر. جــاء ذلــك ردا 
عـــلـــى ســـــــؤال بــــشــــأن نـــاقـــلـــة تــقــوم 
بــتــفــريــغ زيـــــت وقــــــود إيــــرانــــي فــي 

ميناء صيني.
وكــانــت وكــالــة رويــتــرز ذكــرت 
أول من أمس أن ناقلة تحمل نحو 
١٣٠ ألـــــف طــــن مــــن زيـــــت الــــوقــــود 

الإيــــــرانــــــي أفــــرغــــت شــحــنــتــهــا فــي 
صــهــاريــج لــلــتــخــزيــن بــالــقــرب من 

مدينة تشوشان الصينية.
وقــــــال المـــتـــحـــدث فــــي رد عــبــر 
الــبــريــد الإلــكــتــرونــي إن «الــولايــات 
المــتــحــدة تــأخــذ كــل الأنــشــطــة التي 
تـــســـتـــوجـــب الــــعــــقــــوبــــات بـــجـــديـــة 
وستتخذ إجراءات مناسبة. نحن 
ملتزمون بفرض عقوباتنا خاصة 
تـــلـــك المـــرتـــبـــطـــة بـــقـــطـــاعـــي الــنــفــط 
والبتروكيماويات الإيراني». وقال 
إن الوزارة على علم بتقرير محدد 
عن ناقلة لكنه رفض التعليق عليه.
( تفاصيل ص ٣)

واشنطن تتوعد منتهكي 
عقوباتها على طهران

واشنطن: «الشرق الأوسط»

دخـــــــلـــــــت الـــــــقـــــــيـــــــود الـــــتـــــي 
الــــرئــــيــــس  إدارة  فــــرضــــتــــهــــا 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب على 
شــركــة «هــــواوي تكنولوجيز» 
ـــــلـــــصـــــنـــــاعـــــات  الــــــصــــــيــــــنــــــيــــــة ل
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والــــعــــشــــرات مــن 
الـــشـــركـــات الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا حــيــز 
التنفيذ أمس بعد إدراجها على 
قائمة ســوداء تعطل وصولها 

إلى شركات التوريد الأميركية 
الرئيسية.

وأفـــــــادت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ 
الــتــجــارة الأميركية  بــأن وزارة 
أصـــــدرت مـــذكـــرة اتــحــاديــة أول 
مـــن أمــــس (بــتــوقــيــت الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة) تـــفـــرض قـــيـــودا على 
«هـــــــواوي» و٦٧ شـــركـــة فــرعــيــة 
تابعة لها منتشرة في ٢٦ دولة 

من ألمانيا إلى مدغشقر.
 وأوضحت أن هذه الشركات 
هــــي بــــالأســــاس فــــــروع خــاصــة 
«هــواوي» تستخدمها  لـــ تابعة 
الــتــجــاريــة في  لإدارة أعــمــالــهــا 
مـــدن ودول مــخــتــلــفــة، وهـــو ما 
يجعلها هــدفــاً رئيسياً للبيت 

الأبــــــيــــــض عــــنــــد فــــــــرض قـــيـــود 
تصديرية على «هواوي».

وكانت شركة «هواوي» قد 
«قيود غير  انتقدت ما وصفته بـ
معقولة» لمنتجاتها في السوق 
الأميركية، حسب وكالة الأنباء 

الألمانية.
 وذكـــرت الــشــركــة فــي بيان 
أنـــهـــا مـــســـتـــعـــدة لــلــتــعــامــل مــع 
الحكومة الأميركية والتوصل 
إلـــى «إجــــــراءات فــعــالــة لضمان 
أمــــــن المــــنــــتــــجــــات». وأضـــــافـــــت: 
«تــــقــــيــــيــــد عـــــمـــــل هـــــــــــــواوي فـــي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــــن يــجــعــل 
الــولايــات المتحدة أكثر أمنا أو 

أكثر قوة».

نيويورك: علي بردى
بيروت: «الشرق الأوسط»

شـــــنـــــت إســـــــرائـــــــيـــــــل ضــــربــــة 
صاروخية جنوب دمشق وأعلنت 
الـــجـــويـــة  أن وســــــائــــــل دفـــــاعـــــهـــــا 
اســتــهــدفــت «أجـــســـامـــاً مــضــيــئــة» 
قــــــادمــــــة مــــــن جــــهــــة الــــقــــنــــيــــطــــرة. 
وأفـــاد «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنسان» بسماع دوي انفجارات 
عـــنـــيـــفـــة فـــــي جــــنــــوب الـــعـــاصـــمـــة 
وجـــنـــوب غـــربـــهـــا. ولـــفـــت إلــــى أن 
«أحد الانفجارات شوهد وميضه 

غــرب جرمانا». ورجــح ناشطون 
أن تـــكـــون الـــضـــربـــات نـــفـــذت عبر 
صــواريــخ «أرض - أرض» عبرت 
فوق هضبة الجولان باتجاه ريف 
دمشق. ونقلت وكالة {سبوتنيك} 
عن مصادر سورية أن الدفاعات 
الجوية أسقطت طــائــرة {درون} 

إسرائيلية.
إلى ذلك، حذرت الأمم المتحدة 
من «كابوس لا نظير له» حتى الآن 
في الحرب السورية إذا واصلت 
القوات الحكومية بدعم روسي - 
إيراني هجومها في اتجاه إدلب 

وغــيــرهــا مــن المــنــاطــق فــي منطقة 
خفض التصعيد في شمال غربي 
الــبــلاد، مــا يمكن أن يــؤدي أيضاً 
إلـــى «أســــوأ مــأســاة إنــســانــيــة في 

القرن الحادي والعشرين».
جاء ذلك خلال جلسة طارئة 
عـــلـــنـــيـــة عــــقــــدهــــا مـــجـــلـــس الأمـــــن 
فــي نــيــويــورك بــطــلــب مــن كــل من 
الكويت وألمانيا وبلجيكا، وهي 
القلم  الــتــي تحمل  الــثــلاث  الــــدول 
فــي المــلــف الإنــســانــي فــي ســوريــا. 
وأفادت وكيلة الأمين العام للأمم 
المتحدة للشؤون السياسية وبناء 

الــســلام روزمـــاري ديكارلو خلال 
بـــأن «المــدنــيــين يدفعون  الجلسة 
ثــمــن حــــرب لا تــنــتــهــي»، مــشــيــرة 
إلى أن هناك تكراراً الآن لما حصل 
مــن قــبــل: فــي حــلــب وفـــي الغوطة 
الــشــرقــيــة وفــــي الـــرقـــة. وأضــافــت 
أنــــه «فــــي إدلــــــب، يــتــعــرض ثــلاثــة 
ملايين مدني للخطر. إذا استمر 
الــتــصــعــيــد وانـــدفـــع الــهــجــوم إلــى 
الأمــــام، فإننا نخاطر بتداعيات 
كارثية وتهديدات للسلم والأمن 

الدوليين».
( تفاصيل ص ٧)

القاهرة: خالد محمود

دعا «الجيش الوطني الليبي» 
بقيادة المشير خليفة حفتر، سكان 
طــرابــلــس إلــى الانــتــفــاضــة، أمــس، 
فيما سعت حكومة «الوفاق» التي 
يترأسها فائز السراج إلى احتواء 
بوادر تمرد شعبي في العاصمة، 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة قـــتـــل عـــنـــاصـــر مــن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة المـــوالـــيـــة 
للحكومة مواطنين، في ٣ حوادث 
متفرقة، ووســط حملة اعتقالات 
بالجملة، طالت المئات من مؤيدي 

«الجيش الوطني».
وكــــــشــــــف المـــــــركـــــــز الإعــــــلامــــــي 
لغرفة عمليات «الكرامة»، التابعة 
«الجيش الوطني»، النقاب عن أن  لـ
الميليشيات المتحالفة مــع حكومة 
اعــتــقــلــت بــشــكــل تعسفي،  الـــســـراج 
وأخـــفـــت قـــســـراً، مــئــات الأشــخــاص 
مـــــن مـــــؤيـــــدي قــــــــوات الـــجـــيـــش فــي 
طــرابــلــس. وقـــال المـــركـــز، فــي بــيــان، 
مساء أول من أمس، إن ميليشيات 
مــصــراتــة ألــقــت الــقــبــض عــلــى نحو 
١٨٠ شخصاً مــن مــؤيــدي الجيش، 
وقامت باحتجازهم بإحدى المزارع 

الواقعة على طريق السدرة.
وكــــــان المــــركــــز قــــد تـــحـــدث عــن 
أعـــمـــال شــغــب شــهــدتــهــا الــعــاصــمــة 
الــلــيــبــيــة طــرابــلــس، مــســاء أول من 
أمس، تضمنت إغلاق طرق وحرق 
إطـــــــــــــارات، وســـــــط غــــضــــب شــعــبــي 
مفاجئ، عم عدداً من مناطق المدينة، 
بعد تعدد الجرائم التي قامت بها 
المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة ضـــد ٣ من 
أبناء المدينة. ودعا الجيش شباب 
طرابلس إلى القيام بانتفاضة على 
الــتــي اعتبر  الميليشيات المــســلــحــة 

أنها «في آخر مراحلها». 

فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أعـــلـــنـــت 
الــســلــطــات الإمــــاراتــــيــــة، أمـــــس، عن 
انتهاء محنة خطف ٤ من مواطني 
الــفــلــبــين وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، بعد 
نحو ٣١٥ يــومــاً مــن الاحــتــجــاز في 
جـــنـــوب لــيــبــيــا، وذلــــــك فــــي عــمــلــيــة 
الــوطــنــي الليبي.  نــوعــيــة للجيش 
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية 
إطــلاق ســراح الأربــعــة المحتجزين، 
نتيجة لمــا وصفته بجهود كبيرة 
بــذلــتــهــا دولــــة الإمـــــارات بــالــتــعــاون 

والتنسيق مع «الجيش الوطني».
( تفاصيل ص ٩)

الجزائر: بوعلام غمراسة

واجــــــــــهــــــــــت قـــــــــــــــــوات الأمــــــــــن 
الجزائرية أمس مئات الآلاف من 
المــتــظــاهــريــن فـــي ســاحــة الــبــريــد 
المركزي وسط العاصمة بالقنابل 
المسيلة للدموع قبل أن يجبرها 
المــحــتــجــون عــلــى الانــســحــاب من 

الساحة.

وأثار رد فعل الشرطة غضب 
الــذيــن التحق بهم  المــتــظــاهــريــن، 
رؤساء بلديات جاءوا من منطقة 
الــقــبــائــل لــلــتــعــبــيــر عـــن رفــضــهــم 
فــي مــســار التحضير  الانـــخـــراط 
الإداري لــلانــتــخــابــات الرئاسية 
المــــقــــرر إجـــــراؤهـــــا فــــي ٤ يــولــيــو 

(تموز) المقبل.
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك عـــاشـــت 

الضواحي الشرقية والجنوبية 
لــلــعــاصــمــة حــالــة مــن الاخــتــنــاق 
والـــــفـــــوضـــــى بـــســـبـــب طـــوابـــيـــر 
الــــســــيــــارات، الـــتـــي امــــتــــدت إلـــى 
كـــيـــلـــومـــتـــرات عـــــديـــــدة، بــســبــب 
الــتــي وضعتها  المـــراقـــبـــة  نــقــاط 
قــوات الـــدرك الــوطــنــي، بأمر من 
قـــيـــادة الــجــيــش، لــلــحــؤول دون 
الدخول إلى العاصمة. ومنعت 

الإجــــــــــــراءات الأمــــنــــيــــة المــــشــــددة 
عــــشــــرات الآلاف مــــن الالـــتـــحـــاق 
«معاقل الحراك» في العاصمة،  بـ
وخاصة في ساحتي «أول ماي» 
وفـــضـــاء  أودان»،  و«مـــــوريـــــس 
البريد المركزي، الذي يعد نقطة 
لــقــاء المــتــظــاهــريــن ضـــد الــنــظــام 

يوميا.
( تفاصيل ص ٩)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــف مـــــــســـــــؤول ســــــابــــــق فـــي 
المــدن  الــعــامــة للحفاظ عــلــى  الهيئة 
التاريخية فــي صنعاء (الخاضعة 
لسيطرة الانقلابيين) عن استهداف 
المــيــلــيــشــيــات أكــثــر مـــن ١٥٠ مَــعْــلَــمــاً 
وموقعاً أثرياً وتاريخياً، بالتدمير 
والنهب والقصف والتحويل لثكنات 
عسكرية، منذ انقلابها على السلطة 
أواخــر عام ٢٠١٤، لافتاً إلى اختفاء 
٦٠ فــي المــائــة مــن مكنوزات المتحف 

الوطني بصنعاء.
وأكد المسؤول الذي لا يستطيع 
ذكـــر اســمــه خشية الاســتــهــداف، أن 
أثــريــة ووثيقة  ألــف قطعة  نحو ٣٠ 

اختفت من المتحف الحربي بصنعاء 
ومتحف ذمار.

وعــــبــــر مــســلــســلــهــا الإجـــــرامـــــي 
فـــي حـــق الـــتـــراث الــيــمــنــي، توجهت 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــيــــة لــطــمــس 
وتشويه الهوية الحضارية لمدينة 
صــنــعــاء الــقــديــمــة، مـــن خــــلال طــلاء 
جــدران مبانيها القديمة ومدخلها 
الــرئــيــســي (بــــاب الــيــمــن) بــشــعــارات 
طــــــائــــــفــــــيــــــة، ويــــــصــــــعــــــب (بــــحــــســــب 
متخصصين في علم الآثار بصنعاء) 
إزالتها دون حدوث تغيير في شكل 

وطبيعة أحجار المباني القديمة.
ويــؤكــد متخصصون أن إزالـــة 
الــرســومــات والــشــعــارات والكتابات 
ستتطلب جــهــداً، يتمثل فــي كشط 

يستوجب بالضرورة إزالــة طبقات 
مــن واجـــهـــات الأحـــجـــار المــبــنــيــة، ما 

سيفقدها قيمتها الأثرية.
وتفاجأ زوار المتحف الحربي 
وســط صنعاء بمحو أجــزاء كبيرة 
من تاريخ اليمن الجمهوري وتلميع 
مرحلة الأئــمــة، مــن خــلال شــعــارات 
ولافتات وصور تروج للإمامة داخل 
المــتــحــف. وأوضـــحـــوا فـــي أحــاديــث 
«الشرق الأوســـط» وجود  لـ متفرقة 
تغيرات واسعة بموجودات المتحف، 
من إضافة صور لقتلى الميليشيات، 
وإزالة الصور التي كانت تظهر قطع 
الـــرؤوس التي شهدتها فترة حكم 

الأئمة.
( تفاصيل ص ٤ )

الخرطوم: عيدروس عبد العزيز 
ومحمد أمين ياسين

قال السكرتير العام للحزب 
الـــشـــيـــوعـــي الــــســــودانــــي، مــحــمــد 
مختار الخطيب، إن الإسلاميين 
لن يمنعوا من ممارسة نشاطهم 
السياسي لكن ستتم تصفية ما 

صنعوه.
وأضـــــــــــــاف الــــخــــطــــيــــب فـــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  حــــديــــث لـــــ
ردا على ســـؤال حــول مشاركة 
الإســـــــلامـــــــيـــــــين فــــــــي المـــــرحـــــلـــــة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة: «نــــحــــن نــــريــــد أن 
نصفي ما صنعه الإسلاميون 
خــلال ٣٠ عــامــاً لــن يمنعوا من 
مــمــارســة نشاطهم السياسي، 
ولـــــن يـــكـــونـــوا فــــي الــتــرتــيــبــات 

الانــتــقــالــيــة الـــتـــي نـــريـــد أن 
نـــحـــقـــق فـــيـــهـــا تــطــلــعــات 

الـــــــــثـــــــــوار ولــــــيــــــس مـــن 
هــزمــنــاهــم». وتــابــع: 
«بعد تجربة ٣٠ عاماً 
من حكم الإسلاميين 
ظـــهـــر مـــــن هـــــو الـــــذي 

قلبه على بــلاده 
وشـــعـــبـــه ومـــن 
قـــــلـــــبـــــه عـــلـــى 

نفسه».

وبسؤاله عما إذا كان الحزب 
الــحــراك، أجــاب  يــقــود  الشيوعي 
الخطيب: «هـــذا تقليل مــن شأن 
هــذه الــثــورة... هــذه ثــورة شعب 
كــــامــــل جــــــــاءت نـــتـــيـــجـــة لـــتـــراكـــم 
نــضــالــي مــنــذ عـــام ١٩٨٩, أسهم 
فيه الشيوعيون مع غيرهم، قدم 
الجميع تضحيات كبيرة؛ قتل 
وتعذيب وتشريد، لا يمكن لأي 
جهة أن تقول إن هــذه ثورتها، 
هي ثورة جماهير الشعب ضد 

المظالم».
أكــــد أن حـــزبـــه ممتد  كــمــا   
شعبيا «وكل يوم يزداد نفوذاً، 

والشعب يعرفنا تماما».
في المقابل قال الخطيب إنه 
«لـــن يــتــرشــح لأي مــنــصــب في 
الفترة الانتقالية»، لأن الحكومة 
المقبلة هي حكومة كفاءات 
وليست للمحاصصات 

الحزبية.
وأضاف: «نريد 
نـــــتـــــفـــــرغ خـــــلال  أن 
الفترة المقبلة لتأهيل 
حــــــزبــــــنــــــا وتــــنــــظــــيــــمــــه 
اســـــتـــــعـــــداداً لمـــرحـــلـــة مــا 
بـــــــعـــــــد الـــــحـــــكـــــومـــــة 

الانتقالية».
( تفاصيل ص ٥)

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

«ضمان أمن المنتجات» الشركة الصينية أكدت استعدادها لـ

«هواوي» وتوابعها في القائمة السوداء الأميركية
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الجيش يدعو إلى انتفاضة في طرابلس

اختفاء ٦٠ ٪ من كنوز المتحف الوطني في صنعاء
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تغيير في الخرائط والمواقف العراقية  
بعد مرور سنة على الانتخابات
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حملت رغبة في التهدئة وتحذيراً من إساءة فهمها

لندن تنقل من بغداد رسائل مزدوجة لطهران
بغداد: حمزة مصطفى

الــتــقــى فـــي بــــغــــداد، أمـــــس، الــســفــيــر 
الـــبـــريـــطـــانـــي لــــــدى الــــــعــــــراق، جـــونـــاثـــان 
ويـــلـــكـــس، مــــع نـــظـــيـــره الإيــــــرانــــــي، أريــــك 
مــســجــدي، فــي مــقــر الــســفــارة الإيــرانــيــة. 
المـــعـــلـــن بــين  الــــلــــقــــاء الأول  ويُـــــعـــــدّ هــــــذا 
انـــــدلاع أزمــــة التصعيد  الــجــانــبــين مــنــذ 
بين إيران والولايات المتحدة بعد فرض 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحزمة 
الأخيرة من العقوبات الاقتصادية ضد 
طهران، وذلــك بتصفير صــادرات النفط 

الإيراني.
«الشرق  لـ وطبقاً لمعلومات خاصة 
الأوســط»، فإن «السفير البريطاني نقل 
إلــى الإيــرانــيــين رســائــل تهدئة أميركية 
وغــربــيــة مــع الــتــحــذيــر فــي الــوقــت نفسه 
مــن إســـاءة فهم رســائــل التهدئة هــذه». 
وبينت هــذه المــصــادر أن «البريطانيين 
حــــذروا الإيــرانــيــين مــن خــطــورة المــوقــف 
في حال حدثت أخطاء»، في إشــارة إلى 
ما باتت تلمسه واشنطن من تهديدات 
إيرانية محتملة لمصالحها فــي العراق 
والمنطقة، ســـواء مــن إيـــران مــبــاشــرة، أو 
من حلفائها وأذرعها في العراق ولبنان.

ويأتي هــذا اللقاء في وقــت تسربت 
فــيــه أنــبــاء عــن بـــدء الــعــراق وســاطــة بين 
الجانبين بعد الزيارة الخاطفة التي قام 
بها إلــى الــعــراق الأســبــوع المــاضــي وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو، 
الـــذي نــقــل بــــدوره رســائــل تــحــذيــر حــادة 
إلى القادة الإيرانيين طالباً من القيادات 
العراقية نقلها إليهم. وتقول التسريبات 
الــتــي لـــم يــجــر الــتــأكــد رســمــيــاً مــنــهــا من 
الجانب العراقي إن رئيس الوزراء عادل 
عبد المهدي كلف وزير الخارجية محمد 
علي الحكيم وفالح الفياض، مستشار 
الأمــــن الـــوطـــنـــي، ومــصــطــفــى الــكــاظــمــي، 
مــديــر جــهــاز المــخــابــرات الــوطــنــي، تولي 

الوساطة.
 للقيام 

ً
أ وحول ما إذا كان العراق مهيَّ

بــــدور الـــوســـاطـــة فـــي هــــذه الأزمـــــة يــقــول 
الــدكــتــور إحــســان الــشــمــري مــديــر «مركز 
«الشرق  التفكير السياسي» في حديث لـ
الأوسط» إن «الخلاف بين أميركا وإيران 
كــبــيــر وواســــــع، وبــالــتــالــي لــيــس بــوســع 
الــقــيــام بمثل  الــثــلاث  هـــذه الشخصيات 
هــــذا الــــــدور عــلــى مــســتــوى الـــوســـاطـــة»، 
مبيناً أن «الــعــراق يمكن أن يــكــون على 
الأرجح دولة جسرية بالتحديد في هذا 
الـــخـــلاف، بــمــعــنــى قــيــامــه بــنــقــل رســائــل 
بـــــين الــــطــــرفــــين ومــــحــــاولــــة اســـتـــيـــضـــاح 
بعض الأمور والتفاصيل، لكن أن يكون 
مسؤولاً عن ملف إنهاء الخلاف، أرى أن 
الموضوع أعقد وأعمق، خصوصاً إذا ما 
نظرنا إلى تشعب النفوذ الإيراني على 

الــيــمــن، حيث لم  مستوى المنطقة، مثل 
يتحرك العراق، وفي سوريا كذلك وفي 
لبنان أيضاً لم يتحرك العراق، لذلك من 
المستبعد أن يأخذ العراق موقع الصدارة 

في معالجة هذه الأزمة الخطيرة».
وبشأن اللقاء بين السفيرين الإيراني 
يــقــول الشمري  والبريطاني فــي بــغــداد، 
إن «الــواضــح أن الــعــراق أصــبــح مساحة 
لـــلأطـــراف الــرئــيــســيــة ولــيــس هــو الــطــرف 
الرئيسي في جمع هذه الأطراف، وبالتالي 
فـــإن هـــذا الــلــقــاء يحمل عـــدة رســائــل بــأن 
هناك وساطة بريطانية، إذ إن الإيرانيين 
يعولون كثيراً على البريطانيين في كثير 
من المسائل، وهناك مسارات وقنوات بين 

الإيرانيين والبريطانيين».
إلــــى ذلــــك أعــلــنــت ألمــانــيــا اســتــئــنــاف 
الــقــوات العراقية بعد أن أعلنت  تــدريــب 
المــاضــيــين بعد  الــيــومــين  تعليقها خـــلال 
تــصــاعــد الأزمــــة بــين واشــنــطــن وطــهــران. 
وقالت وزارة الدفاع الألمانية، أمس، إنها 
الــتــدريــب العسكرية  ســتــســتــأنــف مــهــمــة 
فــي الــعــراق عقب إعـــادة تقييم الأوضـــاع 
الأمـــنـــيـــة الــــتــــي أشــــــــارت إلــــــى انـــخـــفـــاض 
مـــســـتـــوى الـــتـــهـــديـــد، مــضــيــفــة فــــي بــيــان 
أن عملية إعــــادة التقييم تــمــت مــن قبل 
قـــــــوات الـــتـــحـــالـــف الـــعـــامـــلـــة فــــي الــــعــــراق 
الــولايــات المتحدة، وأشـــارت إلى  بقيادة 
أن مستوى التهديد انخفض في الوقت 
الحالي، ويمكن للجنود الألمــان مغادرة 
قاعدتهم واستئناف مهمتهم في أقرب 

وقت.
وكــــانــــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة قـــالـــت، 
الأسبوع الماضي، إنها رصــدت إشــارات 
عــلــى وجــــود اســـتـــعـــدادات إيــرانــيــة لشن 
هجمات محتملة على القوات الأميركية 
ومصالحها في الشرق الأوسط، وتم رفع 
إلــى أعلى  الــعــراق  مستوى التهديد فــي 
إلــى تعليق  ألمــانــيــا  مستوياته، مــا دفــع 
مــهــمــة تـــدريـــب الـــجـــنـــود الـــعـــراقـــيـــين في 
الشمال، وإصدار الأوامر للجنود الألمان 
البالغ عددهم ١٦٠ جندياً بالبقاء داخل 

قاعدتهم.
إلـــــى ذلــــــك، عـــــدّ فـــصـــيـــلان عـــراقـــيـــان 
مقربان من إيران أن حديث واشنطن عن 
وجــود تــهــديــدات لمصالحها فــي العراق 
ليس إلا «ذرائـــــع»، وذلـــك بعدما أعلنت 
الولايات المتحدة سحب موظفيها غير 
الأســــاســــيــــين مــــن الـــــعـــــراق. وقــــــال نــصــر 
«حــركــة  الــشــمــري، المـــعـــاون الــعــســكــري لـــ
النجباء» المقربة من إيران، في تصريح، 
أمس، إن واشنطن اليوم «تحاول صنع 
ضــجــة فـــي الــــعــــراق والمــنــطــقــة تــحــت أي 
ذريـــعـــة». مــن جــانــبــه، أكـــد مــديــر المكتب 
«عصائب أهــل الحق»، ليث  السياسي لـ
العذاري، أن ذلك يندرج في إطار «الحرب 

النفسية».
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ر مزدوجي الجنسية من زيارة طهران
ّ
«حرب بالوكالة»... ولندن تحذ قاسم سليماني طلب من فصائل عراقية الاستعداد لـ

الحرس الإيراني يهدد بضرب السفن الأميركية في الخليج
لندن: «الشرق الأوسط»

استمرت إيـــران، أمــس، فــي إطــلاق 
الــولايــات المتحدة في  التهديدات ضــد 
ظــل التصاعد الكبير لــلأزمــة بينهما. 
وفيما قال نائب قائد الحرس الثوري 
إن الــصــواريــخ الإيــرانــيــة قصيرة المــدى 
إلــى السفن الحربية  الــوصــول  يمكنها 
الأمــيــركــيــة فـــي مــيــاه الــخــلــيــج، أوردت 
صــحــيــفــة «الـــــغـــــارديـــــان» الــبــريــطــانــيــة 
معلومات عن أن قائد «فيلق القدس» 
في الحرس الثوري، قاسم سليماني، 
طلب أخيراً من جماعات مسلحة عراقية 
«حـــرب  مــرتــبــطــة بـــإيـــران أن تــســتــعــد لــــ

بالوكالة».
وبعد يوم من رفع درجة التأهب في 
صفوف القوات البريطانية في العراق، 
طلبت الحكومة البريطانية أمس، من 
جميع المواطنين الذين يحملون جنسية 
مزدوجة بريطانية - إيرانية عدم السفر 

إلى إيران.
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «الـــــغـــــارديـــــان» 
عـــــن مــــصــــدريــــن رفــــيــــعــــين فـــــي أجــــهــــزة 
قــــاســــم ســلــيــمــانــي  الاســــتــــخــــبــــارات أن 
اســتــدعــى المــيــلــيــشــيــات الــعــراقــيــة الــتــي 
تعمل تحت تأثير إيران قبل ٣ أسابيع، 
وذلـــــــك فـــــي ظـــــل تـــصـــاعـــد الــــتــــوتــــر فــي 
المنطقة. وتابعت أن تحريك الإيرانيين 
لحلفائهم في المنطقة يُعتقد أنه الدافع 
الــــــذي أثــــــار خـــــوف الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
مــن أن مصالحها فــي المنطقة تــواجــه 
تهديداً ضاغطاً. ولحقت بريطانيا يوم 
المــتــحــدة ورفــعــت  الخميس بــالــولايــات 
درجــة التأهب فــي صفوف قواتها في 

العراق.
ونــــســــبــــت الـــصـــحـــيـــفـــة إلــــــــى أحــــد 
المصادر قوله إن سليماني كان يلتقي 
دورياً خلال السنوات الخمس الماضية 
قادة الميليشيات العراقية، ولكن اللقاء 
الأخـــيـــر مــعــهــم كــــان فـــي جـــو مــخــتــلــف، 
مــضــيــفــاً: «إنــــه (الـــلـــقـــاء) لـــم يــكــن دعـــوة 
(مباشرة) لحمل السلاح، لكنه لم يكن 

بعيداً عن ذلك».
وأوضــحــت أن هــذا الــلــقــاء تسبب، 
جـــزئـــيـــاً، فــــي قــــــرار الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
إجــــلاء المــوظــفــين الــدبــلــومــاســيــين غير 
الـــضـــروريـــين مـــن ســفــارتــهــا فـــي بــغــداد 
وقنصليتها في أربيل، وأيضاً في رفع 
درجة التأهب في القواعد الأميركية في 

العراق.
وقـــالـــت المـــصـــادر الاســتــخــبــاراتــيــة 
لــلــصــحــيــفــة الــبــريــطــانــيــة إن قـــــادة كل 
المــيــلــيــشــيــات الـــتـــي تــعــمــل تــحــت إطـــار 
«الحشد الشعبي» حضروا اللقاء الذي 
دعا إليه قاسم سليماني. وتابعت أن 
بـــارزة علمت باللقاء قابلت  شخصية 

مسؤولين غربيين للتعبير عن قلقها.
وإضافة إلى الميليشيات المسلحة 
المـــرتـــبـــطـــة بـــــإيـــــران فـــــي الــــــعــــــراق، ثــمــة 
الــشــرق  ميليشيات كــثــيــرة فــي منطقة 
الأوســط تعمل وكيلاً عن نظام طهران 
الــثــوري يمكن أن  ويُخشى أن الــحــرس 
إلــى تحريكها إذا ازداد الضغط  يلجأ 
الأمــــيــــركــــي عـــلـــيـــه. وتـــعـــمـــل الــــولايــــات 
المتحدة حالياً على «تصفير» صادرات 
الــنــفــط الإيــرانــيــة بــهــدف إرغــــام طــهــران 
عــــلــــى وقـــــــف مــــمــــارســــاتــــهــــا المــــزعــــزعــــة 
للاستقرار في المنطقة وقبول التفاوض 
عــلــى اتـــفـــاق نـــــووي أكـــثـــر صـــرامـــة من 
الاتـــفـــاق الــســابــق الــــذي انــســحــبــت منه 
إدارة الرئيس دونــالــد ترمب في مايو 

(أيار) العام الماضي.
ونــقــلــت وكـــالـــة «فـــــــارس» لــلأنــبــاء 
أمس (الجمعة) عن نائب قائد الحرس 
الــثــوري قــولــه إن الــصــواريــخ الإيــرانــيــة 
قصيرة المدى يمكنها الوصول للسفن 
الحربية الأميركية فــي مياه الخليج، 
مضيفاً أن الولايات المتحدة غير قادرة 

على تحمل حرب جديدة.
ولاحظت وكالة «رويترز» أن هذه 
الــتــصــريــحــات تــأتــي ضــمــن «مـــبـــارزات 
كــلامــيــة حــامــيــة» بــــدأت مــنــذ أيــــام بين 

طــــــهــــــران وواشــــــنــــــطــــــن الـــــتـــــي شــــــددت 
العقوبات وكثفت وجودها العسكري 
في المنطقة بسبب ما تعتبره تهديدات 

من إيران لقواتها ومصالحها.
واتــهــمــت إيـــران الــولايــات المتحدة 
بـــشـــن «حــــــرب نــفــســيــة» عــلــيــهــا. وقــــال 
المرشد الإيراني علي خامنئي، قبل أيام، 
إن طــهــران لــن تــتــفــاوض مــع واشنطن 

على اتفاق نووي جديد.
وذكرت «رويترز» أن وكالة «فارس» 
نقلت عــن محمد صــالــح جــوكــار نائب 
قائد الحرس الثوري للشؤون البرلمانية 
قوله: «حتى صواريخنا قصيرة المدى 
إلــى السفن  الــوصــول بسهولة  يمكنها 

الحربية الأميركية في الخليج».
وأضــاف: «أميركا غير قادرة على 
تحمل تكاليف حـــرب جــديــدة والــبــلاد 
(الــــولايــــات المـــتـــحـــدة) فـــي وضــــع سيئ 
مـــن نــاحــيــة الـــقـــوة الــعــامــلــة والـــظـــروف 

الاجتماعية».
وأشــــارت «رويـــتـــرز» أيــضــاً إلــى أن 
إيــرانــيــاً كــبــيــراً اتهم  مــســؤولاً عسكرياً 
أمس، الرئيس دونالد ترمب بالخداع، 
وقال إن واشنطن تدعو إلى المحادثات 
بــيــنــمــا هــــي «تـــــصـــــوّب مـــســـدســـاً» إلـــى 
طـــهـــران، وذلــــك وفــــق مـــا ذكـــرتـــه وكــالــة 

«مهر» للأنباء، الجمعة.
وكـــــــان تــــرمــــب قـــــد قــــــال عـــلـــنـــاً إنـــه 
إيــران بعد  يريد نهجاً دبلوماسياً مع 
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق 
الــنــووي والــتــحــرك لــوقــف كــل صـــادرات 

النفط الإيرانية هذا الشهر.
ونقلت وكالة «مهر» شبه الرسمية 
قــــول رســـــول ســنــائــي راد نـــائـــب قــائــد 
الــقــوات المسلحة للشؤون السياسية: 
«مــا يفعله زعماء أميركا من ممارسة 
الــعــقــوبــات... بينما  الضغوط وفـــرض 
هم يتكلمون عن محادثات هو بمثابة 
توجيه مسدس صوب شخص ودعوته 
إلـــــى صــــداقــــة ومـــــفـــــاوضـــــات». وتـــابـــع: 
«ســلــوك زعــمــاء أميركا لعبة سياسية 
تنطوي على تهديدات وضغوط وفي 
الوقت نفسه إظهار استعداد للتفاوض 
مـــن أجــــل تــقــديــم أنــفــســهــم فـــي صـــورة 

سلمية وخداع الرأي العام».
ونشرت «فارس» تصريحات أيضاً 
لــجــوكــار نــائــب قــائــد الــحــرس الــثــوري 
تبدو موجهة ضد أي دعــوات من قبل 
حــلــفــاء الـــرئـــيـــس حــســن روحــــانــــي في 
الداخل لإجراء محادثات مع واشنطن، 
بــحــســب مـــا لاحــظــت «رويــــتــــرز». وقـــال 
جوكار: «الاتجاه الميال للغرب في البلاد 

يثير معضلة حرب مقابل المحادثات... 
ويحاول فرض اتفاقات نووية جديدة 

على البلاد».
واعــتــبــرت «رويــــتــــرز» أن الضغط 
الأمــيــركــي المــتــزايــد عــلــى إيــــران تسبب 
فـــي إضـــعـــاف روحــــانــــي وعـــــزز مــوقــف 

منافسيه المتصلبين.
رت وزارة الخارجية 

ّ
وفي لندن، حذ

البريطانية، أمس، الرعايا البريطانيين 
- الإيرانيين من السفر إلى إيران، بسبب 
ما يمكن أن يتعرضوا له من «الاحتجاز 
التعسفي المستمر وإســـاءة المعاملة». 
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة جيريمي هنت 
في بيان: «يواجه المواطنون مزدوجو 
الــجــنــســيــة خـــطـــراً لا يـــطـــاق مــــن ســـوء 
المعاملة إذا زاروا إيران. رغم أن المملكة 
المـــتـــحـــدة تـــوفـــر فـــرصـــاً مـــتـــكـــررة لــحــل 
هذه القضية، فقد ازداد سلوك النظام 

الإيراني سوءاً».
وتــــــابــــــع: «ســـــــــاء ســـــلـــــوك الـــنـــظـــام 
الإيــــــرانــــــي فــــي هــــــذا الــــخــــصــــوص رغـــم 
تقديم بريطانيا فرصاً متكررة لحله. 
وبـــمـــا أنـــنـــا اســتــنــفــدنــا كـــل الـــخـــيـــارات 
أنــــصــــح الآن كــل  فـــيـــجـــب أن  الأخـــــــــرى 
حاملي الجنسية البريطانية - الإيرانية 

المزدوجة بعدم السفر إلى إيران».

عناصر في ميليشيات عراقية مرتبطة بإيران خلال معارك ضد تنظيم «داعش» في تكريت شمال بغداد عام ٢٠١٥ (أ.ب)

السيسي: الجيش والشرطة... جناحا الأمن للأمة المصرية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــد الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، أمــــــــس، أن 
«الجيش والشرطة هما جناحا 
الأمـــن لــلأمــة المــصــريــة يضحون 
بــأرواحــهــم ودمــائــهــم دفــاعــاً عن 
أمنها وسلامتها»، مشيراً إلى 
أن «الشعب المصري يقدر دورهم 
الـــوطـــنـــي المـــخـــلـــص فــــي حــمــايــة 
أمــــــــن مــــصــــر الـــــقـــــومـــــي وصــــــون 
مــقــدســاتــهــا، مـــن خــــلال جــهــود 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب والمــســاهــمــة 
فــي المــشــروعــات التنموية التي 
الـــــــدولـــــــة عــــلــــى أرض  تــــنــــفــــذهــــا 

مصر».
الرئيس السيسي،  والتقى 
أمس، كبار قادة القوات المسلحة، 
مقدماً التهنئة بمناسبة ذكرى 
انتصارات العاشر من رمضان. 
كما وجه التحية لشهداء الوطن 
الـــذيـــن قـــدمـــوا أنفسهم  الأبــــــرار، 
دفــاعــاً عــن تـــراب الــوطــن، مؤكداً 
أن «الدولة لن تنسى شهداءها 
الـــذيـــن أنــــــاروا بــدمــائــهــم طــريــق 
الــتــنــمــيــة وضــــحــــوا بـــأرواحـــهـــم 
لتبقى راية الوطن عالية خفاقة».

حــضــر الـــلـــقـــاء الـــفـــريـــق أول 
محمد زكي، القائد العام للقوات 
المسلحة، والفريق محمد فريد 
رئــــيــــس أركــــــــــان حـــــــرب الــــقــــوات 
المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية 

وكبار قادة القوات المسلحة.
الــــقــــائــــد  الــــســــيــــســــي  وأدى 

الأعـــــــلـــــــى لــــــلــــــقــــــوات المــــســــلــــحــــة، 
شـــعـــائـــر صــــــلاة الـــجـــمـــعـــة أمـــس 
بمسجد المشير طنطاوي (شرق 
الـــقـــاهـــرة) بــمــنــاســبــة احــتــفــالات 
مصر وقواتها المسلحة بذكرى 
العاشر من رمضان، حيث ألقى 
الخطبة الدكتور أسامة الأزهري، 
عــــضــــو المــــجــــلــــس الــتــخــصــصــي 
لتنمية المجتمع التابع للرئاسة 
المــــصــــريــــة، بـــحـــضـــور الـــدكـــتـــور 
أحــــمــــد الـــطـــيـــب شـــيـــخ الأزهــــــــر، 

والدكتور محمد مختار جمعة 
وزير الأوقاف، والدكتور شوقي 
علام مفتى مصر، وعدد من كبار 

علماء الأزهر ووزارة الأوقاف.
وأكــــد الأزهـــــري فــي خطبته 
أن «نــصــر الــعــاشــر مــن رمــضــان 
الـــســـادس مـــن أكــتــوبــر (تــشــريــن 
كـــان نتيجة  الأول) عـــام ١٩٧٣، 
ملحمة رائعة من الإيمان بقضية 
الوطن وافتدائه بالروح والنفس 
والغالي والنفيس، وكــان ثمرة 

لاحــــتــــشــــاد المــــصــــريــــين جــمــيــعــا 
وصــــبــــرهــــم وتـــعـــبـــهـــم وبـــذلـــهـــم 
وتنسيقهم واحتشادهم في ظهر 

جيشهم الباسل».
في غضون ذلك، أشاد الأزهر، 
الــقــوات المسلحة  أمـــس، ببسالة 
والشرطة المصرية وجهودهما 
فـــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب، الـــتـــي 
أسفرت مؤخراً عن القضاء على 
عــدد من «الإرهابيين» والقبض 
عــلــى آخــــريــــن، وتـــدمـــيـــر مــعــدات 

ومــخــابــئ كــانــوا يستخدمونها 
في تنفيذ أعمالهم الإجرامية.

وجــــدد الأزهـــــر فـــي بــيــان له 
أمـــــس، دعـــمـــه لــلــقــوات المــســلــحــة 
ورجــــــــال الأمـــــــن الـــشـــجـــعـــان فــي 
مواجهة تلك العناصر الإرهابية، 
لـــلـــحـــفـــاظ عــــلــــى أمـــــــن وســــلامــــة 
واســـــتـــــقـــــرار الــــــوطــــــن، وإفــــشــــال 
مــــخــــطــــطــــات تــــلــــك الــــعــــصــــابــــات 
الإجــرامــيــة الــتــي تــــروع الآمــنــين 

وتستبيح دماء الأبرياء.

لقاء السيسي بقادة القوات المسلحة... (من صفحة المتحدث الرئاسي)

ASHARQ  أن الهدف ليس حرباً ضد إيران بل ردعها AL - L AWSATSATSA مصادر مطلعة تؤكد لـ

دول الخليج توافق على اعادة انتشار القوات الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر خــلــيــجــيــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عن  مــطــلــعــة لــــ
مــــوافــــقــــة الــــســــعــــوديــــة وعــــــــدد مــن 
الــتــعــاون الخليجي  دول مجلس 
عــلــى طــلــب مــن الـــولايـــات المتحدة 
لإعــادة انتشار قواتها العسكرية 
فــي مــيــاه الــخــلــيــج الــعــربــي وعلى 
أراضي دول خليجية، وذلك بناء 
على اتفاقات ثنائية بين الولايات 

المتحدة من جهة، ودول خليجية 
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى؛ حـــيـــث يـــهـــدف 
الاتــــفــــاق الــخــلــيــجــي - الأمـــيـــركـــي 
إلــى ردع إيـــران عــن أي اعــتــداءات 
مــحــتــمــلــة قـــد تـــصـــدر مــنــهــا بفعل 
سلوكياتها المزعزعة لأمن المنطقة 

واستقرارها.
وقــــالــــت المـــــصـــــادر ذاتــــهــــا إن 
الدافع الأول لإعادة انتشار القوات 
الأمــيــركــيــة فـــي دول الــخــلــيــج هو 
القيام بعمل مشترك بين واشنطن 

والعواصم الخليجية، لردع إيران 
عــن أي محاولة لتصعيد الموقف 
عسكرياً ومهاجمة دول الخليج 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  أو مـــصـــالـــح 
فــي المــنــطــقــة. وأشـــــارت إلـــى هــدف 
رئــــيــــســــي يـــســـعـــى إلـــــــى تــحــقــيــقــه 
الـــقـــوات العسكرية  بـــين  الــتــعــاون 
الأمـــيـــركـــيـــة ونــظــيــرتــهــا فــــي دول 
الـــخـــلـــيـــج، وهــــــو ضــــمــــان حــمــايــة 
إمـــــــدادات الــطــاقــة وعــــدم الــســمــاح 
لإيـــــران بــتــعــطــيــل المـــلاحـــة للسفن 

الدولية العاملة في مياه الخليج.
وأكدت المصادر، في حديثها 
«الشرق الأوسط»، أن السعودية  لـ
وبقية دول الخليج لا تــرغــب في 
نشوب حرب مع إيران، وأن السبب 
الــقــوات  انــتــشــار  الرئيسي لإعـــادة 
الأمــيــركــيــة وتــعــاونــهــا مــع الــقــوات 
الــخــلــيــجــيــة هــــو تـــوجـــيـــه رســـالـــة 
صـــارمـــة لإيــــــران بـــأنـــه لـــن يُــســمــح 
لها بتجاوز «الخطوط الحمراء» 
والاســــتــــمــــرار بـــاســـتـــفـــزاز الـــقـــوات 

العاملة في مياه الخليج طمعاً في 
تصعيد الموقف العسكري، مضيفة 
الــخــلــيــج لا  الــســعــوديــة ودول  أن 
ترغب في دخول مواجهة عسكرية 

مع إيران لا يستفيد منها أحد.
وتـــــــأتـــــــي إعـــــــــــــادة الانـــــتـــــشـــــار 
هـــذه فــي أعــقــاب إرســــال الــولايــات 
المتحدة لحاملة الطائرات «أبراهام 
لينكولن» إلى منطقة الخليج، ثم 
تــعــرض ٤ سفن تــجــاريــة مختلفة 
المنشأ، منها اثنتان سعوديتان، 

لــهــجــوم تــخــريــبــي خــطــيــر بــمــيــاه 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي أمــــــام ســـواحـــل 
إمـــــــارة الـــفـــجـــيـــرة، وهـــــو الــهــجــوم 
الذي توصل فريق تحقيق أميركي 
إلــى تقييم مبدئي  فحص السفن 
يفيد بأن «إيران أو وكلاء تدعمهم» 
يــقــفــون وراء هـــذا الاعـــتـــداء الـــذي 
استخدمت فيه «أجهزة متفجرة». 
وبـــعـــد ذلــــــك، نـــفـــذت إيـــــــــران، عــبــر 
وكيلها الحوثي، هجوماً إرهابياً 
«درون» مـــفـــخـــخـــة، اســـتـــهـــدف  بـــــــــــــ

محطتي ضخ لخط الأنابيب الذي 
يــنــقــل الــنــفــط مـــن حـــقـــول المــنــطــقــة 
الــشــرقــيــة إلــــى مــيــنــاء يــنــبــع على 

الساحل الغربي للمملكة.
من جهة أخرى، كشف مصدر 
بـــلاده تتابع  ســعــودي مطلع أن 
عـــن كــثــب الـــتـــطـــورات الــحــاصــلــة 
في المنطقة من جراء السلوكيات 
العدوانية الإيــرانــيــة، ومــا أعقب 
ذلك من وجود للقوات الأميركية 
وقدوم حاملة الطائرات «أبراهام 

لــيــنــكــولــن» لــلــمــســاهــمــة فـــي ردع 
إيــــران وحــمــايــة خــطــوط المــلاحــة 
فـــــي الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي مـــــن أي 
اعـــتـــداءات تــؤثــر على الاقتصاد 
الـــعـــالمـــي أو تــســتــهــدف مــصــالــح 
أميركا ودول الخليج، مؤكداً أن 
المملكة لا ترغب في نشوب حرب 
في الخليج مع إيران، وفي الوقت 
قـــادرة على حماية  نفسه فإنها 
أراضيها من أي اعتداءات من أي 

جهة أتت.

الحكومة المصرية تشدد على تطوير المناطق العشوائية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شددت الحكومة المصرية على 
ضرورة تطوير المناطق العشوائية 
غير الآمــنــة. وقــال الدكتور عاصم 
الـــجـــزار، وزيــــر الإســـكـــان والمـــرافـــق 
والمجتمعات العمرانية، أمــس، إن 
«الدولة المصرية بذلت جهداً كبيراً 
في تطوير المناطق العشوائية، من 
أجل توفير حياة كريمة لسكان تلك 
المناطق، وتوفير مساكن حضارية 
متكاملة الخدمات تليق بالمواطن 
المصري، بديلاً عن المناطق (داهمة 
الخطورة)». وأضاف الوزير، أمس، 
أن «الــدولــة اقتحمت ملف منطقة 
(مثلث ماسبيرو) بوسط العاصمة 
المــــصــــريــــة الـــــقـــــاهـــــرة، وبـــــــــدأت فــي 
تطويرها، بعد أن كــان ذلــك حلماً 

يراود الدولة منذ عقود».
الــحــكــومــة  أكـــــــدت  وســــبــــق أن 
المــــصــــريــــة أنــــهــــا ســــــوف تــتــصــدى 
بقوة لظاهرة البناء العشوائي من 
خـــلال «وحــــدات الــتــدخــل الــســريــع» 
الــبــلاد. ويشدد الدكتور  في ربــوع 
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس 
الــــــوزراء، عــلــى «ضـــــرورة الانــتــهــاء 
مـــن خــطــط تــســكــين المـــواطـــنـــين في 
المــنــاطــق الآمــنــة الــتــي تــم الانــتــهــاء 
مــن تــطــويــرهــا بــالــفــعــل، وضــــرورة 
الاســـتـــثـــمـــار الأمـــثـــل لــكــل المــنــاطــق 
الــتــي تـــم إخـــلاؤهـــا، والــعــمــل على 
ضمان عدم تكرار المظاهر السلبية، 
المتمثلة في التجمعات العشوائية 

الخطرة، مرة أخرى».

ووجــــــه الـــســـيـــســـي فــــي نــهــايــة 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، 
لـــومـــاً إلـــــى مـــســـؤولـــين فــــي الـــدولـــة 
بـــســـبـــب ارتـــــفـــــاع مــــعــــدلات الـــبـــنـــاء 
الــعــشــوائــي، الــتــي لا تــتــنــاســب مع 
قــدرات المجتمع الموجودة. مطالباً 
«وقــــف هـــــذه الــــتــــجــــاوزات لأنــهــا  بـــــ
قــضــيــة أمــــن قــــومــــي»، مــشــيــراً إلــى 
أن «الـــتـــعـــديـــات مــــوجــــودة فـــي كل 
محافظة ولا يمكن السكوت عنها»، 
مــضــيــفــاً حـــيـــنـــهـــا: «مــــــش مــعــقــول 
نصلح ونـــاس مــعــانــا (فـــي إشـــارة 

إلى المسؤولين) تعيقنا كلنا».
وعقد وزيــر الإســكــان المصري 
أمـــس اجــتــمــاعــاً مــع خــالــد صــديــق، 
مـــديـــر صــــنــــدوق تـــطـــويـــر المــنــاطــق 
الــصــنــدوق،  العشوائية، وقــيــادات 
لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات 
تــطــويــر المــنــاطــق الــعــشــوائــيــة غير 
الآمنة، والمناطق غير المخططة على 

مستوى محافظات مصر.
وشــــــدد وزيــــــر الإســــكــــان عــلــى 
«ضــرورة إزالــة المباني العشوائية 
التي يتم نقل سكانها إلى وحدات 
ســــكــــنــــيــــة جــــــــديــــــــدة، واســـــتـــــغـــــلال 
تـــلـــك الأراضــــــــــي ســــــــواء مـــــن خـــلال 
الـــبـــنـــاء عــلــيــهــا، أو تغيير  إعــــــادة 
اســتــخــدامــهــا، حــتــى لا يــتــم البناء 
عليها بشكل عشوائي مرة أخرى»، 
مؤكداً «المتابعة الدورية والمستمرة 
لمـــــشـــــروعـــــات الــــتــــطــــويــــر الـــــجـــــاري 
تــنــفــيــذهــا مــــن أجـــــل الانـــتـــهـــاء مــن 
تنفيذها فــي أســـرع وقــت وبأعلى 

جودة».

من جهته، قال مدير صندوق 
تطوير المناطق العشوائية، إنه «تم 
الانــتــهــاء مــن تــطــويــر ١٨٨ منطقة 
غير آمنة بها ١٠٥٣٢٨ وحدة، وجار 
تــطــويــر ٩٠ منطقة  الانـــتـــهـــاء مـــن 
أخرى بها ٩٠٤٦٦ وحدة»، مضيفا: 
«تم الانتهاء من تطوير ٥٢ منطقة 
غــيــر مــخــطــطــة، وجـــــار تــطــويــر ١٨ 
منطقة أخرى بها ٢٨٤١٠٨ وحدات، 
كما تم أيضاً الانتهاء من تطوير ١٨ 
سوقاً عشوائية، وجار تطوير ٢٦ 
سوقاً عشوائية أخرى تضم ٣٦٤٥ 

وحدة».
فــــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، أشــــــار 
الـــنـــائـــب مــنــتــصــر ريـــــــاض، عــضــو 
لجنة الإســكــان والمــرافــق بمجلس 
الـــنـــواب (الــــبــــرلمــــان)، إلــــى «إصـــــرار 
الــحــكــومــة عــلــى تــنــفــيــذ تــعــلــيــمــات 
الـــرئـــيـــس الــســيــســي بــــضــــرورة أن 
يكون هناك عقد نموذجي موحد 
لــكــل مـــشـــروعـــات تــطــويــر المــنــاطــق 
العشوائية غير الآمــنــة، والتأكيد 
عــلــى إزالـــــة أي مــنــطــقــة غــيــر آمــنــة، 
ونقل أهلها إلى الوحدات السكنية 
الجديدة على الفور، حتى يتسنى 
للدولة القضاء على العشوائيات 

في وقت قياسي».
الـــوزراء  وسبق أن أكــد رئيس 
المــــصــــري أن «هــــنــــاك تــكــلــيــفــاً مــن 
الـــرئـــيـــس بــــأن يـــكـــون الــتــعــاقــد مع 
المـــواطـــنـــين فــــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــم 
الــوضــوح  تطويرها، بعقد شــديــد 
ومــــــــــدرج بـــــه جـــمـــيـــع الالـــــتـــــزامـــــات 

والمسؤوليات».
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مدمرتان أميركيتان عبرتا مضيق هرمز من دون مضايقات من {الحرس الثوري... ووزيرا الخارجية والدفاع يقدمان إحاطة لمجلس الشيوخ الثلاثاء

ترمب: أمر جيد للغاية أن إيران لا تعرف بما تفكر فيه واشنطن
واشنطن: هبة القدسي

انــــــتــــــقــــــد الـــــــرئـــــــيـــــــس دونـــــــالـــــــد 
تــرمــب وســـائـــل الإعـــــلام الأمــيــركــيــة 
فـــــــي تـــغـــطـــيـــتـــهـــا الــــــتــــــي وصـــفـــهـــا 
«الاحــتــيــالــيــة» و«غـــيـــر الــدقــيــقــة»  بـــ
لــلأزمــة مــع إيــــران، فــي ظــل تصاعد 

كبير للتوتر في منطقة الخليج.
وقال ترمب صباح الجمعة عبر 
حسابه على «تويتر» إن «الأخبار 
المــــزيــــفــــة تـــضـــر بـــــلادنـــــا مـــــن خـــلال 
تغطيتها الاحتيالية وغير الدقيقة 
لإيـــــــران»، مــشــيــراً إلــــى أن الــتــقــاريــر 
المنشورة عــن الخطوات الأميركية 
ضــد إيـــران لــم تستند إلــى مصادر 
واعــتــبــرهــا مــلــفــقــة وخــطــيــرة. لكنه 
رأى أن الجانب الإيــجــابــي فــي ذلك 
هو أن إيران لا تعرف بما تفكر فيه 
الــولايــات المتحدة. وقــال: «فــي هذه 
النقطة ربما يعدّ ذلــك شيئاً جيداً 
للغاية». وسبق أن غرّد ترمب يوم 
الأربعاء مشيراً إلى رغبة إيران في 

التحدث إليه في وقت قريب.
وجاء كلام ترمب في وقت نقلت 
فــيــه «رويــــتــــرز» عـــن مـــســـؤول كبير 
الــولايــات  فــي الإدارة الأمــيــركــيــة أن 
إيــران،  المتحدة في انتظار تواصل 
لــكــنــهــا لـــم يــصــل إلــيــهــا أي رســائــل 
إلـــى اســتــعــدادهــا  منها بــعــد تشير 
قبول مقترحات الرئيس الأميركي 
بعقد محادثات مباشرة. وأضــاف 
المـــــســـــؤول لمـــجـــمـــوعـــة صـــغـــيـــرة مــن 
الـــصـــحـــافـــيـــين: «نــعــتــقــد أن عــلــيــنــا 
تخفيض التصعيد والـــدخـــول في 

مفاوضات».
بـــاســـم وزارة  وقــــــال مـــتـــحـــدث 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، أمـــــس، إن 
ـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة تـــــأخـــــذ عــلــى  ال
محمل الجد الانتهاكات المزعومة 
للعقوبات الإيرانية وستتخذ إجراء 
إذا لـــزم الأمــــر. وجـــاء ذلـــك رداً على 
ســــؤال بــشــأن نــاقــلــة تــقــوم بتفريغ 
زيت وقود إيراني في ميناء صيني. 
وكانت «رويترز» ذكــرت الخميس، 

أن ناقلة تحمل نحو ١٣٠ ألــف طن 
مـــن زيـــت الـــوقـــود الإيـــرانـــي أفــرغــت 
شحنتها فــي صــهــاريــج للتخزين 
بـــــالـــــقـــــرب مــــــن مــــديــــنــــة تــــشــــوشــــان 

الصينية.
وقـــــــال المــــتــــحــــدث فـــــي رد عــبــر 
الـــبـــريـــد الإلــــكــــتــــرونــــي: «الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة تــأخــذ كـــل الأنــشــطــة الــتــي 
تــــســــتــــوجــــب الـــــعـــــقـــــوبـــــات بـــجـــديـــة 
وســــتــــتــــخــــذ إجــــــــــــــراءات مـــنـــاســـبـــة. 
نــحــن مــلــتــزمــون بــفــرض عقوباتنا 
خــصــوصــاً تــلــك المــرتــبــطــة بقطاعي 
النفط والبتروكيماويات الإيراني». 
الــــوزارة على علم بتقرير  وقـــال إن 
محدد عن ناقلة لكنه رفض التعليق 

عليه.
فـــــــــي غــــــــضــــــــون ذلـــــــــــــــك، أعـــــلـــــن 
فـــي وزارة  مـــســـؤولـــون عــســكــريــون 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة (الــبــنــتــاغــون)، 
المــــدمــــرتــــين «يـــــو أي أي  أمـــــــس، أن 
ماكفول» و«كونزاليز» وصلتا إلى 
مضيق هــرمــز. وأوضــحــوا أن نشر 
المدمرتين مع سفن شحن وذخيرة 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة عـــمـــلـــيـــات الأســــطــــول 
الخامس الأميركي، مساء الخميس، 
تم دون أي «مضايقات»، في إشارة 
إلى زوارق «فيلق القدس» و«الحرس 
الثوري» الإيراني في مياه الخليج.

إلــى قطع  وتنضم هــذه السفن 
عـــســـكـــريـــة أخـــــــرى أبـــــرزهـــــا حــامــلــة 
الــــطــــائــــرات «أبــــــراهــــــام لــيــنــكــولــن». 
وأشــــــــار مــــســــؤولــــو «الـــبـــنـــتـــاغـــون» 
إلــى نقل سفينة الشحن البرمائية 
«يـــو أي أي ارلــيــنــغــتــون» وبــطــاريــة 
صـــــواريـــــخ أرض - جــــو مــــن طــــراز 
«بــــاتــــريــــوت» إلـــــى مــنــطــقــة الـــشـــرق 

الأوسط أيضاً.
وقـــال مــســؤول بـــــوزارة الــدفــاع 
للصحافيين صباح أمس (الجمعة)، 
المــدمــرتــين مضيق هرمز  إن عــبــور 
يُـــعـــد أهـــــدأ عـــبـــور شــهــدتــه المـــعـــدات 
الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة مـــنـــذ وقـــت 
طــــويــــل، فــــي إشــــــــارة إلـــــى خـــطـــوات 
مستمرة للجانب الأميركي لتعزيز 

الوجود العسكري في المنطقة رغم 
التصريحات العلنية من واشنطن 
وطهران برغبتهما في تجنب شن 
صدام عسكري. وتتزايد مستويات 
التوتر في الخليج بسبب التحركات 
العسكرية الأميركية والتصريحات 
الإيرانية التي هددت بضرب السفن 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي 

بصواريخ قصيرة المدى.
وأفاد مسؤولون بوزارة الدفاع 
بأن «البنتاغون» سيفرج عن صور 
استخباراتية تــؤكــد أن الإيــرانــيــين 
نشروا زوارق تحمل الصواريخ في 
مياه الخليج العربي. وقال مسؤول 
عــســكــري إن الــتــهــديــدات الإيــرانــيــة 
الــبــريــة إلى  الــصــواريــخ  تشمل نقل 
مـــواقـــع لإطــــلاق الـــنـــار عــلــى الــقــوات 
الأمــيــركــيــة فـــي الـــعـــراق مـــع وجـــود 

طائرات من دون طيار قد تستهدف 
أو تهاجم مواقع لقوات أميركية أو 

أصول أميركية في المنطقة.
وأشـــــار مــحــلــلــون إلــــى تــقــاريــر 
مــتــضــاربــة حـــول المــوقــف الأمــيــركــي 
مـــن إيــــــران ومــــؤشــــرات إلــــى وجـــود 
خلافات داخل إدارة ترمب. وأشارت 
تلك التقارير إلى أن مستشار الأمن 
القومي جون بولتون يضغط بقوة 
لضرب إيران لكن آخرين في الإدارة 
يقاومون هذا التوجه. كما تسربت 
أنباء عن توجه إدارة ترمب إلى فرض 
مـــزيـــد مـــن الـــضـــغـــوط الاقــتــصــاديــة 
لإجـــبـــار طـــهـــران عــلــى قـــبـــول قــيــود 
أكثر صرامة على برامجها النووية 
والــــصــــاروخــــيــــة وتـــقـــيـــيـــد دعــمــهــا 
لــلــوكــلاء والمــيــلــيــشــيــات العسكرية 

في كل من العراق ولبنان واليمن.

وقــال مــارك دوبــويــتــز الرئيس 
«مــؤســســة الـــدفـــاع عن  الــتــنــفــيــذي لـــ
الديمقراطيات» في واشنطن، «إن 
الرئيس ترمب يتبع سياسة ذكية 
فـــي الــســمــاح لــلــمــســتــشــاريــن بلعب 
الأدوار التي يلعبونها بما يساعده 
في وضع جدول للمفاوضات، ولكن 
إلــى قدرته  في النهاية يعود الأمــر 
في الإشراف على التفاوض والقيام 

بذلك بحكمة».
وتــشــكــل إيـــــران تــحــديــاً لإدارة 
الــعــســكــريــة  المــــواجــــهــــة  تــــرمــــب لأن 
مــــــع إيــــــــــــران تــــعــــنــــي تـــــراجـــــعـــــه عــن 
تعهداته السابقة بإبعاد الولايات 
الــصــراعــات العسكرية  المتحدة عــن 
الأجنبية وتعهداته بإعادة الجنود 

الأميركيين إلى الوطن.
وفي الكونغرس، عُقد اجتماع 

مــغــلــق مــســاء الــخــمــيــس بـــين قـــادة 
الحزبين الجمهوري والديمقراطي 
ورؤســـاء اللجان بالكونغرس مع 
الـــرئـــيـــس تــرمــب  مـــســـؤولـــي إدارة 
حـــول الــوضــع الملتهب فــي الــشــرق 
الأوســــــط والـــتـــهـــديـــدات الإيـــرانـــيـــة 
والتحركات العسكرية الأميركية. 
وأوضح كل من دانيال كوتس مدير 
الاستخبارات الوطنية، والجنرال 
بول ناكاسوني الذي يرأس وكالة 
الأمن القومي والقيادة الإلكترونية 
الأميركية، تفاصيل استخباراتية 
خاصة لمجموعة الثمانية - أو ما 
يــطــلــق عــلــيــه «عــصــابــة الــثــمــانــيــة» 
الــــتــــي تـــضـــم كــــبــــار الـــجـــمـــهـــوريـــين 
والــــديــــمــــقــــراطــــيــــين فــــــي مــجــلــســي 
الــشــيــوخ والـــنـــواب ورؤســــاء لجنة 

الاستخبارات في المجلسين.

وبعد الإفادة المغلقة أبدى كثير 
من المشرّعين من أعضاء الحزبين 
الــتــطــورات في  قلقاً متزايداً بشأن 
الخليج، متخوفين من أن الرئيس 
ترمب قد يندفع إلى حرب مع إيران. 
وشــدد مشرعون على رغبتهم في 
الحصول على مزيد من المعلومات.

واتـــــفـــــق المـــــســـــؤولـــــون بـــــــإدارة 
تــرمــب عــلــى عــقــد جــلــســات إحــاطــة 
مغلقة متعددة تشارك فيها جينا 
هاسبل رئيسة وكالة الاستخبارات 
إيــه)،  المركزية الأميركية (ســي آي 
والجنرال جوزيف دانفورد رئيس 
هيئة الأركــان الأميركية المشتركة، 
إضافة إلــى عقد جلسة أمــام كامل 
أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ يــــوم 
المــقــبــل، يفترض أن يقدم  الــثــلاثــاء 
فـــيـــهـــا كـــــل مـــــن وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
مـــايـــك بــومــبــيــو والـــقـــائـــم بــأعــمــال 
وزيــــــر الــــدفــــاع بـــالـــوكـــالـــة بــاتــريــك 
شــــانــــاهــــان وأيــــضــــاً رئـــيـــس هــيــئــة 
الأركــــان جــوزيــف دانــفــورد إفـــادات 
حــول التوجهات الأميركية تجاه 

التهديدات الإيرانية.
وفي أعقاب الإحاطة في الجلسة 
الــســريــة مــســاء الخميس،  المــغــلــقــة 
شـــــدد الـــســـيـــنـــاتـــور الـــديـــمـــقـــراطـــي 
مــارك وارنــر على ضــرورة حصول 
المــشــرعــين الأمــيــركــيــين عــلــى مــزيــد 
النائب  قـــال  المــعــلــومــات، فيما  مــن 
الــــــجــــــمــــــهــــــوري مــــــــــاك ثــــونــــبــــيــــري 
الــقــوات المسلحة بمجلس  بلجنة 
المــعــلــومــات  إنـــه مقتنع أن  الـــنـــواب 
الاستخباراتية والتحذيرات التي 
أطــلــقــتــهــا أجــــهــــزة الاســـتـــخـــبـــارات 
الأميركية المختلفة تثير قلقاً أكبر 
من أن ما يحدث من نشاط يتجاوز 
المــعــتــادة في  المضايقات الإيــرانــيــة 
الــعــربــي والمنطقة  منطقة الخليج 
بـــه. وأضـــــاف: «لا أعتقد  المــحــيــطــة 
أن مــا تــقــوم بــه إيـــران يعد أنشطة 
معتادة. إن ما يحدث يسبب قلقاً 
أكــبــر ويـــطـــرح ســــــؤالاً: لمــــاذا تفعل 

إيران ذلك؟».

الــنــائــب الجمهوري آدم  وقـــال 
شــيــف إنـــه رغـــم أهــمــيــة الإحــاطــات 
التي تقدمها الإدارة فإنها في بعض 
الأحيان تكون أقل إفادة، حيث يتم 
«عصابة الثمانية»  عقد الإحاطات لـ
فقط في جلسات سرية، وبالتالي 
يُــمــنــع عــلــى أعــضــائــهــا تــبــادل هــذه 
المعلومات السرية التي يتلقونها 
مــــــن المــــــســــــؤولــــــين مــــــع المــــشــــرعــــين 
الآخرين. ورفضت نانسي بيلوسي 
رئــيــســة مجلس الــنــواب الـــرد على 
أسئلة الصحافيين عما إذا كانت 
ــدّم في تلك الإحاطة 

ُ
ق راضية عما 

السرية. واكتفت بيلوسي بالقول 
إن إحاطة قــادة الكونغرس ليست 
بديلة لتقديم إحــاطــة لكل أعضاء 
الكونغرس. وتابعت أن فشل إدارة 
ترمب في إبلاغ المشرعين هو جزء 
من النمط الذي تتبعه إدارة ترمب 
وهـــــو لـــيـــس صــحــيــحــاً لأن ســلــطــة 

إعلان الحرب في يد الكونغرس.
وكانت بيلوسي قد قالت في 
تصريحات سابقة إن الكونغرس 
هو الجهة الوحيدة التي بإمكانها 
إعطاء التصريح بالحرب. وتابعت: 
«آمــل أن يــدرك مستشارو الرئيس 
أنــــهــــم لا يـــمـــلـــكـــون إذنـــــــاً لــلــمــضــي 
قدماً بأي طريقة» يختارونها في 

التعامل مع إيران.
وكـــــــــانـــــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة «وول 
ستريت جــورنــال» قــد أشـــارت إلى 
أن المعلومات الاستخباراتية التي 
جمعتها الحكومة الأميركية تظهر 
أن قادة إيران يعتقدون أن الولايات 
المــتــحــدة تــخــطــط لمــهــاجــمــتــهــم، ما 
دفع طهران إلى الاستعداد للقيام 
بضربات مضادة محتملة. وصرّح 
الرئيس دونالد ترمب خلال لقائه 
مـــــع الــــرئــــيــــس الــــســــويــــســــري ظــهــر 
الخميس بالبيت الأبيض بأنه لا 
يتمنى نشوب حرب مع إيران، رداً 
على سؤال عما إذا كانت الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة ســــتــــخــــوض حـــــربـــــاً مــع 

طهران، أم لا.

«خطوات ملموسة» لإنقاذ الاتفاق النووي... وألمانيا تحض روسيا على التدخل لمنع انهياره ظريف يطالب بـ

الصين تعارض العقوبات الأميركية «الأحادية» على إيران
بكين - برلين:  «الشرق الأوسط»

قـــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة عــضــو 
مجلس الدولة الصيني، وانــغ يي، 
لــوزيــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي محمد 
جـــــواد ظـــريـــف، أمــــس الــجــمــعــة، إن 
الــصــين تــعــارض بــشــدة الــعــقــوبــات 
الــولايــات  الــتــي تفرضها  الأحـــاديـــة 

المتحدة.
ونــقــلــت وكــالــة «رويـــتـــرز»، عن 
بيان لوزارة الخارجية الصينية، إن 
وانغ قال بعد اجتماع مع ظريف في 
بكين إن الصين تدعم إيران «لحماية 
حـــقـــوقـــهـــا المــــشــــروعــــة» و«تـــتـــفـــهـــم» 

موقف إيران.
يــأتــي الاجــتــمــاع بــعــد أيـــام من 
التهديدات بين طهران وواشنطن، 
الـــتـــي شــــــددت الـــعـــقـــوبـــات وعـــــززت 
وجـــودهـــا الــعــســكــري فـــي المــنــطــقــة، 
بــدعــوى تهديدات إيرانية لقواتها 
ومصالحها. وفي الأسبوع الماضي، 
أخطرت إيران، الدول الخمس الموقعة 
عــلــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي عــــام ٢٠١٥، 
بما فيها الصين، بأنها ستخفض 
بعض الالتزامات بموجب الاتفاق 
بعد عام من انسحاب واشنطن منه.

وقــبــل الاجــتــمــاع مــع وانـــغ يي، 
كـــان وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي قد 

حـــض مـــن بــكــين المــجــتــمــع الـــدولـــي 
و«أصـــــــدقـــــــاء» إيــــــــران عـــلـــى اتـــخـــاذ 
«خطوات ملموسة» لإنقاذ الاتفاق 
النووي، محذراً من وضع «خطير» 

مع تصاعد التوتر مع واشنطن.
وقـــال ظــريــف إنــه سيبحث مع 
المــســؤولــين الــصــيــنــيــين «الــعــلاقــات 
الثنائية والقضايا الخطيرة للغاية 
الــتــي تــشــهــدهــا مــنــطــقــتــنــا الـــيـــوم»، 
شر على موقع 

ُ
وفق مقطع فيديو ن

وزارة الخارجية الإيرانية، حسب ما 
ذكــرت وكــالــة الصحافة الفرنسية. 
ونشرت واشنطن المزيد من القوات 
في الخليج، أحد أكثر الممرات المائية 
استراتيجية فــي العالم، فيما قال 
مــســؤولــون أمــيــركــيــون إنــه رد على 
صــــــور أظـــــهـــــرت أن إيـــــــــران حــمــلــت 
صـــــواريـــــخ عـــلـــى قــــــــوارب تــقــلــيــديــة 

صغيرة.
والأربـــــــعـــــــاء، أمـــــــرت الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة، جــمــيــع مــوظــفــيــهــا غــيــر 
الــعــراق، بالمغادرة،  الأساسيين في 
مشيرة إلى وجود «تهديد وشيك» 
تــشــكّــلــه فــصــائــل عـــراقـــيـــة مــرتــبــطــة 

بإيران.
وقــد رفــض ظــريــف، الخميس، 
عـــرض الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــــرمــــب، إجـــــــراء حــــــوار لـــوضـــع حـــدّ 

لــتــصــاعــد الــتــوتــرات الــتــي يتقاذف 
البلدان مسؤوليتها.

وقـــال ظــريــف، حــســب الشريط 
المصوّر، «يجب أن تتمكن إيران من 
إقــامــة عــلاقــات اقتصادية طبيعية 
الــــدولــــي  المـــجـــتـــمـــع  كــــــان  إذا   (...)
والـــــــــــدول الأعــــــضــــــاء الأخـــــــــرى (فـــي 
الاتــــفــــاق) وكـــذلـــك أصـــدقـــاؤنـــا مثل 
الــصــين وروســيــا يــريــدون الحفاظ 
على هذا الإنجاز، يجب التأكد عبر 
خطوات ملموسة من أن الإيرانيين 
الــتــي نص  المــزايــا»  يستفيدون مــن 

عليها الاتفاق.
ووقـــعـــت إيـــــران فـــي عـــام ٢٠١٥ 
اتــفــاقــاً نــوويــاً يــعــرف بــاســم «خطة 
العمل الشاملة المشتركة» مع الصين 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا 
وفرنسا وألمانيا وروسيا، لتخفيف 
الــعــقــوبــات الــدولــيــة عــلــيــهــا مقابل 
وضع قيود على برنامجها للتسلح 
النووي. لكن الرئيس ترمب انسحب 
من الاتفاق في مايو (أيار) الفائت، 
وأعـــــاد فـــرض عــقــوبــات اقــتــصــاديــة 

على إيران.
وقـــال ظــريــف، حسبما أوردت 
وكالة الصحافة الفرنسية، «حتى 
الــدولــي أصدر  الآن معظم المجتمع 
تــــصــــريــــحــــات عـــــوضـــــاً عـــــن اتــــخــــاذ 

مواقف». وتابع: «لو أراد المجتمع 
الـــدولـــي وأطـــــراف الاتـــفـــاق الــنــووي 
الآخـــــرون وأصــدقــاؤنــا فــي الاتــفــاق 
الــــــنــــــووي مــــثــــل روســـــيـــــا والــــصــــين 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى هـــــذا الإنـــــجـــــاز، مــن 
المطلوب أن يجعلوا الشعب الإيراني 
الــنــووي  يتمتع بــمــكــاســب الاتـــفـــاق 

عبر إجراءات ملموسة».
وأكّد ظريف، الأسبوع الفائت، 
أن روســــيــــا والــــصــــين فـــقـــط دعــمــتــا 
إيران وساعدتاها في الحفاظ على 
الـــنـــووي، متهماً الأطــــراف  الاتـــفـــاق 
الــبــاقــين فــي الاتـــفـــاق بــالــتــخــلــي عن 
بلاده. والصين هي أحد مستوردي 
النفط الإيراني الرئيسيين. وتأتي 
زيــــــارة ظـــريـــف لــبــكــين بــعــد زيـــارتـــه 
تـــركـــمـــانـــســـتـــان والـــهـــنـــد والـــيـــابـــان 

الأسبوع الفائت.
وفـــي مــواجــهــة حــمــلــة «أقــصــى 
ضغط» التي تمارسها إدارة ترمب، 
تأمل إيران في التمكن من مواصلة 
بيع نفطها إلى زبائنها الأساسيين، 
خصوصاً الصين، ولم تخفِ نيتها 

إيجاد أساليب للالتفاف عليها.
وقبل بضعة أيام، أعلن الرئيس 
تــرمــب أنــه اعــتــبــاراً مــن بــدايــة مايو 
ســتــنــتــهــي الإعـــــفـــــاءات الـــتـــي كــانــت 
تسمح لثماني دول (الصين والهند 

وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية 
وتــــــايــــــوان وإيـــطـــالـــيـــا والــــيــــونــــان) 
بـــاســـتـــيـــراد نــفــط إيــــرانــــي مـــن دون 

التعرض لعقوبات أميركية.
كـــان الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 
روحــانــي، هــدد، الأربــعــاء، بتعليق 
تنفيذ تــعــهــدات أخـــرى فــي حــال لم 
تـــتـــوصـــل الـــــــدول الأخـــــــرى المــوقــعــة 
عـــلـــى الاتـــــفـــــاق إلـــــى حــــل خـــــلال ٦٠ 
يــــومــــاً، لــتــخــفــيــف آثــــــار الــعــقــوبــات 
الأميركية التي أعيد فرضها على 
البلاد، خصوصاً في قطاعي النفط 
والمــــصــــارف. وهــــو الــتــحــذيــر الـــذي 
رفــضــه الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، حسب 

تقرير الوكالة الفرنسية.
وفــــي هــلــســنــكــي، نــقــلــت وكــالــة 
الأنباء الألمانية عن وزير الخارجية 
الألمــــــانــــــي، هـــايـــكـــو مـــــــاس، دعـــوتـــه 
روســيــا إلـــى المــشــاركــة فــي مساعي 
إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران من 
الانهيار. وقال ماس، أمس الجمعة، 
عقب لقائه نظيره الروسي سيرغي 
لافروف، في هلسنكي، على هامش 
اجــتــمــاع لـــــوزراء خــارجــيــة مجلس 
أوروبــــا: «روســيــا أيــضــاً شــريــك في 
الـــنـــووي، ويمكنها تقديم  الاتــفــاق 
إســهــامــات تــــؤدي إلـــى إبــقــاء إيـــران 

عضو مجلس الدولة الصيني وانغ يي مع وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في بكين أمس (أ.ف.ب)في هذا الاتفاق».

التصدي لها «مهمة شبه مستحيلة»

 هجمات الطائرات المسيرة تثير مخاوف حول العالم
باريس: «الشرق الأوسط»

كـــــتـــــبـــــت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية تقريراً من باريس أمس، 
الـــهـــجـــمـــات  إلـــــــى أن  فــــيــــه  أشــــــــــارت 
الأخــيــرة بطائرات مسيرة (درون) 
عـــلـــى مـــنـــشـــآت نـــفـــطـــيـــة ســـعـــوديـــة 
تـــبـــنـــاهـــا المــــتــــمــــردون الـــحـــوثـــيـــون، 
تثير مخاوف جديدة من اعتداءات 
تـــرتـــكـــب بـــواســـطـــة هـــــذه الأجــــهــــزة 
الــتــي  الـــصـــغـــيـــرة مــــن دون طــــيــــار، 
يبدو التصدي لها في شكل فاعل 
مـــســـتـــحـــيـــلاً حــــتــــى الآن، بــحــســب 

الوكالة.
وكانت أجهزة مكافحة الإرهاب 
في العالم قد أبدت قلقها، في يناير 
الفائت، حين فجر  الثاني)  (كانون 
الحوثيون طائرة مسيرة مفخخة 
خــــلال عــــرض عــســكــري فـــي قــاعــدة 
جوية يمنية، مما أسفر عن مقتل 
٨ عسكريين من القوات الحكومية، 

بينهم مساعد قائد الأركان.
وقــــــال رئـــيـــس ســـابـــق لــجــهــاز 
استخبارات فرنسي، لم يشأ كشف 
هويته لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«إنــــه الــتــهــديــد الــخــاطــف بــامــتــيــاز. 

فمن جهة، يعتمد على جهاز صغير 
وبسيط يمكن استخدامه بسهولة، 
ومن جهة أخرى لا بد من إمكانات 
هائلة للتصدي له. وهي مهمة شبه 

مستحيلة».
وتعمل شركات عدة في الدول 
المتطورة على إيجاد حل لهذا الأمر، 
لكن أياً منها لم ينجح في مواجهة 
أجــهــزة صــغــيــرة، يصعب رصــدهــا 

والقضاء عليها.
وأضاف المصدر نفسه للوكالة 
الــفــرنــســيــة: «ثــمــة أجــهــزة تتصدى 
للطائرات المسيرة، لكنها غير فاعلة 
إلا ضــمــن مــســافــة قــصــيــرة. يمكن 
حــمــايــة بــعــض المـــنـــاطـــق المـــحـــددة، 
مـــثـــل المـــحـــطـــات الــــنــــوويــــة وجـــــادة 
الشانزليزيه يوم ١٤ يوليو (تموز) 
وقــصــر الإلـــيـــزيـــه». وتـــابـــع: «يمكن 
التشويش على البث بين الطائرة 
ومـــن يــســيــرهــا، أو قــطــعــه، هـــذا إذا 
كان ثمة من يتحكم فيها، ولكن إذا 
الــطــائــرة مبرمجة للانفجار  كانت 
حين تبلغ نقطة ما بواسطة (جي 
بــي إس)، لا يمكن القيام بالشيء 
الــكــثــيــر. ينبغي التمكن مــن رصــد 
موقعها، ومحاولة إنزالها بوسائل 

الــنــار عليها.  تقليدية، أي إطـــلاق 
ولكن ينبغي مشاهدتها وامتلاك 
الوقت الكافي للتصدي لها، وذلك 

ليس سهلاً».
وأورد ضابط رفيع في الجيش 
الــفــرنــســي، طــلــب أيــضــاً مـــن وكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عــــدم كشف 
هويته: «بات الخيال يضطلع بدور 
كبير في الشرق الأوسط والخليج. 
وهذه الوسائل الجديدة تلجأ إليها 
خصوصاً مجموعات غير مرتبطة 
بـــدول، أو دول تــريــد أن تتميز عن 
الــــجــــيــــوش الــــكــــبــــرى الــــتــــي تــنــشــط 
المــنــطــقــة»، وأضــــاف: «اعتقدنا  فــي 
طـــــوال أعــــــوام أنـــنـــا نــمــلــك أفــضــلــيــة 
تكنولوجية، لكنها باتت تتقلص. 
المــطــلــوب أن نــبــذل جــهــداً لتحديث 

عقائدنا».
ولفتت الوكالة الفرنسية إلى 
أن خــبــراء المتفجرات فــي «داعـــش» 
حــــين كــــانــــوا يـــعـــمـــلـــون بـــعـــيـــداً عــن 
الأنـــــظـــــار فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــم 
الـــســـابـــقـــة فــــي ســــوريــــا والـــــعـــــراق، 
استغلوا نماذج من طائرات مسيرة 
تــــجــــاريــــة، وتـــمـــكـــنـــوا مـــــن جــعــلــهــا 
قـــادرة على إلقاء  لــلــمــوت»  «أدوات 

قنابل على أهدافهم بدقة كبيرة.
وأظــهــرت المشاهد التي كانوا 
يــبــثــونــهــا عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت تــأثــيــراً 
مــدمــراً للقذائف والقنابل اليدوية 
التي تسقط على مدرعات الجيش 
العراقي وعناصره أو على المقاتلين 

الأكراد.
وأقــر الرئيس السابق لجهاز 
«عـــدم  الاســـتـــخـــبـــارات الــفــرنــســي بــــ
وجــــــــود إجـــــــــــــراءات مـــــضـــــادة عــلــى 
مستوى العالم لكل ذلك. الأمر بهذه 

البساطة».
ومـــا يــزيــد مــن مــنــســوب القلق 
أن بعض خبراء الطائرات المسيرة 
في «داعــش» غربيون، تــواروا بعد 
خــــســــارة الــتــنــظــيــم المـــنـــاطـــق الــتــي 
سيطر عليها، ويمكن أن يــعــودوا 
إلـــى بــلــدانــهــم الأم مـــن دون إمــكــان 

ترصدهم.
وقال بول غيرمونبريز، مؤلف 
كــتــاب «الــطــائــرات المــســيــرة تقلع»: 
الـــطـــائـــرات  نـــتـــحـــدث عــــن  كـــنـــا  «إذا 
المــســيــرة للحوثيين، فإنها أجهزة 
تحاكي الصواريخ المسيرة وصولاً 
إلـــى نــقــطــة مــحــددة بــواســطــة (جــي 
بي إس)، وليس ثمة وسائل حالياً 

لاعتراضها». وأضاف أن الطائرات 
«تـــنـــفـــجـــر حـــــين تـــبـــلـــغ نـــقـــطـــتـــهـــا»، 
مــوضــحــاً أن أولـــــى هــــذه الــنــمــاذج 
كــانــت «طــــائــــرات (فــــي ٢) الألمــانــيــة 
الثانية. كان  خلال الحرب العالمية 
لــهــا اتـــجـــاه ومــســافــة مـــحـــددان، ثم 
تــســقــط أو تــنــفــجــر. لــم يــكــن ممكناً 
اعـــتـــراضـــهـــا بـــواســـطـــة الـــذبـــذبـــات. 
صحيح أنها أجهزة بدائية، لكنها 

فاعلة جداً».
وأضافت الوكالة الفرنسية أن 
بــين الــوســائــل المـــضـــادة لــلــطــائــرات 
مـــن دون طـــيـــار، الــتــي لا تــــزال قيد 
الدرس، يشير الخبراء إلى طائرات 
مسيرة تطارد نظيراتها «العدوة» 
وتقضي عليها، أو إلى أنظمة رادار 
توضع على طائرات مسيرة بهدف 
رصـــد هــدفــهــا فـــي أســــرع وقــــت، أو 
إلى إشعاعات ليزر تدمّر أو تلحق 
أضراراً من بعد بالطائرات المسيرة 

المهاجمة.
أما استخدام النسور لمطاردة 
المـــســـيـــرة، وهــــي تقنية  الـــطـــائـــرات 
بدأتها هولندا وتــم اختبارها في 
قــاعــدة جــويــة فرنسية، فلم يحقق 

حتى الآن النتائج المرجوة.
جنود يشرحون طريقة شن هجمات بالقنابل من خلال طائرات مسيّرة في مدرسة استخبارات الجيش 

الكوري الجنوبي في إيشيون الواقعة على بعد ٨٠ كلم شرق سيول أول من أمس (إ.ب.أ)

اثنان من البحارة الأميركيين قرب مروحية {سي هوك} على مدرج حاملة الطائرات {أبراهام لينكولن} في مياه الخليج (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اليمن

ASHARQ AL - AWSAT : بعض المعالم تحولت إلى ثكنات عسكرية مسؤول في هيئة المدن التاريخية لـ 

آثار اليمن بين نهب الحوثيين وتدميرهم... والبيع المنظم
صنعاء: «الشرق الأوسط»

الحوثية  الميليشيات  ــت 
َّ
شــن

مــنــذ انــقــلابــهــا عــلــى الــســلــطــة في 
الــيــمــن حــربــاً وحــشــيــة استهدفت 
مـــن خــلالــهــا كـــل مـــواقـــع ومــعــالــم 
اليمن الأثــريــة والتاريخية، تــارةً 
بالنهب والتهريب والبيع، وأخرى 
بالتفجير والــقــصــف والــتــحــويــل 
لمخازن أسلحة وثكنات عسكرية.

يـــؤكـــد مــــســــؤول فــــي الــهــيــئــة 
الـــــعـــــامـــــة لــــلــــحــــفــــاظ عــــلــــى المــــــدن 
(الخاضعة  بصنعاء  التاريخية 
ـــــســـــيـــــطـــــرة الانـــــــقـــــــلابـــــــيـــــــين) أن  ل
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات اســــتــــهــــدفــــت أكـــثـــر 
مَـــعْـــلَـــمـــاً ومـــوقـــعـــاً أثــريــاً  مـــن ١٥٠ 
وتـــاريـــخـــيـــاً بـــالـــتـــدمـــيـــر والـــنـــهـــب 
والـــقـــصـــف والـــتـــحـــويـــل لــثــكــنــات 
عـــســـكـــريـــة مــــنــــذ انــــقــــلابــــهــــا عــلــى 

السلطة أواخر عام ٢٠١٤.
وقال إن آلة التدمير والتفجير 
الـــحـــوثـــيـــة ظــــهــــرت بـــشـــكـــل عــلــنــي 
وواضـــــح ضـــد المــــــوروث الــيــمــنــي، 
عــــقــــب الانــــــــقــــــــلاب. وأشــــــــــــار إلــــى 
وقـــوف إيـــران وراء ذلـــك، وقـــال إن 
«بــصــمــاتــهــا واضـــحـــة، وهــــي مَــن 
تقف خلف تلك الجرائم المرتكَبة 
بـــحـــق ذاكـــــــــرة المـــجـــتـــمـــع الــيــمــنــي 

والعربي على حد سواء».
وســرد المصدر المسؤول دون 
ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، جزءاً 
يــســيــراً مـــن المــــواقــــع الـــتـــي طــالــهــا 
عــبــث وتــفــجــيــر المــيــلــيــشــيــات منذ 
بــدء انــقــلابــهــا. وقـــال إنــهــا تتمثل 
«قلعة القاهرة الأثرية في مدينة  بـ
تعز، ودار الحجر بهمدان، وجرف 
أسعد الكامل بــإب، وموقع صبر 
الأثــري بلحج، وســرداب تاريخي 
بــــالــــبــــيــــضــــاء، وحــــــــي الـــقـــاســـمـــي 
الـــــقـــــديـــــمـــــة، و٧ مــــدن  بــــصــــنــــعــــاء 
تاريخية إلى جانب براقش وقرناو 
بالجوف، ومساجد ومعالم زبيد 
وحـــيـــس ومــــنــــارة (عــــــك) بــتــهــامــة 
بــالــحــديــدة، وســـد مــــأرب بــمــأرب، 
وصيرة بعدن قبل تطهيرهما من 

براثن الميليشيات».
وبــــــــالــــــــتــــــــوازي مـــــــع حــــمــــلات 
الميليشيات الممنهجة ضد تاريخ 
نــفــذت الجماعة  وحــضــارة اليمن 
حـــمـــلات نـــهـــب وتـــشـــويـــه واســـعـــة 
ضــد عـــدد مــن المــتــاحــف، (أبــرزهــا 
المــــتــــحــــفــــان الــــوطــــنــــي والــــحــــربــــي 
بصنعاء، وهما من أقدم المتاحف 
عــلــى مــســتــوى الــيــمــن والــجــزيــرة 

العربية).
وأكــــــــــد أحــــــــد الــــعــــامــــلــــين فــي 
المـــــتـــــحـــــف الــــــحــــــربــــــي بـــصـــنـــعـــاء 
«الشرق الأوسط» أن الميليشيات  لـ
الـــحـــوثـــيـــة، وفـــــي إطــــــار حــمــلــتــهــا 
المــــمــــنــــهــــجــــة، نـــــزعـــــت مـــقـــتـــنـــيـــات 
وصــــور رؤســــاء ورمــــوز الــثــورات 
اليمنية ضــد الإمـــامـــة عــلــى مــدى 
مــــائــــة عــــــام مـــــن داخــــــــل المـــتـــحـــف، 
ونهبت وثائق تاريخية وعسكرية 
نادرة ونقوشاً وقطعاً ومقتنيات 

وأسلحة قديمة.
وأشـــــــــــار المــــــوظــــــف إلـــــــى نــقــل 
قـــيـــادات حــوثــيــة لـــعـــدد كــبــيــر من 
الــقــطــع الأثـــريـــة مــن المــتــاحــف إلــى 

أماكن تقيم فيها، وبعلم وإشراف 
ومتابعة من مسؤولين في هيئة 

الآثار والمتاحف.
ويــضــيــف أن نــقــل الــقــطــع تم 
بحجة الحفاظ عليها وحمايتها، 
فـــــي حـــــين أن الـــــهـــــدف مـــــن ذلـــــك، 
كـــمـــا يــفــيــد بــــه الـــعـــامـــل الــيــمــنــي، 
طـــمـــس تـــــاريـــــخ وهـــــويـــــة الــــبــــلاد، 
إلـــى جــانــب المــتــاجــرة الــســريــة في 
تــلــك المـــكـــنـــوزات، وتــســهــيــل مهمة 
تهريبها عبر سماسرة إلى خارج 

اليمن.
«الـــشـــرق  وأوضــــــح الـــعـــامـــل لــــ
لــــديــــه مـــعـــلـــومـــات  الأوســـــــــــط» أن 

موثوقة تؤكد أن كبار المسؤولين 
الحوثيين بصنعاء يستحوذون 
فــــي الــــوقــــت الــــحــــالــــي عـــلـــى قــطــع 
آثـــار يتمثل بعضها فــي تماثيل 
برونزية كبيرة وصغيرة، بعضها 
يـــخـــص عـــشـــيـــرة مــــلــــوك أوســـــــان، 
ونقوش وعملات ذهبية وفضية، 
وألـــــواح حــجــريــة ورؤوس سهام 

وتمائم نحاسية.
وبــدوره يؤكد، أحد الحراس 
الــــســــابــــقــــين لمــــتــــحــــف بـــصـــنـــعـــاء، 
نــهــب ومـــصـــادرة الميليشيات في 
منتصف يناير (كــانــون الثاني) 
٢٠١٨ لمقتنيات ومتعلقات خاصة 
بــالــرئــيــس الــراحــل عــلــي عــبــد الله 
صـــالـــح مـــن داخـــــل أحــــد المــتــاحــف 

بصنعاء.

وفــــــيــــــمــــــا يـــــتـــــعـــــلـــــق بـــحـــمـــلـــة 
الــعــبــث والــتــشــويــه والــنــهــب التي 
طــالــت المــتــحــف الــحــربــي عــلــى يد 
أكـــد زوار للمتحف  المــيــلــيــشــيــات، 
الــتــحــريــر وســط  الـــواقـــع بمنطقة 
العاصمة، تفاجؤهم بمحو أجزاء 
كبيرة من تاريخ اليمن الجمهوري 
بــالــثــورات السبتمبرية  المــرتــبــط 
والأكــــتــــوبــــريــــة، وتــلــمــيــع مــرحــلــة 
الأئــمــة، مــن خــلال وضــع شعارات 
ولافـــتـــات وصــــور تــــروج لــلإمــامــة 

داخل المتحف.
وأوضــــــــحــــــــوا فــــــي أحـــــاديـــــث 
«الشرق الأوسط» وجود  متفرقة لـ

تــــغــــيــــرات واســـــعـــــة بــــمــــوجــــودات 
المتحف من إضافة صور لصرعى 
الميليشيات خــلال المواجهات مع 
الــشــرعــيــة، وإزالــــــة لــلــصــور الــتــي 
الــــرؤوس التي  كــانــت تظهر قطع 

شهدتها فترة حكم الأئمة.
وتــــحــــدث حــفــيــد لأحـــــد قــــادة 
الــثــورة السبتمبرية ضــد الحكم 
الإمامي في ١٩٦٢، وأحد الزائرين 
لــلــمــتــحــف بـــاســـتـــمـــرار، قـــائـــلاً إن 
«الجماعة حولت المتحف إلى مزار 
لقتلاها، بعد أن كان متحفاً يهتم 
بــتــوثــيــق حــكــم الإمــــامــــة المــســتــبــد 
والمـــقـــتـــنـــيـــات الـــثـــمـــيـــنـــة وتــــاريــــخ 

البلاد».
«الــــشــــرق  وتـــــابـــــع حــــديــــثــــه لـــــ
الأوســـــــــط»: «لـــقـــد غــــيــــروا مــلامــح 

الــحــربــي... كنت  وأجــــزاء المتحف 
ونـــضـــالاتـــه  أزوره لأرى وطـــنـــي 
وتضحيات أبطاله السبتمبريين 
الــعــظــمــاء، فـــي هـــذه المــــرة لـــم يعد 
سوى مكان لميليشيات غطت على 

اليمن بصور قادتها وقتلاها».
ويُـــعـــدّ الــيــمــن، وفـــق مـــا يــرى 
كـــثـــيـــرون، مــتــحــفــاً مــفــتــوحــاً، ولا 
يــــكــــاد يـــخـــلـــو مــــوقــــع أو مــنــطــقــة 
فــيــهــا مـــن تـــاريـــخ مــحــكــي أو آثـــار 
مـــطـــمـــورة أو حــــضــــارة ازدهــــــرت 
وبُنيت. لكن نحو ١٢ متحفاً من 
أصـــل ٢٠ متحفاً تــعــرضــت، وفــق 
مسؤول سابق في الهيئة العامة 
للآثار والمتاحف بصنعاء، للنهب 
والتدمير والخراب المنظم على يد 

الميليشيات الإجرامية.
وكــشــف المــســؤول فــي الهيئة 
(الـــــخـــــاضـــــعـــــة حــــالــــيــــاً لـــســـيـــطـــرة 
الانقلابيين) عن اختفاء أكثر من 
أثــريــة مــن متحف  ألـــف قطعة   ١٣
ذمــار، إلــى جانب اختفاء ١٦ ألف 
وثـــيـــقـــة تـــاريـــخـــيـــة وقــــطــــع أثـــريـــة 
متنوعة وسلاح قديم من المتحف 

الحربي بصنعاء.
ويقدر المــســؤول، الــذي فضل 
عــدم ذكــر اســمــه، وجـــود أكــثــر من 
أثـــريـــة مختلفة  ألــــف قــطــعــة   ١٢٠
الأشــكــال والأحــجــام فــي «المتحف 
الــوطــنــي بــصــنــعــاء»، قــبــل انــقــلاب 
الحوثيين، ويعود تاريخها إلى 
عصور يمنية سحيقة، ويكشف 
عن أن نحو ٦٠ في المائة من تلك 
القطع لم تعد اليوم موجودة في 
بــاحــات أروقـــة وحــجــرات المتحف 
الــــــذي كـــــان يُـــســـمـــى فــــي الــســابــق 

«البنك المركزي اليمني للآثار».
وتـــطـــرق المـــســـؤول إلــــى نهب 

المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لمـــحـــتـــويـــات أربـــعـــة 
متاحف بمحافظة إب والمتمثلة 
في متحف إب الواقع في مديرية 
المـــشـــنـــة، ومـــتـــحـــف جـــبـــل الـــعـــود، 
ومــــتــــحــــف ظــــفــــار جــــنــــوب يــــريــــم، 

ومتحف جبلة.
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  وأوضـــــــــــح أن 
دمرت ونهبت في محافظة ذمار، 
مــتــحــف ذمـــــار فـــي مــديــنــة ذمــــار، 
ومتحف بينون في مديرية الحدا، 
كــمــا دمــــرت ونــهــبــت مــتــحــف تعز 
الوطني، ومتحف عــدن الوطني، 
والمـــتـــحـــف الـــوطـــنـــي فـــي زنــجــبــار 
ومكتبة زبيد التاريخية، وغيرها 
مــن المتاحف والمــواقــع التاريخية 
الـــــيـــــمـــــنـــــيـــــة.وعـــــبـــــر مـــســـلـــســـلـــهـــا 
الإجــــــــــرامــــــــــي فــــــــي حــــــــق الـــــــتـــــــراث 
الـــيـــمـــنـــي، تـــوجـــهـــت المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية لطمس وتشويه الهوية 
الحضارية لمدينة صنعاء القديمة 
مــن خـــلال طـــلاء جــــدران مبانيها 
القديمة ومدخلها الرئيسي (باب 
اليمن) بشعارات طائفية ويصعب 
(بـــحـــســـب مــتــخــصــصــين فــــي عــلــم 
الآثـــــــار بـــصـــنـــعـــاء) إزالـــتـــهـــا دون 
حــدوث تغيير في شكل وطبيعة 

أحجار المباني القديمة.
ويــــــؤكــــــد مــــتــــخــــصــــصــــون أن 
إزالــة تلك الرسومات والشعارات 
والكتابات ستتطلب جهداً كبيراً 
يتمثل بعضه في القيام بعملية 
كـــشـــط بـــواســـطـــة آلــــــة تــســتــوجــب 
بـــــالـــــضـــــرورة إزالـــــــــة طـــبـــقـــات مــن 
واجـــــهـــــات الأحـــــجـــــار المـــبـــنـــيـــة مــا 
سيفقدها قيمتها الأثــريــة، وفق 

قولهم.
ووفق تقارير لمنظمات دولية 
ومحلية مهتمة بــتــاريــخ اليمن، 

فـــإن يــد الــطــمــس والــتــدمــيــر الــذي 
انتهجته الميليشيات طالت كثيراً 
مــــن مـــعـــالـــم الـــيـــمـــن الـــتـــاريـــخـــيـــة، 
خصوصاً ذات الطابع الإسلامي.

وكان تقرير صادر عن منظمة 
«مــواطــنــة لــحــقــوق الإنـــســـان» في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
وهي منظمة قريبة من الحوثيين 
أنــــفــــســــهــــم، كــــشــــف عـــــن جـــــــزء مــن 
الانـــتـــهـــاكـــات والاعـــــتـــــداءات الــتــي 
نــفــذتــهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
التاريخية  المــواقــع والمــعــالــم  ضــد 
التقرير الميداني  والأثرية. ويبرز 
للمنظمة، الذي شمل ٩ محافظات، 

اهتمام الحوثيين بالسيطرة على 
الــقــلاع والــقــصــور الــتــاريــخــيــة لما 
لــهــا مــن أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة في 
المـــعـــارك الــعــســكــريــة، وكــشــف عن 
المــيــلــيــشــيــات للمعالم  اســـتـــخـــدام 
الأثــريــة كــحــصــون عسكرية لشن 
هجماتهم، وعرض التقرير عدداً 
من الأدلة بينها هجوم الحوثيين 
على موقع القفل بصعدة، وقصر 
دار الحجر بلحج، وقلعة القاهرة 

بتعز، وغيرها.
ولــــــم يـــكـــن تـــشـــويـــه صــنــعــاء 
هــــو الانــــتــــهــــاك الأول أو الأخـــيـــر 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الــكــهــنــوتــيــة ضــد 
تــــــاريــــــخ وحــــــضــــــارة الــــيــــمــــن، بــل 
سبق للجماعة الميليشياوية أن 
استهدفت على مدى أربع سنوات 

مــــن الانـــــقـــــلاب عــــــدداً مــــن المـــواقـــع 
والمــــعــــالــــم الأثـــــريـــــة بـــالـــصـــواريـــخ 
وقــذائــف المدفعية وأعــمــال النهب 

والسلب.
وكشفت إحــصــاء رســمــي عن 
أن الميليشيات ارتكبت أكثر من ٧٥ 
انتهاكاً بحق المعالم الحضارية 
والمعالم الأثرية في اليمن، تنوعت 

بين التدمير والنهب والقصف.
وتـــوزعـــت هـــذه الانــتــهــاكــات، 
بـــحـــســـب الإحــــــصــــــاء، مــــا بــــين ١٢ 
انتهاكاً في محافظة تعز، و٨ في 
مأرب، و٧ انتهاكات في حجة، و٦ 
انتهاكات طالت معالم حضارية 

في الحديدة، و١٥ انتهاكاً توزعت 
بين ٥ انتهاكات في صعدة، وعدن، 
الــعــاصــمــة، و٨ انتهاكات  وأمــانــة 
تــقــاســمــتــهــا مــحــافــظــتــا الـــجـــوف، 
وإب، بالمناصفة، وثلاثة انتهاكات 
في البيضاء، وثلاثة مماثلة في 

صنعاء.
ووفــــقــــاً لـــلإحـــصـــاء الــرســمــي 
نــــفــــســــه، انـــتـــهـــكـــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة مـــــعـــــالـــــم حــــضــــاريــــة 
وتــاريــخــيــة فــي شــبــوة، وعــمــران، 
والــضــالــع، وذمــــار، بـــ٨ انتهاكات 
تــوزعــت بــواقــع انــتــهــاكــين فــي كل 
مـــحـــافـــظـــة، فــيــمــا ســجــلــت لــحــج، 
وأبــــــــــــين، انــــتــــهــــاكــــاً واحــــــــــــداً لــكــل 

محافظة.
وفــــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، يــؤكــد 

تــقــريــر حــقــوقــي آخــــر صـــــادر عن 
«مركز السلم الاجتماعي اليمني» 
ومنظمة «سام» الدولية، أن أيدي 
الــخــراب الحوثية طالت أكثر من 
١٢٠ موقعاً أثرياً خلال الفترة من 

٢٠١٥ إلى ٢٠١٨.
وجـــــــاء عــــــام ٢٠١٥، بــحــســب 
الــتــقــريــر، الأعــلــى انــتــهــاكــاً لــلآثــار 
فـــي  أثـــــــريـــــــاً  مـــــوقـــــعـــــاً  بــــــعــــــدد ٦٩ 
مــحــافــظــات الــيــمــن المــخــتــلــفــة مثل 
سد السبئيين بمأرب ودار الحجر 
الـــشـــهـــيـــر فــــي هــــمــــدان بــصــنــعــاء، 
وجـــــــرف أســــعــــد الــــكــــامــــل الأثــــــري 

الشهير في إب.
الحوثية  الجماعة  وتنافس 
مــــــن خـــــــلال تــــدمــــيــــرهــــا ونـــهـــبـــهـــا 
المـــتـــواصـــل لــلــمــعــالــم الــتــاريــخــيــة 
والــحــضــاريــة الــيــمــنــيــة جــمــاعــات 
«داعـــش» و«الــقــاعــدة» فــي العراق 

وسوريا.
وأكــــــد عـــلـــمـــاء آثــــــار يــمــنــيــون 
أنـــــــه خـــــــلال ٤ أعــــــــــوام اســـتـــهـــدف 
«داعش» و«القاعدة» ٣٥ معلماً في 
المناطق غير الخاضعة لسيطرة 
الانــقــلابــيــين فـــي حـــين اســتــهــدفــت 
الــحــوثــيــة خـــلال تلك  الميليشيات 
الفترة أكثر من ١٥٠ موقعاً ومعلماً 

أثرياً في مناطق سيطرتها.
الـــــــــبـــــــــاحـــــــــثـــــــــون إن  وقـــــــــــــــــــال 
الــتــدمــيــريــة سجلت  المــيــلــيــشــيــات 
الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي فــــي الــتــخــريــب 
وســـرقـــة ونــهــب وتــهــريــب المــواقــع 
الأثرية والمتاحف الوطنية، وهو 
الرقم الذي لم تسجله، بحسبها، 
حــــتــــى الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــــابــــيــــة 

الأخرى داخل اليمن وخارجه.
وأضـــــافـــــوا أن «تـــلـــك المــعــالــم 
والمــــواقــــع الأثــــريــــة الـــتـــي صــمــدت 
آلاف السنين أمام عوامل الطبيعية 
والــحــروب الــســابــقــة، تُــدمّــر اليوم 
وتُــشــوّه وتنهب وتــهــرب على يد 

الميليشيات».
وفــيــمــا أشـــار الــبــاحــثــون إلــى 
انـــتـــقـــال تــــجــــارة وتـــهـــريـــب الآثـــــار 
اليمنية إلى قيادات حوثية بارزة 
بــعــد الــســيــطــرة عــلــى صــنــعــاء في 
٢٠١٤، وتصدر تلك القيادات هذه 
تــقــاريــر محلية  الــتــجــارة، كشفت 
أخــرى بصنعاء عــن نشوء مافيا 
ــمــة لــتــجــارة وتــهــريــب الآثـــار  مــنــظَّ

اليمنية.
وبينت التقارير وجود سوق 
ســــــــوداء لـــتـــجـــارة الآثــــــــار بــســوق 
المــــلــــح فـــــي «بــــــــاب الــــيــــمــــن» يـــقـــوم 
تجار متخفون وعصابات تتبع 
الميليشيات بالبيع والشراء فيها 
عــبــر وســـطـــاء مــحــلــيــين لأجـــانـــب، 

ومافيا آثار من خارج اليمن.
وفي الوقت الذي يظل اليمن 
في عهد الميليشيات دون متاحف، 
ويـــعـــرض آثــــــاره ومـــكـــنـــوزاتـــه في 
الــعــالــم، يحمّل  مختلف مــتــاحــف 
علماء ومهتمون في مجال التاريخ 
والــــــتــــــراث الـــيـــمـــنـــي الـــعـــصـــابـــات 
الحوثية مسؤولية ما يجري من 
ضياع للمعالم الأثرية، خصوصاً 
لة على لائحة  تلك المعالم المسجَّ
الــــتــــراث الـــعـــالمـــي، كــمــديــنــة زبــيــد 

وصنعاء القديمة وغيرهما.

يمنية تسير مع طفلتها قرب المدينة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)

٦٠ ٪ من كنوز المتحف الوطني
 في صنعاء لم تعد موجودة

ماً وموقعاً أثرياً 
َ
١٥٠ مَعْل

طالها عبث الميليشيات الحوثية

 انقلابياً بمعارك الضالع بينهم ١٢ قيادياً ميدانياً
ً
٤٨٠ قتيلا

تعز: «الشرق الأوسط»

أكـــد مــصــدر عــســكــري «اســتــكــمــال 
قــوات الجيش الوطني تطهير مدينة 
قــعــطــبــة بــمــحــافــظــة الــضــالــع بــجــنــوب 
الــــــبــــــلاد مــــــن مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي 
الانقلابية، الجمعة، بعد معارك عنيفة 
وتكبيد ميليشيات الحوثي الانقلابية 

الخسائر البشرية والمادية».
وقــــــال المــــصــــدر إن «المــيــلــيــشــيــات 
الانقلابية لم تكن تسيطر على المدينة 
بشكل كــامــل، وإنــمــا بعض الجيوب، 
وقـــد تــم دحــرهــم منها مــن قــبــل قــوات 
الجيش الوطني المسنود من المقاومة 
الشعبية والــحــزام الأمــنــي، عقب شن 
هـــجـــوم عــلــى مـــواقـــع الانــقــلابــيــين في 
مدينة قعطبة من عدة محاور، إضافة 
إلـــى تــحــرر نــحــو ٢٠ كــيــلــومــتــراً كانت 

تحت قبضة الانقلابيين».
تـــزامـــن ذلــــك مـــع اشـــتـــداد المـــعـــارك 
فــي جــبــهــات مــريــس وقــعــطــبــة، شمال 
الــضــالــع، عقب تــصــدي قـــوات الجيش 
الــوطــنــي والمــقــاومــة الشعبية لهجوم 
مجاميع حوثية على مواقع الجيش 

الوطني.
«الــشــرق  وأفـــاد مــصــدر عسكري لـــ
الأوسط» بأن «حصيلة المواجهات منذ 
مساء الخميس وحتى فجر الجمعة 
إلــى أكثر من ٣٠ انقلابياً بين  وصلت 
قــتــيــل وجــــريــــح، عــــــلاوة عـــلـــى تــدمــيــر 
آليات عسكرية في جبهة مريس وغرب 

قعطبة، شمال الضالع».
وأوضــــــح أن «الـــقـــطـــاع الــشــمــالــي 
الشرقي لجبهة مريس، شمالاً، وكذا 
جــبــهــة حــجــر، غــــرب قــعــطــبــة، شــمــالاً، 
اشــتــدت فيها المــعــارك خــلال الساعات 
الماضية»، لافتاً إلى أن «قوات الجيش 
والمــقــاومــة تــصــدت لهجوم الحوثيين 
في القطاع الشرقي لمريس من اتجاه 

الجبلبوع والفهرة، ومن جهة معزوب 
عــامــر ومشيع فــي جبهة حــجــر، غرب 

قعطبة». 
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد مـــــتـــــصـــــل، كـــشـــف 
الــــــجــــــيــــــش الــــــوطــــــنــــــي الـــــيـــــمـــــنـــــي عـــن 
انـــهـــيـــارات كــبــيــرة وواســـعـــة تعيشها 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، في  ميليشيات 
الــبــلاد، في  محافظة الضالع بجنوب 
معاركها مع الجيش الوطني وغارات 
مــــقــــاتــــلات تـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة، 
بقيادة السعودية، جــراء الاستنزاف 
والخسائر البشرية والمــاديــة الكبيرة 
خلال العشرة أيام الماضية. وأكد عبر 
الموقع الرسمي «سبتمبر.نت»: «مقتل 
نـــحـــو ٤٨٠ انـــقـــلابـــيـــاً وســــقــــوط مــئــات 
آخــريــن مــن الــجــرحــى إلـــى جــانــب أســر 
٦٠ عنصراً، بينهم ١٢ قيادياً ميدانياً، 

وفرار وتخلي العشرات عن القتال مع 
الميليشيات، في عدة مناطق بمحافظة 
الضالع، كل ذلك في سبيل محاولات 
مــســتــمــيــتــة فـــاشـــلـــة مــــن المــيــلــيــشــيــات 

لتحقيق أي تقدم في المحافظة».
الـــتـــحـــالـــف  وقــــــــال إن «مــــقــــاتــــلات 
لعبت دوراً كبيراً في استنزاف عتاد 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة، وقـــتـــل عـــدد 
مــــن الــــقــــيــــادات الـــحـــوثـــيـــة المـــيـــدانـــيـــة، 
بالإضافة إلى تدمير عشرات الآليات 
والأطــقــم والأســلــحــة»، وأضـــاف: «ففي 
فــيــه الميليشيات  الــــذي تتكبد  الــوقــت 
الحوثية خسائر فــادحــة فــي الأرواح 
والـــــعـــــتـــــاد، تـــســـعـــى المـــيـــلـــيـــشـــيـــا إلــــى 
التعويض الإجــرامــي لخسائرها، من 

خــلال استهداف المدنيين مــن الأطفال 
والـــنـــســـاء». وأضـــــاف أنــــه «فــــي مطلع 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، اســـتـــشـــهـــد ســتــة 
مـــدنـــيـــين مــــن أســـــــرة واحـــــــــدة، بــيــنــهــم 
طفلان، جراء قصف ميليشيا الحوثي 
الانــقــلابــيــة المــدعــومــة مــن إيـــــران، قــرى 
المــــواطــــنــــين شـــمـــالـــي مـــديـــنـــة الــضــالــع 
جــنــوبــي الـــبـــلاد. كــمــا ألـــحـــق الــقــصــف 
أضــــراراً بــالــغــة بــمــنــازل المــواطــنــين في 
المنطقة المستهدفة. وبالمثل استشهدت 
امــــــــــــرأة مــــســــنــــة، بــــــرصــــــاص قـــنـــاصـــة 
ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة 
مــن إيــــران، فــي مــديــريــة الأزارق غربي 
المــوقــع إلى  الــضــالــع». ولفت  محافظة 
أنــــه «إلــــى جــانــب اســـتـــهـــداف المــدنــيــين 
والـــــقـــــرى بـــالـــصـــواريـــخ والــــهــــاونــــات، 
ســعــت المــيــلــيــشــيــات إلــــى شـــن حــمــلات 

مــداهــمــات واخــتــطــافــات ونــهــب واســع 
في عدة مناطق بالمحافظة، كان آخرها 
نــهــب مــحــتــويــات مستشفى (الــســلام) 
والعبث بها، في مدينة قعطبة شمالي 
المحافظة. وفي مديرية الحشاء وسعت 
المــيــلــيــشــيــا مـــن عــمــلــيــات مــداهــمــاتــهــا 
منازل المواطنين المدنيين، واختطاف 
أعــــداد كــبــيــرة مــنــهــم، واقــتــيــادهــم إلــى 
أماكن مجهولة، بالإضافة إلى التسبب 
في حالة من الرعب والفزع في أوساط 

الأطفال والنساء».
يأتي ذلــك في الوقت الــذي تواصل 
فـــيـــه مــيــلــيــشــيــات الانـــــقـــــلاب المـــدعـــومـــة 
مــــــن إيـــــــــــــران، تـــصـــعـــيـــدهـــا الـــعـــســـكـــري 
واستمرارها في مسلسل عمليات خرق 

الهدنة الأممية في الحديدة الساحلية، 
المــطــلــة عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر، مـــن خــلال 
الاســــتــــهــــداف المـــتـــكـــرر لمــــواقــــع الــــقــــوات 
المشتركة مــن الجيش الوطني والقرى 
المــحــافــظــة. وأفشلت  السكنية بــجــنــوب 
قوات الجيش، الخميس، هجوم مجاميع 
حوثية على مواقعها في جبهة المشجح 
بمديرية صرواح غرب محافظة مأرب، 
بالتزامن مع استهداف مدفعية التحالف 

مواقع الانقلابيين بالجبهة ذاتها.
 وبــــيــــنــــمــــا كــــثــــفــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي من قصفها على مواقع «ألوية 
العمالقة» في جبهة الساحل الغربية، 
وبـــشـــكـــل أعـــنـــف مــــديــــريــــات الــتــحــيــتــا 
وحــيــس والـــدريـــهـــمـــي، جــنــوبــاً، أشـــار 
مركز إعلام «العمالقة» إلى «استخدام 
فـــي عمليات  المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
القصف قذائف مدافع الهاون الثقيلة، 
ومدافع (B١٠) التي تساقطت بالقرب 

من مواقع تتمركز فيها (العمالقة)».
وذكـــــر أن «مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
أطلقت النار على المواطنين المــارة في 
الــطــرقــات الــعــامــة المـــؤديـــة إلـــى مدينة 
حـــيـــس، وأدى ذلــــك لإصـــابـــة المـــواطـــن 
ــــلــــه حــــســــن حــــتــــروش،  مــــاجــــد عــــبــــد ال
فــــي طـــريـــق حـــيـــس، مــــن قـــبـــل قــنــاصــة 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي، بــرصــاصــة في 

قدمه اليسرى».
وأكـــدت «الــعــمــالــقــة» أن «مسلحي 
المــيــلــيــشــيــات يــســتــهــدفــون المــســافــريــن 
المــارة في الطرقات العامة  والمواطنين 
المؤدية إلى مديرية حيس، في انتهاك 
إنساني يضاف إلى سلسلة الانتهاكات 
اليومية التي تمارسها، والتي أدت إلى 
ســقــوط ضــحــايــا مــدنــيــين. وتــتــواصــل 
الانتهاكات والجرائم الحوثية اليومية 
في مختلف مديريات ومناطق محافظة 
الحديدة، ويسقط معها ضحايا أبرياء 

من الرجال والنساء والأطفال».

 اتهام للميليشيات باستهداف
 المسافرين جنوب الحديدة

الإرياني: «الشرعية» تمثل الشعب اليمني وترعى مصالحه

قــال وزيــر الإعـــلام معمر الإريــانــي 
إن الحكومة الشرعية تمثل كل الشعب 
اليمني وتضع في اعتبارها مصالح كل 
أبنائه، وعلى رأسهم أولئك الواقعون 
تــــحــــت ســــلــــطــــة مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي 
الانــقــلابــيــة، ولا يمكن أن تتماهى مع 
الممارسات التضليلية التي تمارسها 
الميليشيا تحت اسم إعادة الانتشار من 

موانئ الحديدة.
واستعرض الإرياني خلال الندوة 
التي نظمها المركز الملكي للدفاع والأمن 
(روسي) في العاصمة البريطانية لندن 
اتــفــاق  أول مــن أمـــس، تــطــورات تنفيذ 
اســتــوكــهــولــم واســـتـــمـــرار المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية العنصرية المدعومة من إيران 
في رفض تنفيذه، وممارساتها خلال 
الأشــــهــــر الــخــمــســة المـــاضـــيـــة مــــن عــمــر 
الاتــفــاق، والــخــروقــات الــتــي قــامــت بها 

في الحديدة وغيرها من المناطق.

وأشـــــار إلـــى مـــا حـــدث فـــي منطقة 
حـــــــجـــــــور الـــــــتـــــــي اســـــتـــــخـــــدمـــــت فـــيـــهـــا 
الميليشيات كل أنواع الأسلحة، بما في 
ذلك الصواريخ الباليستية وما نتج عن 
ذلك من قتل وتهجير للسكان المحليين 
المــنــازل والممتلكات الخاصة  وتــدمــيــر 
والــعــامــة، مــذكــراً بالتصعيد الحاصل 
مــن الميليشيات فــي مــنــاطــق محافظة 

الضالع وسط صمت دولي مريب.
وجدد الإرياني التأكيد على رغبة 
القيادة السياسية للحكومة اليمنية 
ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي 
عــلــى تــحــقــيــق الـــســـلام وإيـــجـــاد حــلــول 
تــنــهــي مــعــانــاة الشعب  سلمية عــادلــة 
اليمني وتوقف الحرب الكارثية التي 
شنتها الميليشيات الانقلابية المدعومة 
من إيــران، مؤكداً أن إطالة أمد الحرب 
لا تخدم سوى مصالح الميليشيا التي 
فشلت في التعبير عن نفسها سياسياً 
خــــلال المـــرحـــلـــة المـــاضـــيـــة ولـــجـــأت إلــى 
العنف الذي أصبح جزءاً من عقيدتها.

ولـــــفـــــت إلـــــــى تــــرحــــيــــب الـــحـــكـــومـــة 
الشرعية بــأي خطوات جدية لتطبيق 
اتــفــاقــات استوكهولم وبما يسهم في 
الــوصــول إلــى الــســلام الشامل والــدائــم 
وفـــقـــاً لــلــمــرجــعــيــات الــــثــــلاث المـــتـــوافـــق 
عليها والمتمثلة بــالمــبــادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر 
الـــحـــوار الــوطــنــي والــــقــــرارات الــدولــيــة 
الــقــرار ٢٢١٦، معتبراً أن  وعلى رأسها 
ما يحدث في الحديدة الآن ليس سوى 
مسرحية هزلية تقوم بها الميليشيات 
لــتــخــفــيــف الــضــغــوط المـــتـــزايـــدة عليها 

لتنفيذ الاتفاق.
وثمن وزير الإعلام جهود تحالف 
دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة بــــقــــيــــادة الـــســـعـــوديـــة 
فــي إنــهــاء الانـــقـــلاب واســتــعــادة الأمــن 
والاستقرار في اليمن وتخفيف وطأة 
المعاناة الإنسانية، مذكراً بأن إيران لم 
تــقــدم لليمنيين ســوى المـــوت والــدمــار، 
فيما قدم الأشقاء المساعدات الإنسانية 

والتنمية لكل محافظات البلاد.

الإرياني يتحدث في المركز الملكي البريطاني لدراسات الأمن والدفاع في لندن أول من أمس (سبأ)

لندن: «الشرق الأوسط»
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ASHARQ AL - AWSAT  نريد أن نحقق خلال الفترة الانتقالية تطلعات الثوار وليس من هزمناهم الخطيب قال لـ 

زعيم «الشيوعي» السوداني: جذورنا ممتدة شعبياً... و«الماركسية» صالحة منهجاً للحكم

العزيز  عبد  عيدروس  الخرطوم: 
ومحمد أمين ياسين

> السودان يمر بمرحلة في غاية 
التعقيد... إلامَ ترجع هذه الحالة؟

- هــي فــي إطـــار الـــصـــراع بين 
قوى الثورة، والنظام البائد... كل 
يعمل مــن أجــل أن يكون التغيير 
المقبل في صالحه. سلاح الثوار، 
هم الجماهير، ويريدون أن تبقى 
الانــتــفــاضــة، مــتــقــدة... وأن يبقى 
الــزخــم الـــثـــوري مــمــتــداً؛ ولا يــزال 
سلاح العصيان المدني والإضراب 
السياسي مطروحاً من أجل كسب 
الـــجـــولـــة مـــع المــجــلــس الــعــســكــري 
الانـــتـــقـــالـــي، الــــــذي يــســيــطــر عــلــى 
الــســلــطــة ويــمــلــك أجـــهـــزة وأدوات 

القوة.
نــــلــــوم المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري، 
لأنــــه لـــم يــعــمــل عــلــى حـــل أجــهــزة 
الـــنـــظـــام الـــســـابـــق ولــــم يــعــتــقــل أو 
قــيــادتــه أو تفكيك  يــتــحــفــظ عــلــى 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــه، رغــــــم الـــتـــهـــديـــدات 
المــبــاشــرة والــصــريــحــة مـــن رمـــوز 
الــبــائــد، وتهديدهم بقتل  النظام 
المـــحـــتـــجـــين. لـــذلـــك نـــحـــن نـــــرى أن 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي 
يتحمل مسؤولية إزهاق الأرواح، 
والدماء التي سفكت خلال الأيام 
الماضية، ونطالبه بتحقيق شفاف 
تشارك فيه قــوى الــثــورة من أجل 
الــحــقــيــقــة... لأنــنــا لا نريد  معرفة 
تـــوزيـــع الاتـــهـــامـــات إلــــى الــجــيــش 
والـــدعـــم الــســريــع، مـــن دون دلــيــل 

واضح.
أو  تــــســــريــــبــــات  ــــديــــكــــم  ل هــــــل   <
معلومات عمن يقف وراء مقتل وإصابة 

المعتصمين في الفترة الأخيرة؟
- كــــل المـــــؤشـــــرات تــشــيــر إلـــى 
أيــــــــــادي الــــنــــظــــام الـــــبـــــائـــــد، الـــــذي 
اســـــتـــــعـــــمـــــل كــــــــل قــــــــــــواه لإخـــــمـــــاد 
الانــتــفــاضــة، ولــكــنــه فــشــل وكــانــت 
الـــــوحـــــيـــــدة أن يــخــلــع  وســـيـــلـــتـــه 
الــرئــيــس، ويـــأتـــي بــقــوى تــواصــل 
مسار النظام السابق، والحفاظ 
على مكتسباته وإجراء انتخابات 
ســريــعــة لــلــعــودة إلـــى الــحــكــم مــرة 
ثانية. ورغــم ذلك نريد أن يجري 
تحقيق شــفــاف لمــعــركــة الحقيقة 

كاملة ومحاكمة المقصرين.
> أنتم إذن تعتقدون أن هناك قوى 

تعرقل مسار الثورة...
- كـــــل الــــــــذي يــــجــــري حـــالـــيـــاً 
يــــوضــــح ذلــــــــك، نــــحــــن لـــــم نـــــــرَ أي 

تـــجـــاه قصقصة  خـــطـــوات جـــــادة 
أجنحة النظام السابق، ولا تزال 
الــــدولــــة الــعــمــيــقــة وكـــتـــائـــب الــظــل 
ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات وأجـــــهـــــزة الـــنـــظـــام 
الأمــنــيــة مـــوجـــودة، وتــعــمــل على 

إجهاض الثورة.
العميقة... هل  الــدولــة  > تصفية 
هـــي مـــن مــهــام الــعــســكــر أم الــحــكــومــة 

الانتقالية المقبلة؟
الـــــعـــــســـــكـــــري  المـــــــجـــــــلـــــــس   -
الـــســـلـــطـــة  فـــــي  الانــــتــــقــــالــــي الآن 
وعــلــيــه فــعــل شــــــيء... ولــكــن في 
المــــقــــابــــل نـــحـــن نــــــرى وإلـــــــى حــد 
الــذي  مــا، أن المجلس العسكري 
يــمــثــل الــلــجــنــة الأمــنــيــة الــعــلــيــا، 
الــتــي كــونــهــا الــرئــيــس المــخــلــوع، 
هو جزء من النظام السابق، لذا 
نــولــي أهمية كــبــرى على القوى 
الـــــثـــــوريـــــة مـــــن أجـــــــل اســـتـــكـــمـــال 
الــــــثــــــورة، والــــــوصــــــول بـــهـــا إلـــى 
غاياتها النهائية، وهدفنا هو 
تفكيك وتصفية الدولة العميقة، 
هذا هو مقصد الانتفاضة منذ أن 
بدأت، وهي انتفاضة تحمل في 
طياتها كل القضايا العالقة منذ 
استقلال السودان في عام ١٩٥٦ 
وحـــتـــى يــومــنــا هـــــذا، وبــالــتــالــي 
لـــيـــس مــــن الـــســـهـــل إخــــمــــاد هـــذه 
الانــتــفــاضــة، وســتــأخــذ طريقها 
إلـــــى الآخـــــــر، وســـتـــكـــون الــغــلــبــة 
المــفــاوضــات للقوى الثورية  فــي 

وسيتم تحقيق مطالبهم.
> «الشيوعي» من أكثر الأحزاب 
ــــوجــــود الـــعـــســـكـــريـــين فــي  الــــرافــــضــــة ل

السلطة الانتقالية...

الـــــــحـــــــزب  فــــــــــي  - رؤيــــــــتــــــــنــــــــا 
الــحــكــومــة  تــــكــــون  الـــشـــيـــوعـــي أن 
المقبلة مدنية كاملة، ولكن الحزب 
لــديــه تــحــالــفــات مـــع قـــوى أخـــرى، 
ونــحــن نــلــتــزم بــمــا يــتــم الــتــوصــل 
إلـــيـــه فـــي تــلــك الــتــحــالــفــات، نحن 
مـــع مــجــلــس ســـيـــادة رمــــزي يمثل 
فــيــه الــعــســكــريــون، أمـــا الــحــكــومــة 
التنفيذية والمــجــلــس التشريعي 
فـــيـــجـــب أن يـــكـــونـــا بـــــــــإرادة قـــوى 

الحرية والتغيير.
> هـــــل لـــديـــكـــم مــــرشــــحــــون فــي 

مستويات السلطة الانتقالية؟
- بالتأكيد لدينا مرشحون، 
ونــحــن نعمل فــي إطـــار التحالف 

الـــــعـــــريـــــض، وتــــقــــدمــــنــــا بـــأســـمـــاء 
مــرشــحــين مـــن الـــحـــزب إلـــى لجنة 
قوى الحرية والتغيير التي تقوم 
بتطبيق المعايير الموضوعة على 

مرشحي الأحزاب في المناصب.
> هل تم ترشيحك لأي منصب 

في الحكومة الانتقالية؟

لــم أرشــــح لأي منصب،  - لا، 
نريد أن نتفرغ خلال الفترة المقبلة 
لتأهيل وتنظيم حزبنا استعداداً 

للمراحل المقبلة.
«الــــشــــيــــوعــــي»  > هــــــل ســــيــــدفــــع 
بقيادات وسيطة أو حليفة في الحكومة 

الانتقالية؟
- الحكومة المقبلة للكفاءات 
ولـــيـــســـت لـــلـــمـــحـــاصـــصـــات، نــحــن 
تــقــدمــنــا بـــأســـمـــاء مـــرشـــحـــين مــن 

الكفاءات.
الــــحــــزب  أن  الــــحــــديــــث  يـــكـــثـــر   <
الشيوعي هو من يقود الشارع الآن...

- هــــذا تــقــلــيــل مـــن شــــأن هــذه 
الـــثـــورة... هــذه ثـــورة شعب كامل 

جاءت نتيجة لتراكم نضالي منذ 
عام ١٩٨٩، أسهم فيه الشيوعيون 
مع غيرهم، قدم الجميع تضحيات 
كبيرة؛ من قتل وتعذيب وتشريد، 
تـــقـــول إن  لا يــمــكــن لأي جـــهـــة أن 
هــذه ثورتها، هي ثــورة جماهير 
الشعب ضــد المظالم التي حدثت 
في البلاد، كل هؤلاء يشاركون في 
الثورة، ولا يمكن القول إن الحزب 
الشيوعي هو وحده من قام بها.

> إلى أي مدى الحزب الشيوعي 
مستعد للتحول الديمقراطي؟

- عــمــلــنــا فــــي ظــــــروف ســريــة 
وصــــــعــــــبــــــة فـــــــــي كـــــــــل الـــــعـــــصـــــور 
الــديــكــتــاتــوريــة مــن عــهــد الرئيس 
الأســـبـــق إبـــراهـــيـــم عـــبـــود، مــــروراً 
بنظام النميري من تحت الأرض، 
ومن فوقها... اعتقلت أعداد كبيرة 
من الشيوعيين؛ ولكن في كل مرة 
يخرجون أكثر قــوة وثــقــلاً وسط 
الـــحـــزب  الـــجـــمـــاهـــيـــر، لأن جــــــذور 
الشيوعي مغروسة تماماً في هذا 
الــشــعــب وعــلــى أرضـــــه، ونــفــوذنــا 
وســـط الــجــمــاهــيــر لا يـــزال كبيراً. 
وســنــحــاول أن نبني على مــا هو 
مـــوجـــود، وســنــدعــو إلــــى مــؤتــمــر 
دستوري جامع في نهاية الفترة 
الانتقالية، التي أردناها طويلة، 
لأن القضايا الحالية لا يمكن أن 

يحلها برنامج حزب واحد، وهي 
تهم كل الشعب، وبما أن الأحزاب 
تعبر عن طبقات وفئات الشعب، 
فــبــالــضــرورة أن يحمل البرنامج 
الــــــــــذي ســـيـــنـــفـــذ خــــــــلال ســــنــــوات 

الانتقال تطلعات هذه القوى.
لمـــــاذا  يــــتــــســــاءلــــون  > كــــثــــيــــرون 

تصرون على فترة انتقالية طويلة؟
- جربنا فترات انتقال قصيرة 
بـــعـــد ثــــورتــــي أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الأول) ١٩٦٤ وأبــــريــــل (نــيــســان) 
تــأتــي  الـــتـــي  فــالــحــكــومــات   ،١٩٨٥
بالانتخابات بعدها، تقوم بتنفيذ 
بــــرامــــج خــــاصــــة بــــهــــا، لا بـــرامـــج 
وطنية، ولا تمثل شعارات الثورة؛ 
وبـــالـــتـــالـــي دخـــلـــنـــا فــــي الــــدائــــرة 
الــــشــــريــــرة؛ حـــكـــومـــة ديــمــقــراطــيــة 
يــعــقــبــهــا انــــقــــلاب عــــســــكــــري... ثــم 
ثــــــــــورة شـــعـــبـــيـــة تـــعـــقـــبـــهـــا فـــتـــرة 
انتقالية قصيرة ثم انقلاب آخر. 
وبالتالي علق كثير من القضايا 
الــــوطــــنــــيــــة الــــحــــيــــويــــة. نــــريــــد أن 
الــفــتــرة، لعقد  نستفيد مــن طـــول 
مــؤتــمــر دســـتـــوري قــومــي يــشــارك 
فيه كل أهل السودان، نتوافق فيه 
الــســودان، وهذا  على كيفية حكم 
هــــو الــــــذي يــــــؤدي إلـــــى اســـتـــدامـــة 
الديمقراطية في البلاد، ويرسخ 

التداول السلمي للسلطة.

الدستوري  المؤتمر  لمــاذا يعقد   <
ــيــس في  بــنــهــايــة الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة ول

بداياتها؟
- حــتــى تــكــون الــبــيــئــة مهيأة 
الــســودان معقدة  تماماً؛ فقضايا 
وشـــائـــكـــة وتـــحـــتـــاج إلـــــى ابـــتـــدار 
نـــقـــاش واســـــع وســــط الــجــمــاهــيــر 

لـــلـــوصـــول إلـــــى المــــؤتــــمــــر، ونــحــن 
جــاهــزون، ولكن إذا عقد المؤتمر 
فـــي بـــدايـــة الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة مع 
هذه الأزمات والصراعات القبلية 
والــــفــــتن ســـيـــزيـــد مــــن الـــخـــلافـــات 
والصراعات، لذلك لا بد أن تتعافى 

النفوس أولاً.
> الشباب قادوا ثورة تاريخية... 
أين هم الآن في برامج الأحزاب وهناك 

من ينادي بإنشاء حزب خاص بهم؟
- الشباب يمثلون ٦٠ في المائة 
من الشعب السوداني، والبرامج 
المطروحة الآن مــن الأحـــزاب كلها 
بما فيها الحزب الشيوعي، تنادي 
الــشــبــاب واستيعابهم  بمشاركة 

فــــي بــــرامــــجــــهــــا... لــكــنــنــا لا نـــرى 
ضــــرورة لإنــشــاء حـــزب للشباب، 
هــــذا كــــلام غــيــر واقـــعـــي، الــشــبــاب 
جــزء من هــذا المجتمع وموزعون 
إلى فئات وطبقات وشرائح، وكل 
لــــه تـــطـــلـــعـــاتـــه... يــمــكــن لــلــشــبــاب 
أن يــجــدوا أنــفــســهــم فــي الأحــــزاب 
الـــــحـــــالـــــيـــــة، وبــــــرنــــــامــــــج الــــحــــزب 
الشيوعي يرمي إلى الوصول إلى 
الديمقراطية الحقة، والاشتراكية، 
وكل من رأى أن تطلعاته تتماشى 
مع رؤيتنا يمكن أن يصبح عضواً 
فيه أو يكون صديقاً أو متحالفاً 

معنا.
> هــنــاك اتــهــامــات بـــأن الأحــــزاب 
ــــــســــــودانــــــيــــــة مــــتــــهــــمــــة بــــمــــمــــارســــة  ال
الديكتاتورية المدنية داخلها ولا تعطي 

الفرصة للشباب في القيادة...
- هــذا الأمــر ناتج عن تعاقب 
حكم الديكتاتوريات العسكرية في 
السودان خلال الـ٥٠ عاماً الماضية، 
فالأبوية والوصاية موجودة في 
المــــوروث الــثــقــافــي، وفــي الأحـــزاب 
الــتــي تــقــوم عــلــى أســــاس طــائــفــي 
وديني تجد هناك نخبة مسيطرة 
على قيادة الحزب، ولكن تغيرت 
الأوضاع الآن وأصبحت لها برامج 
ومــؤتــمــرات، والـــحـــزب الشيوعي 
تــأثــر بالحكومات الديكتاتورية 
العسكرية، وتفاوتت أزمــان عقد 
مؤتمراته، كما نعمل تحت ظروف 
ضــاغــطــة، وعــيــب كبير أن ينادي 
حــــزب بــالــديــمــقــراطــيــة والــــتــــداول 
الــســلــمــي ولا يــعــقــد مـــؤتـــمـــراتـــه. 
وأكـــدنـــا ضــــرورة عــقــد المــؤتــمــرات 

تحت كل الظروف، إذا كانت علنية 
أو سرية، عقدنا المؤتمر السادس، 
والآن بــدأنــا التحضير للمؤتمر 

السابع.
> لا يزال الحزب الشيوعي يواجه 
حــمــلات ضـــده فـــي الـــشـــارع، ويصفه 

البعض بحزب الصفوة المثقفة...
- لسنا حــزبــاً صــفــويــاً؛ نحن 
نــمــثــل مـــصـــالـــح حـــــزب الــطــبــقــات 
الكادحة؛ العمال والمزارعين. هناك 
من يريد استمالة الشعب ونهب 
خــــيــــراتــــه ومــــــــــــوارده لمــصــالــحــهــم 
الــخــاصــة، لـــذا يــقــومــون بحملات 
ضــدنــا، ويــســتــفــيــدون مــن الجهل 
بالشيوعية ويصفوننا بالإلحاد 

لإبعاد الشعب عنا، ولكننا نعيش 
وســـــط الــــنــــاس وكـــــل يـــــوم نـــــزداد 
نــفــوذاً، والــشــعــب يعرفنا تماماً، 
وبــعــد تــجــربــة ٣٠ عــامــاً مــن حكم 
الإســـلامـــيـــين ظــهــر مـــن هـــو الـــذي 
قلبه على بلاده وشعبه ومن قلبه 

على نفسه.
بـــــــعـــــــد انــــــــهــــــــيــــــــار الاتــــــــحــــــــاد 
السوفياتي ناقشنا داخل الحزب 
لــــنــــحــــدد أيــــــــن كــــــــان الــــخــــطــــأ فــي 
الاشتراكية، هل هو في النموذج 
الـــســـوفـــيـــاتـــي؟ هــــل فــــي الــنــظــريــة 
نفسها؟ وهــل النظرية أداة غير 
صالحة لمعرفة واقعنا؟ وجدنا أن 
النظرية صالحة حتى الآن، لذلك 
اتخذنا النظرية الماركسية منهجاً 
الــذي يصلح مع  لرسم البرنامج 

الشعب السوداني.
> هل حسمت المواثيق الخلافات 
بين الأحــزاب حــول شكل الدولة خلال 

الفترة الانتقالية؟
- كــــل الأحــــــــزاب مــتــفــقــة عــلــى 
حكومة انتقالية تؤسس للدولة 
المــــدنــــيــــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، تـــقـــوم 
المـــواطـــنـــة عـــلـــى أســــــاس الــحــقــوق 
والـــواجـــبـــات، ومــــن الــطــبــيــعــي أن 
يــحــدث صــــراع، لأن تــحــالــف قــوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر يــضــم أحـــزاب 
المــعــارضــة مـــن الــيــســار والــيــمــين، 
الفئات  وكل حزب يخدم مصالح 
والقوى التي يمثلها، لذلك يحدث 
هـــــذا الـــتـــبـــايـــن، ولــــكــــن فــــي حــالــة 
الثورة، الجماهير هي التي تحسم 

الأمور.
> ألن تقبلوا بمشاركة الإسلاميين 

في الفترة الانتقالية؟
نـــريـــد أن نــصــفــي ما  - نــحــن 
صـــنـــعـــه الإســــلامــــيــــون خــــــلال ٣٠ 
عـــامـــاً، لـــن يــمــنــعــوا مـــن مــمــارســة 
نشاطهم السياسي، ولن يكونوا 
فـــي الــتــرتــيــبــات الانــتــقــالــيــة الــتــي 
نـــريـــد أن نــحــقــق فــيــهــا تــطــلــعــات 

الثوار وليس من هزمناهم.
> تطبيق النظام البرلمان فشل في 
السابق وهناك الآن من ينادي بنظام 

رئاسي...
- الحزب الشيوعي مع النظام 
الــــبــــرلمــــانــــي لأنــــــه يـــحـــقـــق قــضــيــة 
الــتــنــوع فــي الــشــعــب الــســودانــي، 
واحـــــــــدة مـــــن أزمــــاتــــنــــا عــــــدم حــل 
قــضــايــا الـــقـــومـــيـــات، حــيــث وقــع 
ظلم كثير وازدراء ثقافي ديني 
وعرقي، لذلك يجب أن تمثل كل 
الجهات في مجلس السيادة الذي 
اقترحنا أن يعكس أقاليم البلاد 
الـــســـتـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى تــمــثــيــل 

المرأة.

محمد مختار الخطيب

ثوار السودان يشيعون شهيداً ويزيلون الحواجز وينظفون المكان

توقعات باستئناف التفاوض بين «العسكري» و«الحرية والتغيير» غداً
الخرطوم: أحمد يونس

مـــن  الآلاف  عـــــــــشـــــــــرات  أدى 
المـــعـــتـــصـــمـــين صـــــــلاة الـــجـــمـــعـــة فــي 
ســـاحـــة الاعـــتـــصـــام الــرئــيــســيــة أمـــام 
الــقــيــادة الــعــامــة لــلــجــيــش، وشيعوا 
أحــد «شــهــداء» الــثــورة توفي متأثراً 
بـــثـــلاث رصــــاصــــات أصـــابـــتـــه أثــنــاء 
مقاومة النظام البائد، فيما تجمع 
المـــئـــات مـــن أنـــصـــار الــنــظــام المــعــزول 
فــي أحــد المــســاجــد، ونظموا مسيرة 
رفــضــوا خــلالــهــا الاتــفــاق المــبــرم بين 
المجلس العسكري الانتقالي وقوى 
«إعــلان الحرية والتغيير». وتجيء 
هذه الخطوات غداة اكتمال عمليات 
إزالـــــــــة المــــتــــاريــــس والـــــحـــــواجـــــز مــن 
الشوارع الرئيسية وشارع «النيل»، 
إلــى طبيعتها  وعــادت حركة السير 
الـــشـــوارع، عــدا تلك التي  فــي معظم 

تعرف بمنطقة الاعتصام.
ودخلت المفاوضات السودانية 
بـــين المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي 
وقيادة الثورة السودانية في «إعلان 
الحرية والتغيير» طريقاً مسدودة، 
إثــــــر إعــــــــلان رئــــيــــس المـــجـــلـــس عــبــد 
الــبــرهــان، تعليق التفاوض  الــفــتــاح 
لفترة ٧٢ ساعة، تنتهي غــداً، وذلك 
بــعــد ســـاعـــات مـــن تــحــقــيــق الــطــرفــين 
لاخــتــراق لافـــت، اتــفــقــوا خــلالــه على 
هـــيـــاكـــل الـــســـلـــطـــة وصــــلاحــــيــــات كــل 
هيكل، وتبقت قضية «التمثيل» في 
الــســيــادي بــين العسكريين  المــجــلــس 

والمدنيين.
وتــوقــع مــصــدر فــي قــيــادة قوى 
«إعلان الحرية والتغيير» استئناف 
التفاوض في المدى الزمني المحدد، 
مــــعــــتــــبــــراً اســــتــــجــــابــــة المـــعـــتـــصـــمـــين 
لطلبهم بإزالة المتاريس والحواجز، 

تأكيداً على قدرة التحالف وتأثيره 
على الثوار، وقال: «الجيش والدعم 
الــســريــع والــشــرطــة، لــم يــفــلــحــوا في 
إزالة المتاريس، ولم يحل قتل أربعة 
مــحــتــجــين وإصــــابــــة أكـــثـــر مـــن مــائــة 
بالرصاص دون استمرار الحواجز، 
لــكــنــهــا أزيـــلـــت بــمــجــرد طــلــب قــيــادة 

الثورة».
وأدى مئات الآلاف من المصلين 
صــلاة الجمعة في ثلاثة مواقع في 
منطقة الاعتصام الكائنة أمام قيادة 
الجيش ووزارة الدفاع، وندد الأئمة 
بــقــتــل المــحــتــجــين، واعـــتـــبـــروه «قــتــلاً 
للناس جميعاً»، وطــالــبــوا بتسليم 
السلطة للمدنيين وإكمال الاتفاق مع 

قادة الحراك الثوري.
بــــالمــــقــــابــــل، نــــظــــم إســــلامــــيــــون 
مــحــســوبــون عــلــى الــنــظــام المـــعـــزول، 
وبينهم تنظيمات متطرفة، مسيرات 
في بعض مساجد الخرطوم، نددوا 
خــــلالــــهــــا بــــمــــا ســــمــــوه «مـــــحـــــاولات 
المــــســــاس بــالــشــريــعــة الإســـلامـــيـــة»، 
وانـــــتـــــقـــــدوا الاتــــــفــــــاق بـــــين المــجــلــس 
العسكري الانتقالي وقــوى «إعــلان 
الــحــريــة والتغيير»، ونــقــل عــن إمــام 
مسجد «خاتم المرسلين» بضاحية 
جـــبـــرة عـــبـــد الـــحـــي يـــوســـف وصــفــه 
بــأنــهــا «خــائــنــة وظــالمــة»،  للاتفاقية 
وطــلــبــه مــمــن أطــلــق عليهم «شــرفــاء 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة» حـــمـــايـــة الـــديـــن 

وحفظ البلاد من الفتن.
وعلى الرغم من هدوء الأوضاع 
فــي ســاحــة الاعــتــصــام، فـــإن «تجمع 
المــهــنــيــين الـــســـودانـــيـــين» كــشــف عن 
تعرض متاريس حول القيادة العامة 
لمـــــحـــــاولات إزالــــــــة مــــن قـــبـــل «بــعــض 
الـــقـــوات»، أمـــس، بــيــد أنــهــا لــم تفلح 
فــي إزالــتــهــا بسبب «تــكــاتــف الــثــوار 

وســلــمــيــتــهــم»، وتــــابــــع: «المـــحـــاولـــة 
تتكرر وتتعرض المتاريس لمحاولات 

إزالة مستمرة».
ووجــــــــه الـــتـــجـــمـــع، الــــــــذي مــثــل 
حـــجـــر الـــــزاويـــــة فــــي قــــيــــادة الـــثـــورة 
الـــســـودانـــيـــة، نــــــداءً إلــــى الــــثــــوار في 
ساحة الاعتصام للاحتشاد السلمي 
للمحافظة على المتاريس، مع تأكيد 
سلمية «سلوكنا وعــدم الاستجابة 
لأي اســتــفــزاز، والالــتــزام بموجهات 

اللجنة الميدانية ولجان الأحياء».
ودعـــــــــــا المــــــواطــــــنــــــين لـــلـــتـــوجـــه 
لــســاحــة الاعـــتـــصـــام «أمــــــام الــقــيــادة 
الـــعـــامـــة لــــقــــوات شــعــبــنــا المــســلــحــة، 
لــدعــم وحــمــايــة اعــتــصــامــنــا الباسل 
من أي محاولة لفضه أو جرفه عن 

قـــــوة»، وحـــذر  الــتــي زادتـــــه  سلميته 
لـــلـــتـــعـــدي عــلــى  مـــــن أي مــــــحــــــاولات 
مساحة وحــدود الاعتصام المعلنة، 
وحمل المجلس العسكري الانتقالي 
المسؤولية، ودعاه لحماية الثوار من 

أي تعدٍ.
يُــشــار إلـــى أن الــثــوار كــانــوا قد 
وسعوا مساحة الاعتصام في مناطق 
كثيرة من العاصمة الخرطوم طوال 
الأيــــام المــاضــيــة، وذلــــك عــلــى خلفية 
محاولة لإزالة المتاريس بالقوة نتج 
عنها مقتل أربعة وإصابة أكثر من 
مائة بالرصاص، وهي المناطق التي 
تم الاتفاق بين «العسكري» و«الحرية 
والتغيير» على إزالة المتاريس منها، 
مع إبقاء متاريس منطقة الاعتصام 

الرئيسية في مكانها الذي وضعت 
فيه منذ ٦ أبريل (نيسان) الماضي.

من جهتها، ذكرت «لجنة أطباء 
السودان المركزية»، في بيان، أمس، 
أن أحــــد المــصــابــين بـــرصـــاص نــظــام 
المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر تــوفــي أمــس 
متأثراً بإصابته بثلاثة أعيرة نارية 
في ٧ أبريل الماضي، في مواجهة بين 

ميليشيات البشير والمعتصمين.
وقالت اللجنة، في بيان أمس، 
«ارتـــقـــى إلــــى رحــمــة الــلــه قــبــل قليل 
شــهــيــداً بــإذنــه تــعــالــى، بــكــري أحمد 
الــلــه (٢٨ ســنــة)، متأثراً  بــكــري خير 
بجراح أصابته في موكب السابع من 
أبــريــل، تــعــرض فيه لإصــابــة بثلاثة 
أعيرة نارية، اثنان في البطن والثالث 

في العمود الفقري، ما تطلب تدخلاً 
جــراحــيــاً»، وتــابــعــت: «ظـــل الشهيد 
الــفــراش الأبيض  مــن حينها طــريــح 
(مستشفى فيوتشر) إلى أن أسلم  بـ

روحه الطاهرة» أمس.
برحيل أحــمــد بــكــري، فــإن عدد 
الشهداء الذين قتلوا برصاص نظام 
عمر البشير وميليشياته وأجهزته 
الأمـــنـــيـــة بـــلـــغ ٩٢ شـــهـــيـــداً، أضــيــف 
إلـــيـــهـــم ٤ شــــهــــداء قـــتـــلـــوا بـــرصـــاص 
بــثــيــاب عسكرية على  أطــلــقــه رجـــال 
المعتصمين بهدف إزالـــة المتاريس، 
بعد أكثر من شهر من سقوط النظام 
البائد، ليبلغ العدد الكلي ٩٦ شهيداً، 

ومئات الجرحى والمصابين.
كــــــان الـــتـــحـــالـــف المـــــعـــــارض قــد 

أعلن، في بيان، الخميس، استمرار 
الاعـــــتـــــصـــــام فـــــي الـــــقـــــيـــــادة الـــعـــامـــة 
ومـــيـــاديـــن الاعـــتـــصـــام الأخـــــــرى فــي 
البلاد، رغم وصفه لتعليق التفاوض 
بأنه «قرار مؤسف»، وحث المحتجين 
عــلــى مـــمـــارســـة المـــزيـــد مـــن الــضــغــط 
عــلــى المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي 
بـــاســـتـــمـــرار الاعـــتـــصـــام، ومــواصــلــة 
الـــبـــقـــاء أمـــــام قـــيـــادة الــجــيــش حتى 
تــحــقــيــق مـــطـــالـــب الــــثــــورة بــتــســلــيــم 

السلطة للمدنيين.
وأمــــس، أبــلــغ وفـــد مــن «تجمع 
المـــهـــنـــيـــين الـــــســـــودانـــــيـــــين»، مــمــثــلــي 
الــــبــــعــــثــــات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة لــــــدول 
الاتحاد الأوروبي العاملة في البلاد، 
بالتحركات التي يقوم بها المجلس 
العسكري الانتقالي لتعطيل تسليم 
الــســلــطــة لــلــمــدنــيــين، والمـــمـــثـــلـــة فــي 
إيقاف التفاوض بعد اعتداءات على 
المواطنين في محيط الاعتصام، نتج 
عنها استشهاد عدد من المعتصمين 
وضــــبــــاط فــــي الـــجـــيـــش، فـــضـــلاً عــن 
مئات الجرحى المدنيين بالرصاص 

الحي.
ووفقاً لبيان صادر عن التجمع، 
أمس، فإن وفده أكد لممثلي الاتحاد 
الأوروبــــي أن «حــفــظ الأمـــن وسلامة 
المواطنين حالياً مسؤولية المجلس 
الــعــســكــري»، ودعــــا لإجــــراء تحقيق 
شــفــاف ومــعــلــن ومــحــاســبــات عــادلــة 
ضد مرتكبي الانتهاكات تضمن عدم 

تكرارها في المستقبل.
ونـــقـــل وفــــد الــتــجــمــع لــلــســفــراء 
الـــغـــربـــيـــين رفـــضـــه لـــلـــمـــبـــررات الــتــي 
وضعها المجلس العسكري الانتقالي 
لتعليق المفاوضات، واعتبرها رغبة 
التزاماته بتسليم  منه للتنصل من 
السلطة للمدنيين، وتأجيل تنفيذ 

اتفاقه مع «قوى الحرية والتغيير»، 
الذي من شأنه إزالة حالة الاحتقان 

وإعادة الاستقرار للبلاد.
وأكــــــــــــــــد «تـــــــجـــــــمـــــــع المــــهــــنــــيــــين 
السودانيين» على التواصل المستمر 
مع كل الجهات ذات الصلة للتنوير 
بــالــوضــع فـــي الــــســــودان، وضـــــرورة 
الــتــحــول نــحــو ديــمــقــراطــيــة راســخــة 
وســــلــــطــــة مــــدنــــيــــة مــــســــتــــدامــــة فــي 

السودان.
مــن جــهــتــه، أدان خــبــيــر حقوق 
الإنـــــســـــان الـــتـــابـــع لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة، 
اســــــتــــــخــــــدام الــــعــــنــــف المــــــفــــــرط ضــد 
المتظاهرين، ما أدى لمقتل ٦ أشخاص 
وإصـــــابـــــة المـــــئـــــات، ودعـــــــا المــجــلــس 
الــــعــــســــكــــري لـــلـــقـــيـــام بـــمـــســـؤولـــيـــتـــه 
الــحــمــايــة للمتظاهرين  فـــي تــوفــيــر 

السلميين.
وأعلن الخبير المستقل المعني 
بحالة حقوق الإنسان في السودان، 
أريستيد نونسي، ترحيبه بتكوين 
لــجــنــة تــحــقــيــق فــــي أعــــمــــال الــعــنــف 
الأخــــيــــرة، ودعـــــا لإجـــــراء تحقيقات 
شـــامـــلـــة ومــســتــقــلــة ومــــحــــايــــدة فــي 
عمليات القتل واستخدام القوة ضد 
المــتــظــاهــريــن، الــتــي وقــعــت مــنــذ ١٩ 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٨، مع 

ضمان تقديم الجناة للعدالة.
وطـــالـــب نـــونـــســـي، الــجــانــبــين، 
باستئناف المــحــادثــات، والإســــراع 
بعملية ترتيبات الفترة الانتقالية، 
لــضــمــان الانــتــقــال الــســلــس لسلطة 
انــتــقــالــيــة مــدنــيــة خــــلال ٦٠ يــومــاً، 
حسب مهلة مجلس السلم والأمــن 
الأفريقي، معلناً استعداده للتعاون 
مـــــــع الأطـــــــــــــــراف لــــتــــأســــيــــس دولـــــــة 
تــراعــي المــطــالــب المــشــروعــة للشعب 

السوداني.

محتجون سودانيون أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

الخطيب،  السوداني؛ محمد مختار  الشيوعي  الحزب  وجه سكرتير عام 
اللوم للمجلس العسكري الانتقالي، بعد سقوط قتلى وجرحى من المواطنين 
في ساحة الاعتصام، خلال الأيام الماضية، وطالبه بفتح تحقيق شفاف 
لمعرفة الجهات المتورطة في الأحداث، على أن تشارك في التحقيقات قوى 

الحراك الثوري.
ورأى الخطيب أن امتناع المجلس العسكري الذي يسيطر على السلطة عن 

التي كانت هددت علانية  البائد وحل ميليشياته»،  النظام  «اعتقال رموز 
بقمع المحتجين، وراء ما حدث من تفلتات أمنية.

وقــال الخطيب في حــوار مع «الشرق الأوســط» إن حزبه لا يــزال موجوداً 
وسط الناس، «وكل يوم يزداد نفوذاً، والشعب يعرفنا تماماً». وأضاف: «بعد 
تجربة ٣٠ عاماً من حكم الإسلاميين ظهر من هو الذي قلبه على بلاده 
وشعبه ومن قلبه على نفسه». وأكد الخطيب أيضاً أن النظرية الماركسية 

ما زالت صالحة منهجاً للحكم، ولم يستبعد أن تحكم السودان من جديد. 
ونفى أن يكون حزبه هو من يقود حراك الشارع، قائلاً إنها ثورة الشعب 
بكل أطيافه، و«الشيوعي» جزء منها. في المقابل قال إنه «لن يترشح لأي 
المقبلة هي حكومة كفاءات  الحكومة  الفترة الانتقالية»، لأن  منصب في 
الفترة  أن نتفرغ خلال  الحزبية. وأضــاف: «نريد  للمحاصصات  وليست 
المقبلة لتأهيل وتنظيم حزبنا استعداداً لمرحلة ما بعد الحكومة الانتقالية».

 تجربة ٣٠ عاماً من حكم الإسلاميين أظهرت 
من هو الذي قلبه على بلده من الآخرين

لن أترشح لأي منصب في الفترة الانتقالية 
وسنتفرغ لتأهيل حزبنا للانتخابات المقبلة
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تعقيدات «الموازنة المتقشفة» تؤجل إقرارها في مجلس الوزراء

موظفو القطاع العام يلوحون بإضرابات مفتوحة
بيروت: «الشرق الأوسط»

يــســتــكــمــل مــجــلــس الـــــوزراء 
غـــــدا الأحــــــد وبـــعـــد غــــد الاثـــنـــين 
جلساته لمناقشة الموازنة العامة 
للعام ٢٠١٩، على وقع تصعيد 
نــقــابــي فـــي الــــشــــارع، وضــغــوط 
يمارسها موظفو القطاع العام 
على الحكومة لمنعها من المساس 

برواتبهم أو مخصصاتهم.
وتـــعـــد الـــحـــكـــومـــة مــيــزانــيــة 
مــتــقــشــفــة، وقـــــد الـــتـــزمـــت أمــــام 
الأطراف الدولية المانحة بموجب 
مــــؤتــــمــــر «ســــــيــــــدر» بــالــتــقــشــف 
وتخفيف الهدر وعصر النفقات 
والـــــقـــــيـــــام بـــــإصـــــلاحـــــات، وهــــو 
مـــــا قـــــد يـــضـــطـــرهـــا لــتــخــفــيــض 
مــخــصــصــات لمـــوظـــفـــي الــقــطــاع 
العام الذين تفوق رواتبهم الـ٤٠ 

في المائة من حجم الموازنة.
الـــوزراء  واســتــأنــف مجلس 
بـــعـــد ظـــهـــر أمــــــس اجـــتـــمـــاعـــاتـــه 
الــســراي الحكومي برئاسة  فــي 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء سعد 
الــــحــــريــــري لاســـتـــكـــمـــال دراســـــة 
مــشــروع قــانــون المـــوازنـــة. وقــال 
وزير الصناعة وائل أبو فاعور 
بـــعـــد جــلــســة مــجــلــس الــــــــوزراء: 
«سنستكمل درس الموازنة الأحد 

والاثنين وقد نحتاج المزيد».
وأشــــــــــار وزيــــــــر المـــهـــجـــريـــن 
إلــى أن النقاش  غسان عطاالله 
فــــــي الــــجــــلــــســــة «اقـــــتـــــصـــــر عــلــى 
مــقــتــرحــات بــاســيــل ووصـــل إلــى 
الــصــفــحــة رقــــم ٤ مــنــهــا وتــبــقــى 

صفحتان».
وبـــيـــنـــمـــا تــــمــــدد الــحــكــومــة 
مــهــل الانــتــهــاء مـــن المــنــاقــشــات، 
يــتــجــه مـــوظـــفـــو الـــقـــطـــاع الـــعـــام 
ــــــى الـــتـــصـــعـــيـــد. واعـــتـــصـــمـــت  إل
الــعــامــة  رابــطــة مــوظــفــي الإدارة 
أمس، وقالت نوال نصر رئيسة 
الــعــامــة  رابــطــة مــوظــفــي الإدارة 
خـــلال اعــتــصــام المــوظــفــين أمـــام 

مبنى الـــtva إنه «في حال أقروا 
الاقـــتـــراحـــات الـــتـــي تــســعــى إلــى 
قضم مخصصاتنا وحقوقنا، 
نــحــن مــتــجــهــون نــحــو إضــــراب 

مفتوح قد لا ينتهي».
وأعـــلـــنـــت هــيــئــة الــتــنــســيــق 
الــنــقــابــيــة «الإضـــــــــراب المــفــتــوح 
وصولا لكافة أشكال التصعيد 
وتعطيل الإدارات والمؤسسات 
الــعــامــة ومــقــاطــعــة الامــتــحــانــات 
الــرســمــيــة والمــدرســيــة، فــي حــال 
أي مــــس بـــحـــق مــــن الـــحـــقـــوق»، 
ودعـــت كــل الأســاتــذة والمعلمين 
والمــوظــفــين إلــى الإضـــراب العام 
الـــشـــامـــل يـــــوم الاثــــنــــين المــقــبــل، 

الثالثة عصرا  والاعتصام عند 
في ساحة رياض الصلح: «دفاعا 

عن الحقوق والمكتسبات».
وأعــــلــــنــــت رابـــــطـــــة أســــاتــــذة 
التعليم المهني والتقني الرسمي 
فــــــي لــــبــــنــــان الإضـــــــــــــراب الــــعــــام 
المــدارس والمعاهد  والشامل في 

الفنية الرسمية الاثنين.
وفي المقابل، ناشد رئيس 
الاتحاد العمالي العام بشارة 
الأســــمــــر رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الــعــمــاد مــيــشــال عـــون ورئــيــس 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب نـــبـــيـــه بـــري 
والــــــــــــــــوزراء ســــعــــد الــــحــــريــــري 
«الـــــتـــــدخـــــل الـــــســـــريـــــع لإنــــهــــاء 

الــــــوضــــــع المـــــســـــتـــــجـــــد»، وأمــــــل 
«بصحوة ضمير من الحكومة 

ووزرائها».
وأضـــاف: «إذا كــان المساس 
بــــحــــقــــوق المــــوظــــفــــين والــــعــــمــــال 
والمـــســـتـــخـــدمـــين والـــعـــســـكـــريـــين 
والمــتــقــاعــديــن خــطــا أحـــمـــر فــإن 
المساس بعمال القطاع الخاص 
وموظفيه هو أيضا خط أحمر».
وفــي مؤتمر صحافي، قال 
الأســـمـــر: «بــعــدمــا بــلــغ الــنــقــاش 
هـــــذا المــــــدى الـــخـــطـــيـــر، وبــعــدمــا 
أصــبــحــت جــمــيــع ســبــل الــحــيــاة 
مـــهـــددة فـــي جــمــيــع الــقــطــاعــات 
ما عدا رؤوس الأموال وحيتان 

المال والبنوك، فإن الاتحاد يعلن 
أنــــه لـــن يــتــوانــى عـــن اتـــخـــاذ كل 
الخطوات الضرورية الضاغطة 
مــــن الإضـــــــــراب الـــوطـــنـــي الـــعـــام 
المـــتـــدرج وصــــولا إلـــى الإضــــراب 
الـــــــشـــــــامـــــــل والاعـــــــتـــــــصـــــــامـــــــات 
الــــشــــعــــبــــيــــة إذا  والـــــتـــــحـــــركـــــات 
لــــزم الأمــــــر، بــالــتــنــســيــق مـــع كل 
الــهــيــئــات الــنــقــابــيــة المــتــضــررة 
مــــــن الــــســــيــــاســــات الـــضـــريـــبـــيـــة 
تـــوجـــه  المــــــطــــــروحــــــة، عــــلــــى أن 
إلــى عقد مؤتمر وطني  الدعوة 
عــام تــحــدد فيه أطــر التحركات 
العامة والشاملة على المستوى 

الوطني».

الرئيس سعد الحريري مترئساً جلسة الحكومة أمس (دالاتي ونهرا) 

واشنطن «تسهّل» المفاوضات بين لبنان وإسرائيل 
لترسيم الحدود البحرية

بيروت: خليل فليحان

تــجــاوبــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
مع طلب لبنان المتجدد لاستئناف 
مــســاعــيــهــا بــيــنــه وبـــين إســرائــيــل، 
للتوصل إلى حل لترسيم الحدود 
الـــبـــحـــريـــة، وتـــذلـــيـــل الـــخـــلاف بين 
الـــبـــلـــديـــن. فـــفـــي أقـــــل مــــن أســـبـــوع 
أوفــــــدت واشـــنـــطـــن مــســاعــد وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي لـــلـــشـــرق 
بــالــوكــالــة، السفير ديفيد  الأدنـــى 
الــشــؤون  ســاتــرفــيــلــد، الخبير فــي 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، نــــظــــراً إلـــــــى الـــفـــتـــرة 
الطويلة التي شغل فيها مناصب 
دبــلــومــاســيــة فــي الــســفــارة، وقـــدّم 
اللبنانيين  إلــى المــســؤولــين  نفسه 
 ،Facilitor «مسهّل» الذين التقاهم كـ

.Mediator «وسيط» وليس كـ
ويشرح سفير لبناني شارك 
في مفاوضات السلام التي جرت 
«الـــشـــرق الأوســــط»  فـــي مـــدريـــد لــــ
الــفــرق بــين الــعــبــارتــين، قــائــلاً إن 
«المـــســـهّـــل هــــو مــــن يـــســـاعـــد عــلــى 
تــذلــيــل الـــخـــلاف وتـــلافـــي الــنــزاع 
قبل وقوعه لإيجاد حل». وتابع: 
«المسهّل ليس طرفاً أساسياً في 
التفاوض، علماً بأنه من المفترض 
أن يكون المسّهل حيادياً بالكامل، 

مثله مثل الوسيط».

ــــــــب مــــــــســــــــؤول الــــتــــقــــى 
ّ
وعــــــــق

ساترفيلد قائلاً: «كنت أنتظر أن 
يــكــون الــــدور الأمــيــركــي أكــثــر من 
(مــســهّــل)؛ لأن الـــنـــزاع مــع خصم 
يــــريــــد أن يــســيــطــر عـــلـــى الـــجـــزء 
الـــكـــبـــيـــر مــــن كـــمـــيـــات الــــغــــاز فــي 
المنطقة الاقتصادية الخالصة»، 
إلــــى أن إســـرائـــيـــل تحتل  مــشــيــراً 
أجــــــزاء مـــن الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة 
بــقــوة الـــســـلاح، وحـــاولـــت ســرقــة 
كميات من مخزون الغاز في تلك 
المنطقة. وقال إنه بناء على تلك 
الــوقــائــع «أثــــار المــســؤولــون هــذه 
المـــســـألـــة مـــع واشـــنـــطـــن ومـــراجـــع 
دولـــيـــة، وقـــالـــوا إن تـــل أبــيــب إذا 
أقدمت على سرقة الغاز، فإن ذلك 
ســيــؤدي إلـــى اشــتــبــاكــات لا أحــد 

يعلم كيف ستنتهي».
وقــال المصدر نفسه: «علينا 
إنـــــجـــــاز مــــحــــادثــــات  نـــنـــتـــظـــر  أن 
ســـــاتـــــرفـــــيـــــلـــــد فــــــــي تــــــــل أبــــــيــــــب، 
ومــــعــــرفــــة مــــــدى تـــقـــبّـــلـــهـــم لآلـــيـــة 
الــتــفــاوض المــقــتــرحــة مــن لــبــنــان، 
ومــا إذا كانت الملاحظات عليها 
قــابــلــة لــلــتــفــاوض؛ لأنــــه إذا كــان 
ذلـــــــك إيــــجــــابــــيــــاً فـــســـيـــصـــار إلــــى 
الــجــلــســات  تــحــديــد كــيــفــيــة إدارة 

ومواعيدها».
وتوقع المصدر نفسه أن يبذل 

ساترفيلد جهداً لإقناع الجانب 
الإسرائيلي بآلية الاتــفــاق، التي 
تتمحور على أن تقبل إسرائيل 
بــأن يتم التفاوض برعاية الأمم 
المتحدة وبمتابعة أميركية، على 

غرار الترسيم البري.
وتـــــجـــــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن 
مــبــعــوثــاً جـــديـــداً ســيــكــمــل الــــدور 
الأمـــيـــركـــي، هـــو الــســفــيــر ديــفــيــد 
شنكر، بعد موافقة الكونغرس 
عــلــى تــعــيــين ســاتــرفــيــلــد ســفــيــراً 

لبلاده لدى تركيا.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، حــــاول 
أكثر من مسؤول الاستفسار عما 
الــرئــيــس دونـــالـــد ترمب  إذا كـــان 
سيشمل لبنان بتوجيه ضربات 
عسكرية ضد «حزب الله»، بعدما 
ذكر أكثر من مسؤول أميركي أن 
التنظيمات التي تدعمها إيــران 
مــــالــــيــــاً وعــــســــكــــريــــاً ســتــشــمــلــهــا 
عــــمــــلــــيــــات هـــــجـــــومـــــيـــــة، لإنـــــهـــــاء 

التهديدات للدول أو لمصالحها.
وأجــمــعــت مــصــادر الــرؤســاء 
الثلاثة: عــون وبــري والحريري، 
اكـــتـــفـــى  عـــــلـــــى أن ســــاتــــرفــــيــــلــــد 
بالحديث عن التصعيد بين بلاده 
وإيران، إلا أنه لم يعطِ معلومات 
دقــــيــــقــــة رداً عــــلــــى الاســـتـــفـــســـار 

اللبناني.

محكمة أميركية تدين لبنانياً 
بالتخطيط لهجمات في نيويورك 

نيويورك: علي بردى

دانــــــت مــحــكــمــة فــيــديــرالــيــة 
أمــيــركــيــة فـــي مــانــهــاتــن المــواطــن 
اللبناني الأصــل علي  الأميركي 
كــورانــي (٣٤ سنة) بتوفير دعم 
«حزب الله» عبر الانتماء  مادي لـ
إلى التنظيم المصنف إرهابياً في 
الولايات المتحدة والتدرب معه، 
والـــســـعـــي إلـــــى تـــحـــديـــد أهـــــداف 
نــيــويــورك،  لهجمات فــي مــديــنــة 
ومــــنــــهــــا فـــــي مــــطــــار جـــــــون إف. 
كيندي ومبنى لمكتب التحقيقات 
الفيديرالي «إف بي آي» ومواقع 

أخرى.
ووجــدت هيئة المحلفين في 
مانهاتن أن علي كوراني مذنب 
في ثماني تهم منها تقديم الدعم 
ــــلــــه»، مـــمـــا يــمــكــن أن  «حــــزب ال لـــــ
تصل عقوبته إلى مدى الحياة. 
وسلمت هيئة المحلفين حكمها 
المــــداولات.  أيـــام مــن  بعد ثمانية 
وأعـــــلـــــن مـــكـــتـــب المـــــدعـــــي الــــعــــام 
الفيديرالي في نيويورك جيفري 

بـــالـــحـــكـــم  الــــنــــطــــق  بـــــيـــــرمـــــان أن 
عــلــى كــورانــي الـــذي حــصــل على 
الجنسية الأميركية عــام ٢٠٠٩. 
سيصدر في ٢٧ سبتمبر (أيلول) 
المــقــبــل. غــيــر أن وكــيــل كـــورانـــي، 
المحامي أليكسي شاكت، أفاد أنه 
سيستأنف الحكم على أسس أن 
إفادات وكيله أمام «الإف بي آي» 
كانت عفوية واستجابة لوعود 
كــاذبــة بالحفاظ على سريّتها. 
وقـــــال: «بــالــنــظــر إلـــى حــقــيــقــة أن 
الــقــاضــي ســمــح بــهــذه الإفـــــادات، 

نحن لم نفاجأ بالحكم».
واحتجزت السلطات كوراني 
مــن دون كفالة منذ اعتقاله في 
يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٧ بتهمة 
السعي إلى دعم تنظيم «الجهاد 
«حـــــزب  الإســـــــلامـــــــي» الــــتــــابــــع لــــــ
الــلــه». وأوضـــح المــدعــي الــعــام أن 
كــورانــي راقــب أهــدافــاً فــي مدينة 
نـــيـــويـــورك، بــمــا فـــي ذلــــك مــطــار 
كــيــنــدي ومـــرافـــق إنــفــاذ الــقــانــون 
بما فــي ذلــك مبنى يضم مكتب 
التحقيقات الفيديرالي. وأضاف: 

«جـــــــرى تـــجـــنـــيـــد عـــلـــي كــــورانــــي 
وتــدريــبــه وإرســـالـــه مـــن منظمة 
الجهاد الإسلامي التابعة لحزب 
الــلــه للتخطيط ولتنفيذ أعمال 
إرهابية في الولايات المتحدة». 
وكـــــانـــــت مـــهـــمـــة كــــــورانــــــي الـــتـــي 
تقشعر لها الأبــــدان، تتمثل في 
المــــســــاعــــدة عـــلـــى شـــــــراء أســلــحــة 
وجمع معلومات استخبارية عن 
الأهـــداف المحتملة فــي الــولايــات 
المــتــحــدة لشن هجمات إرهابية 

من قبل حزب الله في المستقبل.
وأعلنت السلطات أن كوراني 
المولود في لبنان تلقى تدريبات 
عــســكــريــة مــتــطــورة فـــي الــخــارج 
مــرتــين عــلــى الأقــــل، بــمــا فــي ذلــك 
فــــي عـــمـــر ١٦ ســنــة.  عـــــام ٢٠٠٠ 
وتــــــدرب عــلــى اســـتـــخـــدام قــاذفــة 
صاروخية. وهاجر إلى الولايات 
المتحدة بشكل قانوني عام ٢٠٠٣. 
«إف بي آي»، كان كوراني  ووفقاً لـ
عنصراً في الوحدة ٩١٠ التابعة 
«حزب الله»، والتي تقوم بمهام  لـ

في الخارج.

«حزب الله» غاب عن التشييع وأكتفى بالتعزية

ماكرون يعزي عون بالبطريرك صفير
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــد الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون أن «لــبــنــان 
المــارونــي  يفقد بغياب البطريرك 
الـــراحـــل نــصــر الــلــه صــفــيــر وجهاً 
لامعاً، فيما تفقد فرنسا صديقاً 
غــــالــــيــــاً»، مـــــشـــــدداً عـــلـــى «أهـــمـــيـــة 
الــذي  اللبنانيين الإرث  استلهام 
تركه، وعلى دعم فرنسا المتواصل 
للبنان»، وذلك في رسالة بعث بها 
إلى الرئيس اللبناني ميشال عون 

غداة تشييع صفير.
ونــــــقــــــل وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــفــرنــســيــة جــــان إيــــف لـــو دريــــان 
رســـالـــة مـــاكـــرون إلــــى عــــون الـــذي 
استقبله في قصر بعبدا، وأشار 
فــــرنــــســــا «لـــطـــالمـــا  إلـــــــى أن  فـــيـــهـــا 
كـــانـــت تــقــيــم أوثـــــق الـــعـــلاقـــات مع 
هــذه الكنيسة منذ قــرون ماضية 
حــتــى الـــيـــوم»، وقــــال: «إن بــلادكــم 
تــفــقــد وجـــهـــاً لامـــعـــاً، وتــفــقــد معه 
بــــلادي صــديــقــاً غــالــيــاً، ومــدافــعــاً 
عن النموذج اللبناني القائم على 
التعددية والتسامح والعيش معاً 
الــــذي نــحــن، مــعــاً، مــتــمــســكــون به 
على وجه الخصوص. وأني أتذكر 

عمله من أجل المصالحة والحوار 
بين مختلف الطوائف الدينية في 
لبنان بعد انتهاء الحرب الأهلية».

وواصـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــت الــــــــــــــوفــــــــــــــود 
والــشــخــصــيــات، أمــــس، الــوصــول 
إلــــــى بـــكـــركـــي لـــتـــقـــديـــم الـــتـــعـــزيـــة 
بـــالـــبـــطـــريـــرك صـــفـــيـــر، غــــــداة يـــوم 
التشييع الحاشد الذي شارك فيه 
الـــرؤســـاء الــثــلاثــة، ومــمــثــلــون عن 
الــقــوى السياسية والشخصيات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، وعــــــن مــخــتــلــف 
الأحـــــــزاب الــلــبــنــانــيــة، بــاســتــثــنــاء 
«حــــزب الـــلـــه» الــــذي ســجــل غــيــاب 
وفـــــد يــمــثــلــه فــــي يـــــوم الــتــشــيــيــع، 
رغم أن الحزب كان قد أرسل وفداً 
قـــدم الــتــعــزيــة بــالــبــطــريــرك صفير 
فــي بكركي يــوم الاثــنــين المــاضــي، 
برئاسة رئيس المجلس السياسي 
فــي الــحــزب إبــراهــيــم أمـــين السيد 
الذي قال رداً على سؤال إنه «ليس 
هناك ما يمنع من مشاركتنا في 

مراسم الجنازة».
وأمـــــس، اســتــقــبــل الــبــطــريــرك 
المــــارونــــي بـــشـــارة الـــراعـــي وكــيــلــة 
الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة في 
الــدكــتــورة رلــى  الــعــربــيــة،  المنطقة 
دشتي، التي قدمت التعازي باسم 

الأمين العام أنطونيو غوتيريش. 
وقالت دشتي: «اليوم، لم يخسر 
لبنان فقط البطريرك صفير، إنما 
المجتمع الدولي أيضاً خسر هذه 
الــقــامــة الإنــســانــيــة الــكــبــيــرة التي 
كرست حياتها للعدل وللإنسان 
والتعايش والتسامح، ولنصرة 
المظلوم ومكافحة الفقر وتعزيز 
المـــرأة. هــذه القيم الإنسانية  دور 
والاجتماعية تعمل الأمم المتحدة 
عـــلـــى تــحــقــيــقــهــا، والـــــراحـــــل كـــان 
مناضلاً طول حياته من أجل كل 
هذه القيم. لهذا السبب، خسرنا 
الـــيـــوم قـــامـــة كـــبـــيـــرة، ونـــأمـــل من 
اللبنانيين هــذه  الــلــه أن يــعــوض 

الخسارة الكبيرة».
وأضــــافــــت: «نـــحـــن كمجتمع 
دولـــي مــســتــمــرون فــي الــدفــاع عن 
كـــل هــــذه الــقــيــم الـــتـــي كــــان يــدافــع 
عــنــهــا الــبــطــريــرك صــفــيــر. ونــأمــل 
فـــي تــحــقــيــق الـــســـلام والــتــعــايــش 
الــلــذيــن نــحــن فـــي حــاجــة إليهما 
فــي المنطقة العربية، إضــافــة إلى 
الازدهــــــار والــتــنــمــيــة، لــيــكــون لنا 
مستقبل مشرق لشبابنا، وليشعر 
كل مواطن بأنه القيمة الإنسانية 

التي يتطلع إليها».

شددوا على استقلاليتهم مادياً ومعنوياً عن السلطة السياسية

قضاة لبنان ماضون بالاعتكاف والتصعيد بمواجهة الحكومة
بيروت: يوسف دياب

دخلت العلاقة بين السلطتين 
الــتــنــفــيــذيــة والــقــضــائــيــة مرحلة 
معقدة، بعد إصرار قضاة لبنان 
على تحدي الحكومة المصرّة على 
حــســم نــســبــة مـــن مخصصاتهم 
وتـــــخـــــفـــــيـــــض المــــــســــــاهــــــمــــــة فـــي 
ــــتــــعــــاضــــد الــــعــــائــــد  صــــــنــــــدوق ال
لــهــم، وتخفيض تقديمات منح 
التعليم والاســتــشــفــاء، وهـــو ما 
أبقى اعتكاف القضاة الذي دخل 
أسبوعه الرابع مفتوحاً لأجل غير 
مسمّى، مع ما يترتب على ذلك 
من آثار سلبية جراء تعليق البت 
بآلاف الدعاوى القضائية، وبقاء 
حــقــوق الــنــاس معلقة عــلــى أمــل 
انــتــهــاء هــذا الإضــــراب، وحــرمــان 
خــــزيــــنــــة الــــــدولــــــة مـــــن إيــــــــــرادات 
مالية كبيرة، بفعل التوقف عن 
إصدار الأحكام وجباية الرسوم 
لــلــدعــاوى، فــضــلاً عن  القانونية 
رسوم مخالفات السير التي تدر 

على الخزينة أموالاً طائلة.
وفـــي غــيــاب أي الــتــفــاتــة من 
قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة حــــيــــال مــطــالــب 

الــــقــــضــــاة، عـــقـــد أكــــثــــر مـــــن ٣٠٠ 
قــــاضٍ اجــتــمــاعــاً أمـــس فـــي قــاعــة 
محكمة التمييز، بقصر العدل، 
فــــي بـــــيـــــروت، بـــنـــاء عـــلـــى دعــــوة 
مـــــن مـــجـــلـــس الــــقــــضــــاء الأعــــلــــى، 
الـــذي وضـــع الــقــضــاة فــي صــورة 
اتصالاته مع الحكومة ومجلس 
لــم تحرز أي تقدم  الــنــواب، التي 
مــلــمــوس، وهـــو مــا دفـــع القضاة 
إلى اتخاذ القرار بالاستمرار في 
الاعتكاف، إلى حين صدور إعلان 
صريح عن الحكومة أو المجلس 
الــنــيــابــي، بـــإلـــغـــاء الـــبـــنـــود الــتــي 
تتضمنها الموازنة، والتي تقتطع 
جـــزءاً مــن مخصصاتهم؛ ســواء 
في صندوق تعاضد القضاة أو 

التقديمات الاجتماعية.
وبـــيـــنـــمـــا لـــــم يــــصــــدر بـــيـــان 
عــن المجتمعين هــذه المـــرة، أكــدت 
«الــــشــــرق  مـــــصـــــادر قـــضـــائـــيـــة لـــــ
الأوســـــــط» أن الـــقـــضـــاة «اتــفــقــوا 
على عــدم التراجع عن مطالبهم 
المــاديــة والمــعــنــويــة، والاســتــمــرار 
بوتيرة التصعيد إلى أن تعترف 
السلطة السياسية بــأن القضاء 
سلطة مستقلة، يجب التعاطي 

معه على هذا الأساس». وشددت 
عــلــى أن «المــنــصــب الــقــضــائــي لم 
يعد مغرياً لكثيرين من القضاة، 
الذين يتكبدون عناء الانتقال من 
إلــى مراكز عملهم  مكان سكنهم 
فـــــي مـــحـــافـــظـــات أخـــــــــرى، ودفـــــع 
مصاريف الانتقال، وتكبد التعب 
النفسي والجسدي مــن دون أي 
مقابل مادي أو معنوي، في وقت 
باتت أوضــاع موظفين في كثير 
الــدولــة أفضل بكثير  مــن إدارات 
مـــن أوضـــــاع الـــقـــضـــاة». وأعــطــت 
«الامـــتـــيـــازات  مـــثـــالاً عــلــى ذلــــك بــــ
الـــتـــي يــتــمــتــع بــهــا الـــضـــبـــاط في 
المؤسسات الأمنية والعسكرية، 
بــحــيــث يُــعــطــى الــضــابــط ســيــارة 
عسكرية وربما أكثر، بالإضافة 
إلى مرافقين، بالإضافة إلى نيل 
كــل ضــابــط ٢٠ صفيحة بنزين، 
عــلــمــاً بــــأن أغــلــبــهــم لا يــســتــخــدم 
ســيــارتــه الــخــاصــة، بــل ســيــارات 
عــــائــــدة لمـــؤســـســـاتـــهـــم، كـــمـــا هــو 
الــحــال بالنسبة لمــوظــفــي وزارة 
المالية ومصرف لبنان والجمارك 

وغيرها».
ويــعــمــل الـــقـــضـــاء الــلــبــنــانــي 

الآن بــربــع طاقته، بعد أن التزم 
غالبية القضاة قــرار الاعتكاف، 
والامـــــتـــــنـــــاع عـــــن عـــقـــد جــلــســات 
المــحــاكــمــة أو الــتــحــقــيــق، رغـــم أن 
أغلبهم يداومون في مكاتبهم، إلا 
أن قرار الاعتكاف أو المقاطعة لا 
يسري على الملفات التي تتعاطى 
مــــع مــــوقــــوفــــين، والــــتــــي تــتــطــلــب 
ضرورة النظر بها والبت بطلبات 
إخـــلاء سبيل هـــؤلاء المــوقــوفــين، 
أو قضايا تتعلق بفك الرهن أو 
المزاد العلني، وهذه الحالة أشبه 
بمناوبات العطلة القضائية، ما 
يعني أن القضاة دخــلــوا إجــازة 
قـــضـــائـــيـــة مــــبــــكــــرة، قـــــد تــتــصــل 
بالعطلة القضائية الدورية التي 
تــبــدأ فــي منتصف شــهــر يونيو 
(حزيران) المقبل، وتستمر حتى 
الأول من سبتمبر (أيلول)، وربما 
لا يعرف أفقها قبل إقرار الموازنة 

في البرلمان وصدورها بقانون.
ولم تخفِ المصادر القضائية 
يـــشـــعـــرون  بــــاتــــوا  أن «الــــقــــضــــاة 
بـــخـــطـــر حـــقـــيـــقـــي عــــلــــى أمـــنـــهـــم 
الاجــتــمــاعــي، مــن هنا يجب فهم 
الــذي يعبر عن  أبــعــاد الاعتكاف 

مرارة وليس عن رغبة بالإضراب 
أو تأخير البت بقضايا الناس، 
التي هي أمانة في رقاب القضاة 
المــؤتــمــنــين عــلــى هـــذه الــحــقــوق». 
وشـــددت على أن وضــع القضاء 
«لـــن يــســتــقــيــم إلا بـــإقـــرار قــانــون 
اســتــقــلالــيــة الــســلــطــة الــقــضــائــيــة 
عـــن الــســلــطــة الــســيــاســيــة مــاديــاً 
الــعــلاقــة  تــبــقــى  ومـــعـــنـــويـــاً، وأن 
بينهما في إطار تعاون السلطات 
لا تبعية لإحداها للأخرى». ورأت 
أنــــه «مــــن غــيــر المـــقـــبـــول خــضــوع 
التعيينات في المراكز القضائية 
الــعــلــيــا والمــــنــــاقــــلات الــقــضــائــيــة 
لمــــراســــيــــم تـــــصـــــدر عــــــن مــجــلــس 
الــوزراء». وقالت: «يجب اختيار 
قــضــاة مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى 
والمــراكــز الأساسية بالانتخاب، 
وأن تجري التشكيلات القضائية 
بقرار يصدر عن مجلس القضاء 
الأعلى لوضع القاضي المناسب 
في المكان المناسب، وفــق معيار 
الــنــزاهــة والــكــفــاءة والاســتــقــامــة، 
وليس بمعيار التبعية السياسية 
لهذا الزعيم أو ذاك أو هذا المرجع 

الديني أو ذاك».

نصبوا «خيمة شهداء الوطن» وسط بيروت

العسكريون المتقاعدون يرفضون الاقتطاع من تعويضاتهم 
بيروت: «الشرق الأوسط»

نــــــــــصــــــــــب الــــــــعــــــــســــــــكــــــــريــــــــون 
اللبنانيون المتقاعدون خياماً في 
ســاحــة ريـــاض الــصــلــح فــي وســط 
بــيــروت، حتى يــوم الاثنين المقبل 
الــــــذي يــــصــــادف تــــاريــــخ الـــذكـــرى 
الثانية عشرة لحرب نهر البارد، 
وذلـــك رفــضــاً «لــفــرض ضــرائــب أو 
اقــتــطــاع لــيــرة واحــــدة مــن رواتـــب 
الــــعــــســــكــــريــــين المـــــتـــــقـــــاعـــــديـــــن أو 
العسكريين في الخدمة الفعلية».

ويأتي التحرك بالتزامن مع 
حــــركــــة ســـيـــاســـيـــة لـــحـــل مــعــضــلــة 
الـــتـــخـــفـــيـــضـــات الــــتــــي قـــــد تـــطـــال 
تـــــعـــــويـــــضـــــات الــــعــــســــكــــريــــين فـــي 
المــــــوازنــــــة المــــالــــيــــة الــــعــــامــــة الـــتـــي 
تـــنـــاقـــشـــهـــا الــــحــــكــــومــــة تـــمـــهـــيـــدا 
إلــى البرلمان  لإقــرارهــا وإحالتها 

لإقرارها بدوره.
وأطــــلــــع الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي 
مـــيـــشـــال عـــــون مــــن وزيــــــر الـــدفـــاع 
إلــــيــــاس بــــو صـــعـــب عـــلـــى نــتــائــج 
الاجتماع الذي عقده ليل الخميس 
في مكتبه في الوزارة في حضور 
وزيــــرة الــداخــلــيــة والــبــلــديــات ريــا 
الــــحــــســــن وعـــــــــدد مـــــن الــــضــــبــــاط، 

وخــصــص للبحث فــي اعــتــمــادات 
وزارتــــــــــــــي الـــــــدفـــــــاع والــــداخــــلــــيــــة 
فــيــمــا خــــص تـــدابـــيـــر الاســتــنــفــار 
الــجــيــش والأســــلاك  فـــي  ١ و٢ و٣ 
الــعــســكــريــة وانــعــكــاســاتــهــا على 
بدلات الانتقال وتحديد الضمائم 
الحربية. وأوضح بو صعب أنه تم 

التوافق على عدد من النقاط التي 
ســتــعــرض عــلــى المــجــلــس الأعــلــى 
لــلــدفــاع، لافــتــا إلــى أن توجيهات 
رئيس الجمهورية في هذا المجال 
ســوف تترجم من خــلال الــقــرارات 

التي سيتخذها المجلس.
واستباقاً لإقرار الموازنة، ذكر 

العسكريون المتقاعدون الحكومة 
بتضحياتهم، حيث نصبوا خيمة 
أطلقوا عليها اسم «خيمة شهداء 
الوطن» ورفعوا لافتات كتب عليها 
«حــــقــــوق الـــعـــســـكـــر خــــط أحـــمـــر». 
ووزعـــــوا بــيــانــا شــــددوا فــيــه على 
«رفــض فرض ضرائب أو اقتطاع 

ليرة واحدة من رواتب العسكريين 
الــعــســكــريــين في  المــتــقــاعــديــن أو 
الــخــدمــة الفعلية». وأشــــاروا إلى 
أن بعض المسؤولين أصــروا على 
فــرض الضرائب على المتقاعدين 
ويحاولون اقتطاع نسبة مئوية 
مــن رواتــبــهــم، «مــكــافــأة لــهــم على 
عـــمـــر أفـــــنـــــوه فـــــي خــــدمــــة الـــوطـــن 
بــعــد أن عــمــلــوا ســنــوات متفانين 
فــي خــدمــة الـــوطـــن»، مــعــربــين عن 
أسفهم لأن «من سرق الشعب جاء 
بــمــوازنــة لــضــرب الطبقة الفقيرة 

والمتوسطة».
وقال العميد المتقاعد محمود 
طبيخ: «نحن هنا جميعا إخــوة 
ســهــرنــا مــعــا وقــاتــلــنــا مـــعـــا، كنا 
تحت الخطر معا وسنبقى معا 
في الساحات دفاعا عن حقوقنا 

وعن حقوق ذوي الشهداء».
بــــــدوره، قــــال حــســين يــوســف 
ــــــــد الـــشـــهـــيـــد مـــحـــمـــد يـــوســـف  وال
فقال: «نستذكر أبناءنا الشهداء 
وبطولاتهم، واليوم تظلم الدولة 
اللبنانية الشهداء. نحن لن نسمح 
بأن يقتل أبناؤنا مرة أخرى على 
أيـــــدي بــعــض الــنــاقــمــين فـــي هــذه 

السلطة».

خيمة العسكريين المعتصمين (الشرق الاوسط)

الجيش اللبناني يعرض بالبنتاغون كيفية استخدامه للسلاح الأميركي
بيروت: «الشرق الأوسط»

قدم ضباط لبنانيون عرضاً 
الــــــدفــــــاع الأمـــيـــركـــيـــة  فـــــي وزارة 
(البنتاغون) عن كيفية استخدام 
الجيش للسلاح والعتاد الأميركي 
في تنفيذ المهمات الموكلة إليه في 
لبنان، وذلك خلال اجتماع شارك 
فيه قائد الجيش العماد جوزيف 

عون.
وعــــقــــد الاجــــتــــمــــاع المـــشـــتـــرك 
الـــذي عــقــد فــي مبنى البنتاغون 
مع اللجنة الأميركية المكلفة بملف 

المــســاعــدات العسكرية الأميركية 
لـــلـــجـــيـــش الــــلــــبــــنــــانــــي، بـــرئـــاســـة 
مــســاعــدة وزيـــــر الـــدفـــاع لــشــؤون 
الأمــن الدولي كاثرين ويلبارغر، 
وعـــدد مــن ضــبــاط الــجــيــش، وفي 
حـــــضـــــور الــــســــفــــيــــرة الأمـــيـــركـــيـــة 
لـــدى لــبــنــان إلــيــزابــيــث ريــتــشــارد، 
والسفير اللبناني فــي واشنطن 

غبريال عيسى.
وقــــــــدم الــــجــــانــــب الـــلـــبـــنـــانـــي 
عـــــرضـــــاً عــــــن كـــيـــفـــيـــة اســــتــــخــــدام 
الجيش للسلاح والعتاد الأميركي 
فــي تنفيذ المهمات الموكلة إليه، 

سواء عند الحدود أم في الداخل، 
ومــــــــدى فـــاعـــلـــيـــتـــه، إضـــــافـــــة إلـــى 
الحاجات المستقبلية التي تساهم 
فـــي تــطــويــر قــــدراتــــه الــعــســكــريــة، 
خصوصاً فيما يتعلق بالحدود 
الــبــحــريــة، والــتــحــديــات الــقــادمــة، 
سواء لجهة ضبط الحدود المائية 

أم حماية منصات النفط.
وأكـــــــــد الــــجــــانــــب الأمــــيــــركــــي 
اللبناني،  استمرار دعــم الجيش 
آخــــــــذاً فـــــي الاعــــتــــبــــار الـــحـــاجـــات 
المــســتــقــبــلــيــة الـــتـــي تـــســـاعـــده فــي 

تنفيذ مهمته. 

لبنان
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واشنطن تحذر الأسد من الكيماوي وتذكر روسيا وإيران بأن لا حل عسكرياً 

الأمم المتحدة تتخوّف من «كابوس إنساني لا نظير له» في سوريا 
نيويورك: علي بردى

تخوفت الأمم المتحدة من «كابوس لا 
نظير له» حتى الآن في الحرب السورية إذا 
واصلت القوات الحكومية بدعم روســي - 
إيراني هجومها في اتجاه إدلــب وغيرها 
المــنــاطــق فــي منطقة خفض التصعيد  مــن 
في شمال غربي البلاد، مما يمكن أن يؤدي 
أيضاً إلى «أسوأ مأساة إنسانية في القرن 

الحادي والعشرين».
وجــاء ذلــك خــلال جلسة طارئة علنية 
عقدها مجلس الأمــن في نيويورك بطلب 
من كل من الكويت وألمانيا وبلجيكا، وهي 
القلم فــي الملف  الــثــلاث التي تحمل  الـــدول 
الإنساني في سوريا. وأفادت وكيلة الأمين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة لــلــشــؤون السياسية 
وبـــنـــاء الـــســـلام روزمـــــــاري ديـــكـــارلـــو خــلال 
الجلسة أن «المــدنــيــين يدفعون ثمن حرب 
لا تنتهي»، مشيرة إلى أن هناك تكراراً الآن 
لما حصل من قبل: «في حلب وفي الغوطة 
الــشــرقــيــة وفـــي الـــرقـــة». وأضــافــت أنـــه «فــي 
إدلب، يتعرض ثلاثة ملايين مدني للخطر. 
إذا استمر التصعيد واندفع الهجوم إلى 
الأمـــــام، فــإنــنــا نــخــاطــر بــتــداعــيــات كــارثــيــة 

وتهديدات للسلم والأمن الدوليين».
وعــبــرت عــن «قــلــق بــالــغ مــن التكثيف 
الخطير للعنف في منطقة خفض التصعيد 
فــي شمال غربي ســوريــا، بما فــي ذلــك من 
قوات الحكومة السورية وحلفائها وقوات 
المــعــارضــة المسلحة والمجموعة الإرهابية 
المـــدرجـــة فـــي قــائــمــة مــجــلــس الأمـــــن: هيئة 
تحرير الشام». وقالت: «يذكرنا التصعيد 
الــحــالــي مـــرة أخـــرى بــالــحــاجــة المــلــحــة إلــى 
حل سياسي»، علما بأن «المجتمع الدولي 
متوافق على وجوب معالجة وجود هيئة 
تحرير الشام في إدلب. لكن بوجود ثلاثة 
مــلايــين مــدنــي فــي أمــاكــن قــريــبــة، لا يمكن 
الـــســـمـــاح بــتــفــوق مــكــافــحــة الإرهـــــــاب على 

التزامات القانون الدولي».
وكــشــفــت أن المــبــعــوث الـــخـــاص لــلأمــم 
إلــى سوريا غير بيدرسن «وضع  المتحدة 
أولويات للعملية السياسية»، مضيفة أن 
«هناك ضــرورة لتنشيط المسار السياسي 

الذي تيسره الأمم المتحدة. يجب (...) بناء 
أنــه «إذا استطعنا أن نعمل  الثقة». ورأت 
معاً لدعم التزام روسيا وتركيا بوقف النار 
في إدلب، يمكننا العمل على استعادة وقف 
الــبــلاد والتركيز على  الــنــار على مستوى 
القرار  دفع خريطة الطريق السياسية في 
٢٢٥٤». وتحدثت عن إحراز تقدم كبير في 

مسألة اللجنة الدستورية.
وفــــي مــســتــهــل إحــاطــتــه أمــــام أعــضــاء 
مــجــلــس الأمــــن، لاحـــظ وكــيــل الأمــــين الــعــام 
للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق 
المعونة الطارئة مارك لوكوك أن الأسابيع 
الثلاثة الماضية «شــهــدت تصعيداً مميتاً 
لــلــنــزاع فــي شــمــال غــربــي ســـوريـــا»، مــذكــراً 
بــتــحــذيــرات الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
أنطونيو غوتيريش وغيره من المسؤولين 
الدوليين من مغبة حصول معركة واسعة 

النطاق في إدلب لأن ذلك «سيطلق العنان 
لكابوس إنساني لا مثيل له» في سوريا، 
وما اعتبره «أسوأ مأساة إنسانية في القرن 
إنــه «على رغم  الحادي والعشرين». وقــال 
تحذيراتنا، فإن أسوأ مخاوفنا صار حقيقة 
الآن»، موضحاً أن «الأمــم المتحدة تقدر أن 
ثلاثة ملايين شخص يعيشون في منطقة 
خفض التصعيد في شمال غربي البلاد». 
وأضاف أنه «حتى قبل التصعيد الأخير، 
كان هؤلاء بين أضعف الناس في سوريا، 
لا سيما بوجود مليون طفل و١٫٣ مليون 
شخص فروا إلى إدلب من أجزاء أخرى من 
الــبــلاد». وأفـــاد لــوكــوك أنــه «فــي الأسابيع 
الثلاثة الماضية، لدينا تقارير تفيد أن ما 

يصل إلى ١٦٠ شخصاً قتلوا. 
ونزح ما لا يقل عن ١٨٠ ألف شخص. 
وهـــنـــاك المـــلايـــين مـــن الـــنـــاس الــعــالــقــين في 

منطقة أصغر»، مضيفاً أنه «بينما انتقل 
الــكــثــيــر مــن الــنــاس إلـــى مــخــيــمــات، فهناك 
أكثر من ٨٠ ألــف شخص لم يجدوا مكاناً 
يذهبون إلــيــه». وأوضـــح أن أكــثــر مــن ٤٠٠ 
ألف طالب عجزوا عن التقدم لامتحاناتهم. 
وعبر عن «القلق البالغ حيال عدد الهجمات 
التي تستهدف المرافق الطبية أو تدمرها»، 
مذكراً بأن «المنشآت الطبية محمية بشكل 
خاص بموجب القانون الدولي الإنساني»، 
أنــه «منذ ٢٨ أبريل (نيسان) ،  إلــى  مشيراً 
حــددت منظمة الصحة العالمية والجهات 
الفاعلة في مجال الصحة ما لا يقل عن ١٨ 
منشأة تضررت أو دمــرت بسبب الغارات 
الجوية أو القصف أو غير ذلك من المعارك. 
وكلها داخل منطقة خفض التصعيد»، مما 
جعلها «غير صالحة للاستعمال حالياً». 
وكشف أنه على تقديم تفاصيل وإحداثيات 

عن أماكن المستشفيات من أجل حمايتها 
من قبل كل أطراف النزاع حتى يتمكنوا من 

الامتثال لتلك الالتزامات.
وتـــــحـــــدث الــــقــــائــــم بــــأعــــمــــال الـــبـــعـــثـــة 
الأميركية جوناثان كوهين فقال: «تتعرض 
ملايين الأرواح للخطر بسبب العمليات 
الــعــدائــيــة المــتــصــاعــدة مـــن جــانــب روســيــا 
والــنــظــام (الـــســـوري) فــي محافظتي إدلــب 
وحماة». وأضاف أن «أي تصعيد للعنف 
فــــي شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا مــــن شـــأنـــه أن 
يزعزع استقرار المنطقة»، مطالباً روسيا 
«اتـــخـــاذ الــخــطــوات الــتــالــيــة عــلــى الــفــور  بــــ
إقــــراراً بقدرتها على التأثير على سلوك 
نظام الأسد: خفض تصعيد كل النشاطات 
العسكرية في المنطقة المنزوعة السلاح في 
إدلب والتأكيد على التنفيذ الكامل لاتفاق 
سوتشي في ١٧ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨»، 
مــمــا يــعــنــي «الـــوقـــف الــكــامــل لــكــل الأعــمــال 
العدائية في المنطقة. نقطة على السطر». 
وطــالــب بــاتــخــاذ «كـــل الــخــطــوات الــلازمــة» 
من أجل «ضمان عدم قيام النظام السوري 
بنشر أسلحة كيماوية في إدلب». ودعا إلى 
«إرسال إشارة إلى نظام الأسد ومؤيديه، 
روسيا وإيران، بأنه لا يوجد حل عسكري 
الــســوري». بل إن «الحل الوحيد  للصراع 
هو الانتقال السياسي على النحو المبين 
الـــنـــار، إقــامــة  الـــقـــرار ٢٢٥٤: أي وقــــف  فـــي 
حكم موثوق وشامل وغير طائفي يحترم 
حقوق الشعب السوري، مراجعة دستورية 
وفي الدستور الجديد، تحت إشراف الأمم 
المتحدة بمشاركة جميع السوريين، بما في 

ذلك من هم في الشتات».
وقال المندوب الفرنسي فرنسوا دولاتر 
إن «الحقيقة هي أنه لا يوجد حل عسكري 
فــي ســوريــا»، مــحــذراً مــن أن «هــجــوم إدلــب 
يقوض آفاق السلام في سوريا ليس إلا». 
وأضـــــاف أن «انـــتـــقـــالاً ســيــاســيــا مــوثــوقــاً، 
لا رجــعــة فــيــه وشـــامـــلاً هــو الــــذي سيكسر 
المــأســاة الــســوريــة ويــمــهــد الــطــريــق لإعـــادة 
الإعمار». ورأى أنه «يجب علينا أن ندعم 
بــشــكــل جــمــاعــي جــهــود المــبــعــوث الــخــاص 
لتنفيذ جميع عناصر القرار ٢٢٥٤. بما في 

ذلك حزمة دستورية ذات مصداقية».

نصر الحريري: على الأمم المتحدة
 استصدار قرار بإبطال الفيتو الروسي

الرياض: فتح الرحمن يوسف

طـــالـــبـــت هـــيـــئـــة الـــتـــفـــاوض 
السورية المجتمع الدولي بإنقاذ 
اتـــــفـــــاق «ســـــوتـــــشـــــي» وإيـــــقـــــاف 
العسكرية ومساندة  الحملات 
وإغــــــاثــــــة الـــــســـــوريـــــين فـــــي تــلــك 
المناطق المنكوبة، في ظل وجود 
تــفــجــيــر  تــــم  ألــــــف ســـــــوري   ٣٧٥
مـــســـاكـــنـــهـــم وتـــهـــجـــيـــر الــكــثــيــر 
منهم، مؤكدة في الوقت نفسه 
أن الـــحـــوار الـــروســـي الأمــيــركــي 
الــســوري  عــامــل مساعد للملف 
عــمــومــا، مــنــوهــة بــــأن الــطــيــران 
الروسي يلاحق عداد كبيرا ممن 

حاولوا الملاذ بالمزارع.
وقــــــــــــال نـــــصـــــر الـــــحـــــريـــــري 
رئيس هيئة التفاوض السورية 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن عـــدد  لـــــ
الــــشــــهــــداء بـــلـــغ أكــــثــــر مـــــن ٢٠٠ 
شهيد وعــدد الجرحى أكثر من 
٧٠٠ جريح، وعدد المنشآت التي 
تـــم اســتــهــدافــهــا ١٨ بــالإضــافــة 
إلــى ١٧ مــدرســة، والعمل معلق 
فيها، بالإضافة إلى الاستهداف 
بالصواريخ والبراميل المتفجرة 
لـــلـــمـــزارع والمـــســـاكـــن والمـــتـــاجـــر 

والأسواق.
وأضـــاف الــحــريــري: «كانت 
لنا جولة قبل يومين، من بينها 
كــان لنا لــقــاء مــع المــســؤولــة عن 
ملف المعتقلين بالأمم المتحدة، 
بهدف وضع الأمم المتحدة فيما 
يــجــري فــي إدلــــب، كــمــا ناقشنا 
مــــلــــف المـــعـــتـــقـــلـــين والــــخــــطــــوات 
نــقــوم بها لتفعيل ملفات  الــتــي 
المــعــتــقــلــين وإحـــــــراز تـــقـــدم فــيــه، 
وشرحنا آثار ذلك على العملية 
السياسية»، داعيا الأمم المتحدة 
أن تــقــوم بــدورهــا فــي التواصل 
مـــــع جـــمـــيـــع الأطــــــــــــراف، وحـــمـــل 
الـــــروس عــلــى إيـــقـــاف حملاتهم 

العسكرية.
وقــــــــــال نــــصــــر الـــــحـــــريـــــري: 
«هـــــنـــــاك تــــــواصــــــلات أمـــيـــركـــيـــة 
بـــجـــانـــب دول أخـــــرى،  روســــيــــة 
ومـــجـــمـــوعـــة الـــعـــمـــل الـــروســـيـــة 
التركية للعمل من أجل القضية 
الــــــســــــوريــــــة، لإيــــــقــــــاف الـــحـــمـــلـــة 
الــعــســكــريــة، نتمنى ألا ترضخ 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لـــحـــق الــفــيــتــو 
الــروســي، لأن روســيــا أصبحت 

طرفا في النزاع».
وطـــــالـــــب الــــحــــريــــري الأمـــــم 
المـــــتـــــحـــــدة بـــــاســـــتـــــصـــــدار قــــــرار 
بمواجهة روســيــا كــدولــة طرف 
لا يحق لها اســتــخــدام الفيتو، 
وإلا فــســيــصــبــح مــجــلــس الأمـــن 
فـــــي حــــالــــة حــــــرب مـــــع عــصــابــة 
دائــــمــــة، مــــشــــدداً عـــلـــى ضـــــرورة 
إصــــدار قـــــرارات جــديــة حاسمة 
تـــــوقـــــف الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
وتدفع باتجاه تحقيق المبادئ 
الإنــســانــيــة، وعــلــى رأســهــا ملف 
المعتقلين ودفع الحل السياسي 

قدما نحو الأمام.
الــحــريــري أن الجولة  وأكـــد 
استكمال للجهود المبذولة مع 
كــافــة الأطـــــراف المــعــنــيــة لإيــقــاف 
الـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري فــــي شــمــال 
غــربــي ســـوريـــا، والــتــواصــل مع 
الأطراف مثل تركيا كضامن في 
اتـــفـــاق «ســـوتـــشـــي»، والمــجــتــمــع 
الدولي والأمم المتحدة، وأميركا 
والمجموعة المصغرة، مجموعة 

أصدقاء سوريا.
وقــــال: «كـــان لــنــا فــي الأيـــام 
المــاضــيــة مــجــمــوعــة من  القليلة 
النشاطات، أولها لقاء مع وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الــــتــــركــــي، نــاقــشــنــا 

المــهــمــة، وعــلــى رأسها  القضايا 
الوضع في إدلب وشمال سوريا، 
الــســيــاســيــة وعملية  والــعــمــلــيــة 
تــشــكــيــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــتـــطـــورات في 

منطقة شمال غربي سوريا».
وتــــــــابــــــــع: «فـــــــــي مـــــوضـــــوع 
إدلــــــب كـــــان هـــنـــاك اهـــتـــمـــام مــن 
قبل الأتــــراك، مــن أجــل استمرار 
الـــنـــقـــاش مـــع الــــــروس واحـــتـــرام 
الـــتـــي وقــــع عليها  الاتـــفـــاقـــيـــات 
الـــــطـــــرفـــــان، وإيــــــقــــــاف الـــحـــمـــلـــة 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي شــــمــــال غــربــي 
ســـوريـــا، وتـــم الــتــأكــيــد عــلــى أن 
ذلك يمثل خرقا واضحا من قبل 
الــنــظــام، لــهــذه الاتــفــاقــيــة؛ حيث 
إن الاســتــهــداف تــجــاه المــدنــيــين 

بالدرجة الأولى».
الـــــــــحـــــــــريـــــــــري أن  وأكــــــــــــــــد 
الــــنــــظــــام يـــســـتـــخـــدم الإرهـــــــاب 
ذريــعــة بــالــتــعــاون مــع الـــروس 
والإيرانيين من أجل استهداف 
المـــدنـــيـــين وبـــســـط ســيــطــرتــهــم 
عــلــى هــــذه المــنــطــقــة، فـــي ريــف 

الشمال.
وأضاف: «لدينا كمعارضة 
مـــــوقـــــف مــــشــــتــــرك مــــــع الأتـــــــــراك 
بـــضـــرورة مــعــالــجــة مــلــف هيئة 
تحرير الشام والتخلص من كل 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، ســـواء 
الــقــاعــدة أو غيرهما  داعـــش أو 
مــــــن المــــيــــلــــيــــشــــيــــات ولـــــكـــــن فــي 
نــفــس الــوقــت لا نــريــد اســتــبــدال 
تـــنـــظـــيـــمـــات إرهــــابــــيــــة وإحــــــلال 
مــجــمــوعــات إرهـــابـــيـــة أخـــــرى»، 
إلــى أن النظام السوري  مشيرا 
يستخدم إرهاب الدولة الممنهج 

تجاه الشعب السوري.
إلــــــــــــى أن هـــــنـــــاك  ولــــــــفــــــــت 
عــشــرات المــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة 
الإرهـــابـــيـــة، بــجــانــب تنظيمات 
انفصالية أخرى كقوات سوريا 
الــتــي استخدمت  الديمقراطية 
خـــــلال الأيــــــــام المـــاضـــيـــة نــقــاطــا 
لـــلـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي الـــــســـــوري، 
ومواقع أخرى تركية، لحملتها 

العسكرية.
وأوضــح الحريري أنــه قبل 
يـــومـــين كـــــان هـــنـــاك اســـتـــهـــداف 
لـــنـــقـــاط المــــراقــــبــــة، وهـــــــذا يــنــذر 
بــإمــكــانــيــة رفـــع الــتــصــعــيــد على 
الحدود السورية، ما يستدعي 
تــضــافــر كـــل الـــجـــهـــود الــدولــيــة 
والإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة لإيــــــــقــــــــاف هـــــذه 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، مــشــددا 
على ضرورة إيقاف هذه الحجة 

بدعوى سيطرة النظام.
وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــالــلــجــنــة 
الــــدســــتــــوريــــة، قـــــال الـــحـــريـــري: 
«نــاقــشــنــا مـــع وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــتـــركـــي قــبــل يـــومـــين تــفــاصــيــل 
المــفــاوضــات التي تجري حاليا 
مـــن أجــــل الانـــتـــهـــاء مـــن تشكيل 
اللجنة الدستورية، وسيتم ذلك 

خلال فترة قريبة جدا».

نصر الحريري

السفير الروسي لدى لبنان 
يحذر من تسييس ملف النازحين

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــد الــســفــيــر الـــروســـي لــدى 
لــــبــــنــــان ألــــكــــســــنــــدر زاســـبـــيـــكـــين 
أن «المـــــبـــــادرة الـــروســـيـــة تــتــقــدم 
بــــجــــهــــود روســــــيــــــا ومــــســــاعــــدة 
سوريا والحلفاء ويجري العمل 
على تأهيل البلاد»، مضيفاً أنه 
«عــمــلــيــاً هـــنـــاك ٥٠٠ ألـــــف نــــازح 
تـــقـــريـــبـــاً عـــــــــادوا فـــــي الـــســـنـــوات 

الأخيرة».
وأشـــــــــــــار زاســـــبـــــيـــــكـــــين، فـــي 
حديث إذاعي، إلى أن «الموضوع 
لــيــس فــقــط أرقـــامـــاً، لأنـــه يتوقف 
عــــلــــى ظـــــــــروف عـــــــدة والمـــــهـــــم أن 
الــعــمــلــيــة مــســتــمــرة، والــتــوطــين 
ليس مطروحاً»، مشدداً على أن 
«هناك قنوات اتصال وجهوزية 

سورية لاستقبال النازحين».
إلـــــــــــى أن «هــــــنــــــاك  ولـــــــفـــــــت 
مــــحــــاولات لــتــســيــيــس مــوضــوع 
عــودة النازحين»، مؤكداً أنــه «لا 
نــريــد أن نــربــط الــشــق السياسي 
الـــذي يتعلق  بالعمل الإنــســانــي 
بعودتهم، ونريد أن يكون القرار 
في سوريا بيد الشعب السوري».

وأضـــــــــــاف زاســــبــــيــــكــــين أن 
«هــنــاك تــواصــلاً بــين السلطات 
اللبنانية والــســوريــة»، شارحاً 
أنــه «مــع توسع الــحــوار يصبح 
الأمر إيجابياً أكثر، وأن الأعمال 
تــجــري داخـــل ســوريــا تحضيراً 
لعودة النازحين».  كما أوضح 
الـــنـــازحـــين تــتــطــلــب  أن «عـــــــودة 
جــهــداً اقــتــصــاديــاً وإنــســانــيــاً»، 
معتبراً أنّ «ترتيب أمور العودة 
بشكل كامل هو شأن السوريين، 
ونحن نتعاون في الأمر فقط».

السفير ألكسندر زاسبيكين

موسكو تحذر من «تحضيرات لاستفزاز كيماوي جديد» في إدلب
موسكو: رائد جبر

أطلقت وزارة الدفاع الروسية، 
أمس، تحذيرات جديدة بشأن ما 
«تحضيرات يقوم بها  وصفته بـ
اعــتــداء كيماوي  إرهــابــيــون لشن 
فــــي إدلــــــــب» يـــهـــدف إلـــــى تــوجــيــه 
الاتــــهــــام إلـــــى الـــطـــيـــران الـــروســـي 
والـــــــقـــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة بــتــنــفــيــذ 
الــــهــــجــــوم. وتـــــزامـــــن الـــتـــطـــور مــع 
تــحــرك روســـي فــي مجلس الأمــن، 
عــبــر تــقــديــم مـــشـــروع قـــــرار يتهم 
الــســلاح الكيماوي  منظمة حظر 
«تــســيــيــس» الــتــحــقــيــقــات حــول  بـــ
اســتــخــدام الأســلــحــة المــحــرمــة في 

سوريا.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الــــروســــيــــة، فــــي بــــيــــان، أن لــديــهــا 
معطيات تؤكد أن «جبهة النصرة» 
«اســــتــــفــــزازات  تــســتــعــد لــلــقــيــام بـــــ
بـــالـــقـــرب مـــن مــديــنــة ســـراقـــب في 
مــحــافــظــة إدلــــــب لاتــــهــــام الـــقـــوات 
الجوية الروسية باستخدام مواد 

كيماوية ضد المدنيين».

واســـــــــتـــــــــنـــــــــدت المــــــعــــــطــــــيــــــات 
الـــروســـيـــة، وفــقــاً لــبــيــان الــــــوزارة، 
إلى «إفادات قدمها سكان سراقب 
لـــلـــجـــانـــب الــــــروســــــي» دلــــــت عــلــى 
أن «(جــبــهــة الــنــصــرة) نــقــلــت إلــى 
المنطقة عبوات تحتوي على مواد 
ســامــة، وشــظــايــا أسلحة روسية 
تم استخدامها سابقاً من مناطق 

أخرى في سوريا».
وأشار البيان العسكري إلى 
أن الــتــنــظــيــم المـــتـــشـــدد «يــخــطــط 
لـــتـــصـــويـــر فـــيـــلـــم يــــدعــــي فـــيـــه أن 
الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة اســتــخــدمــت 
أســلــحــة كــيــمــاويــة قـــرب ســراقــب، 
ونشره بشكل موسع عبر شبكات 
التواصل الاجتماعي»، وأضاف 
أن «المعلومات وصلت إلى مركز 
المــصــالــحــة فـــي ســـوريـــا (قـــاعـــدة 
حــمــيــمــيــم) مـــن ســكــان ســـراقـــب»، 
وتــم تأكيدها عبر قناة مستقلة 
أخـــرى خــلال عملية التحقق من 

صحتها.
كــــانــــت مـــوســـكـــو قــــد اتــهــمــت 
أكثر من مرة في الشهور الماضية 

الــــفــــصــــائــــل المـــســـلـــحـــة فـــــي إدلـــــب 
بالتحضير لشن «هجوم كيماوي 
مــفــبــرك». ونــقــلــت الــنــاطــقــة باسم 
الخارجية الروسية، في إفاداتها 
الأســبــوعــيــة، مــعــطــيــات قــالــت إن 
ــــــــــروس حـــصـــلـــوا  الـــعـــســـكـــريـــين ال
عليها من مصادر سورية، تؤكد 
الــتــحــضــيــر لــشــن هــجــمــات بــمــواد 
ســـامـــة، وتــحــدثــت كــذلــك عـــن نقل 
عــــبــــوات عـــــدة مـــــــرات إلـــــى بـــلـــدات 

سورية.
الــــتــــحــــذيــــرات  والـــــــلافـــــــت أن 
الـــــجـــــديـــــدة تــــرافــــقــــت مــــــع تـــحـــرك 
دبــلــومــاســي لــروســيــا فــي مجلس 
الأمــن، موجه ضد نشاط منظمة 
حـــظـــر الــــســــلاح الـــكـــيـــمـــاوي الــتــي 
«تـــــجـــــاوز  تـــتـــهـــمـــهـــا مــــوســــكــــو بــــــ
صــــلاحــــيــــاتــــهــــا»، والــــعــــمــــل عــلــى 

«تسييس نشاطها».
وســـــلّـــــمـــــت روســــــيــــــا مــمــثــلــي 
الــــــــــــدول الأعـــــــضـــــــاء فــــــي مــجــلــس 
الأمــن الــدولــي مشروع قــرار يتهم 
قــبــل بــدء  «الــتــســيــيــس»  بـــ المنظمة 
تحقيق حـــول هــجــمــات كيماوية 

في سوريا.
ويــــؤكــــد مــــشــــروع الـــــقـــــرار أن 
مجلس الأمن هو الهيئة الدولية 
الــــوحــــيــــدة الــــــقــــــادرة عـــلـــى فـــرض 
عقوبات على دول تنتهك اتفاق 
حــــظــــر الأســـــلـــــحـــــة الــــكــــيــــمــــاويــــة، 
ويُعرب عن «القلق إزاء التسييس 
المـــــــتـــــــواصـــــــل لـــــعـــــمـــــل المــــنــــظــــمــــة، 
وخــروجــهــا المــتــزايــد عــن الأعـــراف 
المتبعة مــن اتــخــاذ الــقــرارات على 

أساس التوافق».
ورأى دبلوماسيون في الأمم 
الـــروســـي  المـــتـــحـــدة أن الاقـــــتـــــراح 
يـــهـــدف إلــــى إبـــقـــاء مــنــظــمــة حظر 
الأسلحة الكيماوية تحت الضغط، 
في الوقت الذي تدفع فيه باتجاه 
تحقيق لكشف الذين يقفون وراء 
هــجــمــات كــيــمــاويــة فـــي ســـوريـــا. 
وقــــال دبــلــومــاســي أوروبــــــي: «مــا 
يُــريــده الـــرّوس بالطبع هــو خنق 

المنظمة».
شــــــاربــــــونــــــو،  لـــــــــــوي  ورأى 
المــــســــؤول فــــي مــنــظــمــة «هــيــومــن 
رايتس ووتــش» غير الحكومية، 

الـــــروســـــي  الـــــــقـــــــرار  مــــــشــــــروع  أن 
ب 

ُّ
«محاولة يائسة مــن أجــل تجن

تأكيد أنّ الحكومة السورية، على 
غرار تنظيم (داعش)، استخدمت 
مراراً أسلحة كيماوية، في انتهاك 

للقانون الدولي».
ومـــــن المــــقــــرر أن يـــبـــدأ فــريــق 
الـــتـــحـــقـــيـــق رســــمــــيــــاً تــحــقــيــقــاتــه 
قريباً، على أن يعمل على تحديد 
المسؤولين عن هجوم بالكلور في 
الــســوريــة فــي أبريل  مدينة دومـــا 
(نـــيـــســـان) ٢٠١٨، أوقـــــع نــحــو ٤٠ 
قتيلاً. ورفضت روسيا وسوريا 
فــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق مــــــا تـــوصـــلـــت 
إلـــيـــه المــنــظــمــة، عــنــدمــا أكـــــدت أن 
ذلـــك الــهــجــوم تــم بــواســطــة ســلاح 

كيماوي.
وكانت موسكو قد اعترضت 
بــقــوة على قـــرار اتــخــذتــه المنظمة 
الـــــــدولـــــــيـــــــة بـــــالـــــغـــــالـــــبـــــيـــــة خــــــلال 
اجـــتـــمـــاعـــهـــا الـــــعـــــام فـــــي يـــونـــيـــو 
(حزيران) الماضي، قضى بتوسيع 
صـــلاحـــيـــات المـــنـــظـــمـــة، ومــنــحــهــا 
الـــــحـــــق فــــــي تــــوجــــيــــه اتــــهــــامــــات 

أثــبــتــت التحقيقات  لأطـــــراف، إذا 
ضلوعها فــي هجمات كيماوية. 
وشــددت على أن «توجيه الاتهام 
يـــقـــع ضـــمـــن صـــلاحـــيـــات مــجــلــس 

الأمن فقط».
وقال وزير الخارجية سيرغي 
لافــــــروف، فـــي حــيــنــهــا، إن الــقــرار 
«يــــحــــرف المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة عــن 
مهامها الأصلية». وكان للموقف 
الروسي القوي ضد القرار خلفيات 
لا تقتصر على الاتهامات الموجهة 
لــلــحــكــومــة الـــســـوريـــة بــاســتــخــدام 
مواد كيماوية، إذ أعربت أوساط 
روسية عن الخشية من استخدام 
الــــغــــرب الـــصـــلاحـــيـــات الـــجـــديـــدة 
لــــــدى المـــنـــظـــمـــة لاتـــــهـــــام مــوســكــو 
بــشــن اعــــتــــداءات ضـــد مــعــارضــين 
روس فروا إلى الغرب، خصوصاً 
بعدما أثبتت تحقيقات بريطانية 
أن عميل الاســتــخــبــارات الروسي 
المنشق سيرغي سكريبال تعرض 
لاستنشاق مــادة كيماوية سامة 
كــادت أن تقضي عليه في مارس 

(آذار) من العام الماضي.

«ممر إرهابي»  تركيا تؤكد أنها لن تسمح بـ
على حدودها مع سوريا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكــــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طــــيــــب إردوغــــــــــــــــــان، مـــــــجـــــــدداً، أن 
بـــلاده لــن تسمح أبـــداً بــإنــشــاء ما 
«مــمــر إرهــــابــــي» مــجــاور  ســمــاه بـــ
لحدودها فــي شمال ســوريــا، في 
إشـــارة إلــى أنها لــن تسمح ببقاء 
مقاتلي «وحدات الشعب» الكردية 
فــي المــنــاطــق القريبة مــن الــحــدود 

التركية السورية.
وقــــــال إردوغــــــــــان: «لـــــن نــتــرك 
مستقبل إخواننا الأكراد والعرب 
والتركمان السوريين تحت رحمة 
الأطماع الاستعمارية الجديدة»، 
ألــحــقــت  تـــركـــيـــا  إلــــــى أن  مـــشـــيـــراً 
خــــســــائــــر كــــبــــيــــرة بــــالإرهــــابــــيــــين، 
بــــــــدأت عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا ضــد  مـــنـــذ أن 
الإرهاب بشكل متواصل، وأنزلت 
ضربات موجعة بتنظيم «داعش» 
الإرهـــــــابـــــــي، وامـــــــتـــــــدادات «حـــــزب 
العمال الكردستاني» في سوريا 
(فــي إشـــارة إلــى «وحــــدات حماية 
الـــــشـــــعـــــب» الــــــكــــــرديــــــة)، وطــــهــــرت 
مــســاحــة تــقــدر بــأكــثــر مـــن ٤ آلاف 

كيلومتر مربع من «الإرهاب».
وقال إردوغــان: «لقد تحولت 
المــنــاطــق الـــتـــي كـــانـــت تــشــهــد قبل 
بــضــع ســنــوات فــي شــمــال ســوريــا 
عمليات اضطهاد وقمع وتطهير 
عــــــرقــــــي عـــــلـــــى يـــــــد مـــــــن وصـــفـــهـــم 
بالتنظيمات الإرهابية إلى أماكن 

أكثر أمناً بفضل جهود تركيا».

وهــدد إردوغــان أكثر من مرة 
الــتــركــيــة بعملية  الــــقــــوات  بــقــيــام 
عـــســـكـــريـــة واســـــعـــــة «بــــــين عــشــيــة 
وضحاها»، تشمل مناطق سيطرة 
«وحدات حماية الشعب» الكردية 
فــي منبج وشــرق الــفــرات. وحشد 
الجيش التركي أعداداً ضخمة من 
قــواتــه عــلــى الـــحـــدود مــع ســوريــا، 
معلناً اتخاذ جميع الاستعدادات 

للعملية العسكرية.
وعقب إعلان الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، في ديسمبر (كانون 
الأول) المــاضــي، انسحاب القوات 
الأميركية من سوريا، أعلنت أنقرة 
تــأجــيــل خــطــطــهــا لــعــمــلــيــة «شـــرق 
الفرات»، على ضوء اقتراح ترمب 
بإقامة منطقة آمنة فيها، وبادرت 
تركيا إلى إعلان أنها ستكون لها 
السيطرة عليها، إلا أن ما رشح عن 
خطة الولايات المتحدة حتى الآن 
يشير إلــى رغــبــة واشــنــطــن فــي أن 
تكون السيطرة على تلك المنطقة 
لقوات أوروبية من الدول المشاركة 
في التحالف الدولي للحرب على 

«داعش»، وهو ما ترفضه تركيا.
كــمــا تــتــهــم أنـــقـــرة، واشــنــطــن، 
بالتباطؤ في تنفيذ اتفاق خريطة 
الـــطـــريـــق فــــي مـــنـــبـــج، المــــوقــــع بــين 
الجانبين في ٤ يونيو (حــزيــران) 
٢٠١٨، والـــــذي يــســتــهــدف إخــــراج 
الوحدات الكردية من المدينة (في 
مدى زمني كان مقرراً أن يكون ٩٠ 

يوماً).

فـــــــي الــــــســــــيــــــاق ذاتــــــــــــــه، لـــفـــت 
إردوغـــــــــان، فـــي كــلــمــة خــــلال حفل 
إفـــطـــار لــيــل الــخــمــيــس - الــجــمــعــة 
مـــع وحــــــدات الأمـــــن الـــداخـــلـــي في 
إسطنبول، إلى أن تركيا استقبلت 
٣ ملايين و٦٠٠ ألف لاجئ فروا من 
الــحــرب فــي ســوريــا، وأن ٣٢٠ ألفاً 
مــنــهــم عـــــادوا إلـــى مــنــاطــقــهــم بعد 
تطهيرها من الإرهاب في عمليتي 
الــفــرات» و«غصن الزيتون»  «درع 
الــقــوات التركية  الــلــتــين نفذتهما 
بــمــســاعــدة فــصــائــل مــن المــعــارضــة 

السورية المسلحة.
وأشار إلى أن القوات التركية 
حــيّــدت فــي عامين ونصف العام، 
٤٢٠ من القيادات الإرهابية، بينهم 
١٦ مــــن المــــدرجــــين عـــلـــى الــلائــحــة 

الحمراء للمطلوبين.
وقـــــال وزيـــــر الــــدفــــاع الــتــركــي 
خــلــوصــي أكــــار، إن بـــلاده تحترم 
حــــــدود الـــبـــلـــدان المـــــجـــــاورة، وفـــي 
مــــقــــدمــــتــــهــــا ســــــوريــــــا والـــــــعـــــــراق، 
وستواصل القيام بواجبها حيال 
«بؤر الإرهاب». محاربة ما سماه بـ

وأضــــــــــــاف، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
الــقــوات  مــســاء أول مـــن أمــــس، أن 
المسلحة التركية منوط بها أيضاً 
واجــــــــب حــــمــــايــــة الأمــــــــة وضــــمــــان 
سلامة المواطنين، وستواصل أداء 
مهمتها على أكمل وجه في شمال 
ســــوريــــا وشــــمــــال الـــــعـــــراق، طــالمــا 
اســتــمــر وجـــــود الـــبـــؤر الإرهــابــيــة 

هناك.

تمديد العقوبات الأوروبية 
ضد النظام السوري والمتعاونين معه

بروكسل: عبد الله مصطفى

قرر المجلس الأوروبي، ومقره 
بــروكــســل، أمـــس الــجــمــعــة، تمديد 
العقوبات المفروضة على النظام 
الـــــــســـــــوري حــــتــــى مـــطـــلـــع يـــونـــيـــو 
بــيــان  وأورد   .٢٠٢٠ (حــــــزيــــــران) 
أوروبـــي، تلقت «الــشــرق الأوســط» 
نسخة منه، أن قرار التمديد يأتي 
تماشياً مع استراتيجية الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي بــــشــــأن ســـــوريـــــا، وأن 
الــســبــب فـــي اســـتـــمـــرار الــعــقــوبــات 
ضد النظام والمتعاونين معه، هو 
أن عــمــلــيــات قــمــع الــســكــان لا تــزال 

مستمرة.
ووفــــــقــــــاً لمــــــا تـــمـــخـــضـــت عــنــه 
اجـــتـــمـــاعـــات أوروبـــــيـــــة فــــي أبـــريـــل 
(نيسان)  ٢٠١٨، يواصل الاتحاد 
الأوروبــــي النظر فــي اتــخــاذ قيود 
جديدة ضد دمشق، طالما استمر 

القمع.
وشـــــمـــــل الــــــقــــــرار الأوروبــــــــــــي، 
أمــــس، إجــــراء تــعــديــل عــلــى لائحة 
الــــعــــقــــوبــــات، بـــــإزالـــــة خـــمـــســـة مــن 
المــــتــــوفــــين، وكـــــذلـــــك شـــطـــب كـــيـــان 
واحد لم يعد له وجود، إضافة إلى 
كيان لم تعد هناك أسباب لإبقائه 
فـــي لائـــحـــة الــتــدابــيــر الــتــقــيــيــديــة، 
وبالتالي أصبحت القائمة تضم 
٢٧٠ شخصاً و٧٠ كياناً في لائحة 
التدابير التقييدية، التي تتضمن 
حــظــر الــســفــر وتــجــمــيــد الأصـــــول، 
للمسؤولية عن القمع العنيف ضد 

المدنيين في سوريا.
وكــــــذلــــــك تـــتـــضـــمـــن الـــلائـــحـــة 
عـــدداً مــن المستفيدين مــن النظام 
والمتعاونين معه، ويقومون بدعمه، 
أو يرتبطون بهؤلاء الأشخاص أو 
الـــكـــيـــانـــات، وأيـــضـــاً تــشــمــل حــظــراً 
على النفط، وقيوداً مفروضة على 
الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار، وتجميد 
أصــــــول الـــبـــنـــك المــــركــــزي الـــســـوري 
داخل الاتحاد الأوروبــي، والقيود 
المــفــروضــة على تصدير الأسلحة 
والمــعــدات التي يمكن أن تستخدم 
في القمع الداخلي، وكذلك المعدات 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــتـــي يــمــكــن أن 
اعـــــتـــــراض  لـــــرصـــــد أو  تـــســـتـــخـــدم 

الاتصالات الهاتفية والإنترنت.
ويــــقــــوم الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
بــمــراجــعــة الـــعـــقـــوبـــات المــفــروضــة 
عــلــى الــنــظــام الـــســـوري والمــقــربــين 
منه، بشكل سنوي، منذ ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠١١.
وجــاء في البيان الــصــادر في 
بروكسل: «يبقى الاتحاد الأوروبي 
مــلــتــزمــاً بــالــعــمــل عــلــى إيــجــاد حل 
ســـيـــاســـي مـــســـتـــدام لـــلـــصـــراع فــي 
سوريا، حسب قرار مجلس الأمن 
الــدولــي ٢٢٥٤، وبــيــان جنيف عام 

.«٢٠١٢
المــاضــي،  وفـــي مــــارس (آذار) 
ورد في الجريدة الرسمية للاتحاد 
الأوروبـــــــــــي، أنـــــه نـــظـــراً لـــتـــطـــورات 
الوضع في سوريا، وبالنظر إلى 
الــتــعــيــيــنــات الــــــوزاريــــــة الأخــــيــــرة، 

وأيضاً للمحافظين، سيتم إضافة 
إلــى اللائحة رقــم ٣٦  سبعة وزراء 
لـــعـــام ٢٠١٢، وهـــــم: مــحــمــد خــالــد 
الرحمون وزير الداخلية، ومحمد 
رامــــــي رضـــــــوان وزيــــــر الــســيــاحــة، 
وعماد موفق العزب وزير التربية، 
وبـــــســـــام بـــشـــيـــر إبـــــراهـــــيـــــم وزيـــــر 
الــعــالــي، وســهــيــل محمد  التعليم 
عبد اللطيف وزير الأشغال العامة 
والإسكان، وإيــاد محمد الخطيب 
وزير الاتصالات، ومحمد معن زين 

العابدين وزير الصناعة.
كــمــا جــــرى تــبــديــل الــبــيــانــات 
المرفقة في لائحة العقوبات، بحيث 
تــضــمــنــت الإشــــــارة إلــــى أن بعض 
المـــدرجـــين صــــاروا يــحــمــلــون صفة 
وزيـــر ســابــق، ولكنهم مسؤولون 
جــزئــيــاً عـــن الــقــمــع الــعــنــيــف، ضد 

السكان المدنيين على يد النظام.
وتشمل القائمة ٨ أشخاص، 
الــعــمــرانــي  وهـــــم وزراء الإســــكــــان 
الـــــســـــابـــــق مــــحــــمــــد ولـــــيـــــد غــــــــزال، 
ووزيــــر الــداخــلــيــة الــســابــق محمد 
إبــــراهــــيــــم الــــشــــعــــار، وعــــلــــي هــــدار 
وزير المصالحة الوطنية السابق، 
وبــــشــــر ريــــــــاض وزيــــــــر الـــســـيـــاحـــة 
الــســابــق، وحــســين عــرنــوس وزيــر 
المـــــــوارد المـــائـــيـــة، وبـــشـــر الــصــبــان 
حــــاكــــم دمـــــشـــــق، وعـــــاطـــــف نـــــداف 
الــتــجــارة الداخلية وحماية  وزيـــر 
المـــســـتـــهـــلـــك، وعـــــــين فـــــي نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، وعلي 

الزفير وزير الاتصالات السابق.

نقلت وسائل إعلام روسية عن مصدر عسكري في سوريا أن عملية تبادل للأسرى والمحتجزين تمت أمس، في حلب، 
وأسفرت عن إطلاق ٩ محتجزين كانوا لدى الفصائل المسلحة. وأوضح المصدر أن المحررين بينهم مدنيون وعسكريون، لافتاً 

إلى أن التبادل نفذ على معبر العيس بريف حلب الجنوبي.

تبادل 
أسرى

سوريا



Issue العدد ١٤٧٨١ – Saturday ٨السبت ٢٠١٩/٥/١٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA أخبار

عائلة الفلسطيني زكي مبارك
«تعذيبه» قبل موته  تتهم تركيا بـ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــالــت عــائــلــة فلسطيني 
اتــهــمــتــه الــســلــطــات الــتــركــيــة 
بالتجسس لصالح الإمارات، 
وعــــثــــر عـــلـــيـــه مـــشـــنـــوقـــاً فــي 
سجن تركي، إن جثته سلمت 
للعائلة وهو مقطوع اللسان، 
أعـــضـــاء داخــلــيــة  ومــــن دون 

«بسبب التعذيب».
وقـــال زيـــن الــديــن مــبــارك 
أبــــو ســبــيــتــان، شــقــيــق زكــي 
مبارك، الذي توفي قبل ثلاثة 
أســابــيــع فــي ســجــن بتركيا، 
لوكالة «الصحافة الفرنسية» 
أمــس: «عندما تسلمنا جثة 
زكــــــــــي الأســـــــــبـــــــــوع المـــــاضـــــي 
نقلناها إلى مصر، ووجدنا 

آثار التعذيب البشع».
وأضاف أنه كان «مقطوع 
الــلــســان، ولا تــوجــد أعــضــاء 
داخلية في جسده». وتابع: 
«طالبنا السلطات المصرية 
بــفــحــص الــحــمــض الـــنـــووي، 
و(بـــــإجـــــراء) تــشــريــح جــديــد 
لــلــجــثــة الـــتـــي تـــبـــدو عــلــيــهــا 
بشكل واضح آثار التعذيب، 
وكدمات في الرأس، وكسور 

في القدمين واليدين».
وقــال: «للأسف تسلمنا 
الــجــثــمــان فــي تــابــوت مغلق 
وكــــــــان مـــتـــعـــفـــنـــاً. الـــجـــثـــمـــان 
مــــــــــوجــــــــــود مـــــــنـــــــذ الاثـــــــنـــــــين 
فـــــــي مــــســــتــــشــــفــــى فـــلـــســـطـــين 
بــالــقــاهــرة، وســنــقــوم بنقله 

إلى غزة لدفنه».
وأضــــــــــــــــــــــــــاف: «نـــــحـــــمـــــل 
السلطات التركية مسؤولية 
اغتيال زكي، وننفي كل التهم 
الــــتــــي تــــعــــرض لـــهـــا ظـــلـــمـــاً». 
واعـــتـــبـــر أن «هــــــذه جــريــمــة، 
ونــــطــــالــــب بـــلـــجـــنـــة تــحــقــيــق 
دولـــــــيـــــــة مــــــحــــــايــــــدة لـــكـــشـــف 
جريمة الاغــتــيــال، ومحاولة 
الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة طــمــس 

الحقائق وإخفائها».
وقال زكريا مبارك، وهو 
شـــقـــيـــق آخــــــر لــــزكــــي مـــبـــارك 
موجود في القاهرة، إنه قدم 
الــخــمــيــس طلباً رســمــيــاً إلــى 

النائب العام المصري، نبيل 
صــــــــادق، «لــــكــــي تـــتـــم إعــــــادة 
تــشــريــح الــجــثــمــان مـــن قبل 

الطب الشرعي المصري».
وأوضــــــح زكـــريـــا مــبــارك 
«الصحافة الفرنسية» أنه  لـ
«ينتظر الرد، ولا يريد إعادة 
جـــثـــمـــان شـــقـــيـــقـــه إلــــــى غـــزة 
قــبــل أن يحصل عــلــى تقرير 
طبي يظهر أنــه مــات نتيجة 

التعذيب، وليس منتحراً».
وأضـــاف أن شقيقه كان 
في الخامسة والخمسين من 
عمره، وكان رجلاً «موزوناً، 

ولا يمكن أن ينتحر».
وأكد أنه «شاهد جثمان 
الــــلــــســــان  ورأى  شــــقــــيــــقــــه، 
مــنــزوعــاً، وآثـــار ضــربــات في 
الــــــرأس، وجـــرحـــاً عــمــيــقــاً في 
الــــقــــدم، وآثـــــــار ضــــربــــات فــي 

الصدر».
ويـــــشـــــتـــــبـــــه المــــحــــقــــقــــون 
الأتـــــــــــراك بـــــــأن زكـــــــي مــــبــــارك 
الـــــذي أوقـــــف فـــي إســطــنــبــول 
مــع شخص آخـــر، فــي أبريل 
(نــــــيــــــســــــان) المـــــــاضـــــــي، كــــان 

يـــقـــوم «بــتــجــســس ســيــاســي 
وعـــــــســـــــكـــــــري» و«تـــــجـــــســـــس 
دولــــــــــــي». وكـــــانـــــت الـــنـــيـــابـــة 
العامة في إسطنبول، ذكرت 
أنه عثر على المشتبه به الذي 
كـــــان قــــد أوقــــــف مــــع شــخــص 
آخــر، فــي الثامن والعشرين 
مــن أبــريــل المــاضــي، مشنوقاً 
أمام باب الحمام في زنزانته 
الانــــــــــفــــــــــراديــــــــــة، فــــــــي ســـجـــن 

سيليفري قرب إسطنبول.
وزعـــمـــت صــحــف تــركــيــة 
أن للرجلين علاقة بالإمارات.

ودأبت الصحافة التركية 
على اتهام قيادي فلسطيني 
بــــالــــضــــلــــوع فــــــي المــــحــــاولــــة 
الانـــقـــلابـــيـــة فــــي تـــركـــيـــا، فــي 

يوليو (تموز) ٢٠١٦.
لكن عائلة أبــو سبيتان 
تــنــفــي أي عــلاقــة لابــنــهــا مع 
هذا القيادي. وأوضح شقيق 
زكي أنه كان ضابطاً متقاعداً 
في المخابرات العامة التابعة 
للسلطة الفلسطينية، وغادر 
إلــى مصر في  غــزة متوجهاً 

.٢٠٠٧

رغم الحرّ وقسوة إجراءات الاحتلال

٢٠٠ ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رغــم الطقس شــديــد الــحــرارة 
والــقــيــود التي وضعها الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى المـــصـــلـــين فــي 
الضفة الغربية، شــارك نحو ٢٠٠ 
ألـــــف مـــصـــل فــــي صـــــلاة الــجــمــعــة 
الثانية من شهر رمضان المبارك 
فــي المــســجــد الأقــصــى فــي الــقــدس 
أمــــــس، مــــا اعـــتـــبـــره الـــشـــيـــخ عــــزام 
الخطيب، مدير عام أوقاف القدس 
وشؤون المسجد الأقصى، «رسالة 
من المرابطين إلى العالم أجمع عن 
أهــمــيــة هــــذا المـــكـــان المـــقـــدس لــدى 

جموع المسلمين والعرب».
وكـــان نــحــو ١١٠ آلاف مُــصــلٍ 
من القدس المحتلة وخارجها أدوا، 
المــاضــيــة، صــلاتــي العشاء  الليلة 
والــــتــــراويــــح فــــي رحــــــاب المــســجــد 

الأقصى المبارك.
وألـــــقـــــى الــــشــــيــــخ إســـمـــاعـــيـــل 
نــواهــضــة، خــطــبــة الــجــمــعــة، أمــام 
الـــجـــمـــوع فـــركـــز فــيــهــا عــلــى شهر 
رمـــضـــان وفــضــائــلــه وعـــلـــى واقـــع 
الــقــدس والمــســجــد الأقــصــى المرير 
ودعـــا المــواطــنــين إلــى شــد الــرحــال 
دائما إلى المسجد الأقصى. وحيا 
الشيخ نواهضة جموع المصلين، 
«الــذيــن تــوافــدوا إلــى الأقــصــى في 
هـــذا الــشــهــر الــفــضــيــل، وتــحــمــلــوا 
مشاق السفر على الحواجز لنيل 
أجــــر الـــصـــلاة والـــصـــيـــام». وقــــال: 
«إن هذه الأعــداد في الأقصى هي 
رسالة لكل العالم وكــل من يقول 
لــلــمــســلــمــين،  لـــيـــس  إن الأقـــــصـــــى 
ورســـالـــة صـــادقـــة وصــريــحــة إلــى 
كــل مــن يــحــاول المــســاس بقدسية 

وإسلامية مسرى الرسول».
وكـــانـــت جـــمـــوع المــصــلــين قد 
تــــوافــــدت إلــــى الأقـــصـــى مـــن مــدن 
الـــضـــفـــة والـــــداخـــــل الــفــلــســطــيــنــي 
والـــــقـــــدس، مـــنـــذ ســــاعــــات الــفــجــر 
الأولــى، وأدوا الصلاة في رحاب 
المــســجــد الأقــــصــــى. وقــــد تــدفــقــوا 
بــــهــــذه الأعـــــــــــداد، رغــــــم إجــــــــراءات 
الاحـــــتـــــلال المـــــشـــــددة فــــي المــديــنــة 
المـــــقـــــدســـــة، وحــــــالــــــة الاســـتـــنـــفـــار 
الــقــدس وبلدتها  الواسعة وســط 
القديمة ومحيطها. وقــد تم نقل 
المــصــلــين مـــن مــحــافــظــات الــضــفــة 
الــحــواجــز العسكرية الثابتة  مــن 
المــداخــل الرئيسية للمدينة  على 

بواسطة حافلات النقل العام إلى 
تخوم أسوار القدس القديمة، في 
الــذي أغلقت فيه سلطات  الــوقــت 
الاحــتــلال محيط البلدة القديمة 
الــــعــــامــــود  مـــــن حـــــي راس  ا  بــــــــدء
وحـــــتـــــى أحــــــيــــــاء الــــشــــيــــخ جــــــراح 
والصوانة ووادي الجوز وأغلقت 
شـــوارع صــلاح الــديــن والسلطان 
سليمان ونابلس والساهرة، في 
الوقت الذي دفعت فيه بتعزيزات 
إضــافــيــة مـــن عــنــاصــر وحــداتــهــا 
إلــى المدينة وبــدوريــات  الخاصة 
عسكرية على طول مقاطع جدار 
الضم والتوسع العنصري. وقد 
اعتقل جــنــود الاحــتــلال عـــددا من 
الشبان، الذين لم يحصلوا على 
تصريح دخــول فتسلقوا الجدار 
الــعــنــصــري فــي منطقتي قلنديا 
الـــــقـــــدس لأداء  والمــــــطــــــار شــــمــــال 

الصلاة في الأقصى.
وقـــد زعــمــت قــــوات الاحــتــلال 
أن الإجراءات المشددة في القدس 

«تــــهــــدف لـــضـــمـــان حــــق الـــعـــبـــادة 
للمسلمين».

وكان أهالي الضفة الغربية، 
الذين لم يسمح لهم بالوصول إلى 
الأقصى، قد أقاموا صلاة الجمعة 
في بلداتهم وخرجوا بعد الصلاة 
إلــــــى الــــــشــــــوارع فـــــي مـــســـيـــراتـــهـــم 
التقليدية. وكما في كل  السلمية 
أســــبــــوع قــمــعــت قــــــوات الاحـــتـــلال 
بـــعـــض هـــــذه المـــســـيـــرات بـــالـــقـــوة. 
فـــأصـــيـــب ٤ مـــواطـــنـــين بـــرصـــاص 
الاحــــتــــلال المـــعـــدنـــي بــيــنــهــم طــفــل 
أصيب بصدره خلال قمع مسيرة 

كفر قدوم.
وأقـــــــــدم المـــســـتـــوطـــنـــون عــلــى 
عــــدة اعـــــتـــــداءات عــلــى المــواطــنــين 
الــنــار،  الفلسطينيين. فــأضــرمــوا 
صــبــاح أمـــس الــجــمــعــة، بــعــشــرات 
الـــــدونـــــمـــــات الـــــزراعـــــيـــــة الـــتـــابـــعـــة 
لمــــزارعــــي قـــريـــة عــصــيــرة الــقــبــلــيــة 
فـــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، بــالــقــرب 
مـــــــن مــــســــتــــوطــــنــــة «ايـــــتـــــســـــهـــــار» 

بـــمـــحـــاذاة نــابــلــس. وقـــــال شــهــود 
عـــيـــان إن عــــشــــرات المــســتــوطــنــين 
مـــن مــســتــوطــنــة «ايـــتـــســـهـــار» هم 
الذين هاجموا القرية، كما ألقوا 

الحجارة على منازل المواطنين.
وفـــــــي قـــــريـــــة مـــــــــردة شـــمـــالـــي 
سلفيت، خــط مستوطنون، فجر 
أمس الجمعة، شعارات عنصرية 
عــلــى عـــدد مـــن مــركــبــات وجــــدران 

منازل المواطنين.
في غزة، أعلنت الهيئة العليا 
الـــعـــودة الفلسطينية،  لمــســيــرات 
أنــــهــــا ألــــغــــت احــــتــــجــــاجــــات أمـــس 
(الــــجــــمــــعــــة)، لــــلأســــبــــوع الـــثـــانـــي 
عـــلـــى الـــتـــوالـــي «لــلــتــخــفــيــف» عــن 
الفلسطينيين في شهر رمضان. 
وقــــــالــــــت الــــهــــيــــئــــة الـــــتـــــي تـــشـــرف 
عــلــى تــنــظــيــم هـــذه الاحــتــجــاجــات 
فــــي بــــيــــان: «لا تـــوجـــد الــــيــــوم أي 
فــعــالــيــات فـــي مــخــيــمــات الـــعـــودة 
الـــخـــمـــســـة (مـــــواقـــــع أقـــيـــمـــت قـــرب 
الــحــدودي مــع إسرائيل)  السياج 

المـــواطـــنـــين، وذلـــك  للتخفيف عـــن 
بسبب ارتفاع درجات الحرارة في 
الجمعة الثانية لشهر رمضان»، 
بحسب وكــالــة «ســمــا» الإخبارية 

الفلسطينية.
وهي المرة الثانية التي تلغي 
فيها الهيئة احتجاجات مسيرات 
الـــــعـــــودة مـــنـــذ انـــطـــلاقـــهـــا فــــي ٣٠ 
مارس (آذار) ٢٠١٨. وذكرت الهيئة 
أن «مسيرات كبيرة جرت الأربعاء 
الماضي في الذكرى ٧١ للنكبة في 

مخيمات العودة».
وجـــــاءت احــتــجــاجــات ذكـــرى 
الــعــام بعد أسبوعين  النكبة هــذا 
من اندلاع أخطر مواجهة عسكرية 
بين حماس وإسرائيل منذ حرب 
 ٢٥ خــــلالــــهــــا  اســـتـــشـــهـــد   ،٢٠١٤
فلسطينياً بينهم ٩ مقاتلين. كما 
قتل ٤ إسرائيليين خلال المواجهة 
التي استمرت يومين قبل التوصل 
إلـــى وقـــف إطـــلاق الــنــار بوساطة 

مصر.

بعد محاكمة الأم بتهمة التستر على ابنها منفذ عملية سلفيت

مستوطنون يطالبون بمنحهم بيت عائلة نعالوة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أدانــــــــــت مـــحـــكـــمـــة ســـالـــم  بــــعــــد أن 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وفـــاء  الــعــســكــريــة الأم 
نـــعـــالـــوة، بــتــهــمــة «عــــــدم مـــنـــع نــجــلــهــا 
تل 

ُ
أشــرف نعالوة، من تنفيذ عملية ق

خلالها مستوطنان في (مجمع بركان) 
الصناعي الاستيطاني قرب سلفيت»، 
أعــــلــــن المـــســـتـــوطـــن رافـــــــي بـــنـــنـــجـــرود، 
والـــد إحـــدى القتيلات الــيــهــوديــات في 
الــعــمــلــيــة، أنـــه ســيــتــوجــه إلـــى المحكمة 
لكيلا تقرر هدم بيت الأم الفلسطينية، 
بل تسليمه له ليحوله إلى بيت يهودي 

في قلب البلدة الفلسطينية.
وقال المستوطن إنه لا يكتفي بقتل 
الشاب الفلسطيني منفذ العملية ولا 
بهدم بيته ومحاكمة والدته، ويطالب 
أولاً بمحاكمة والده وشقيقه. وأضاف: 
«قـــــرار المــحــكــمــة بـــإدانـــة وفـــــاء نــعــالــوة 
يؤكد أنها كانت شريكة في الجريمة، 
ت على أن زوجها أيضاً  والتحقيقات دلَّ
وابنها الثاني كانا مطلعين على خطط 
الابـــــن أشـــــرف نــعــالــوة (٢٣ عـــامـــاً) في 
تنفيذ عملية. ولذلك، فيجب أن يُعاقبوا 
جــمــيــعــاً. وأفـــضـــل عـــقـــاب لــهــم ولــبــقــيــة 
الشبان أمثالهم هو أن نحتل بيتهم».

وقــــد تــعــهــد بــنــنــجــرود بــــأن يــرفــع 
دعـــــــوى إلــــــى المـــحـــكـــمـــة يـــطـــالـــب فــيــهــا 
بتعويضات مالية ضخمة من العائلة 

بسبب شراكتهم في العملية.
وكـــان قـــرار المحكمة أشـــار إلـــى أن 

أشــــرف أبــلــغ والـــدتـــه قــبــل اســتــشــهــاده 
انه ينوي تنفيذ عملية، إذ نبهها إلى 
الــجــنــود سيقتحمون بيتها بحثاً  أن 
عـــن حــاجــاتــه وعـــن أســلــحــة يمتلكها. 
وحتى لا يسلبوها ما تمتلك من مال 
نقدي وجواهر، طلب منها أن تخبئها 
فــي مــكــان آمـــن خــــارج الــبــيــت. وأدانــــت 
القاضية داليا كوفمان والــدة الشهيد 
لأنــهــا «لـــم تــفــعــل مــا يــمــكــن لمــنــع ابنها 
من تنفيذ العملية». وقالت إن «وفــاء 
الــنــار فــي منطقة  سمعت ابنها يطلق 
قــريــبــة مــن بيتهم، فــي شــهــر سبتمبر 
قـــبـــل شــهــر  (أيــــــلــــــول) عــــــام ٢٠١٨، أي 
تــنــفــيــذه العملية فــي المستوطنة،  مــن 
وشـــاهـــدتـــه يــمــســك حــقــيــبــة، فــســألــتــه، 
وأخبرها ابنها أن لديه سلاحاً، لكنه 

سيبيعه. بعد أسبوعين، أخبرها أنه 
رهــا مــن أن 

َّ
يعتزم تنفيذ عملية، وحــذ

الجيش سيجري عمليات تفتيش في 
منزلهم».

الــعــمــلــيــة تمت  المــــعــــروف أن هــــذه 
فــي السابع مــن شهر أكتوبر (تشرين 
قـــام نــعــالــوة بــدخــول  الأول) ٢٠١٨، إذ 
المــصــنــع الـــــذي كــــان يــعــمــل فــيــه وقــتــل 
موظفة وموظفاً وجــرح موظفاً ثالثاً. 
وقد طاردته قــوات الجش والمخابرات 
الإسرائيلية طيلة شهرين فــي أماكن 
تنقله ومخابئه، حتى أطبقت حصارها 
عليه في شهر ديسمبر (كانون الأول) 
المــاضــي، فــي أحــد بيوت مخيم عسكر 
قـــرب نابلس  لــلاجــئــين الفلسطينيين 

وقتلته، ثم هدمت بيته في سلفيت.

الإفراج عن النائبة الأردنية السابقة هند الفايز بعد جدل حول اعتقالها
عمان: «الشرق الأوسط»

أفـــرجـــت الــســلــطــات الأردنـــيـــة أمــس 
الـــجـــمـــعـــة، عــــن الـــنـــائـــبـــة الـــســـابـــقـــة هــنــد 
حاكم الفايز، بعد توقيفها ليل أول من 
أمس بموجب طلب تنفيذ قضائي مالي 
اعــتــبــر ناشطون  صـــادر بــحــقــهــا، فيما 
وحقوقيون أن سيناريو اعتقالها كان 

انتقائيا ودراميا.
واعـــــتـــــقـــــلـــــت الـــــســـــلـــــطـــــات الـــــفـــــايـــــز، 
الــعــبــارة الشهيرة  المــعــارضــة وصاحبة 
«اقــعــدي يــا هــنــد»، فــي وقــت متأخر من 
مساء الخميس، بموجب مذكرة إحضار 
بحقها، بعد أن أوقفتها دورية أمن في 
الــعــام وطلبت اعتقالها وسط  الــشــارع 
مقاومة وصراخ، في حادث نقله نشطاء 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واتــخــذت الــفــايــز مــواقــف معارضة 
خلال عضويتها في البرلمان السابق بين 
٢٠١٣ و٢٠١٦، فيما واظبت خلال العام 
الماضي وحاليا على الانضمام لحراك 
ما يعرف بالدوار الرابع وسط العاصمة 
عمان بالقرب من مقر الحكومة الأردنية. 
وهـــي ابــنــة الــقــيــادي الــســابــق فــي حــزب 
البعث السوري حاكم الفايز الذي أمضى 
٢٣ عاما في سجون نظام الرئيس حافظ 
الأسد بعد انقلابه على قيادات الحزب 
مطلع سبعينيات القرن الماضي. وعزا 
نشطاء توقيفها إلى مواقفها السياسية 
الــبــلاد،  المناهضة لسياسة الحكم فــي 
فيما قالت لحظة الإفراج عنها بحسب 
مـــا نــقــل مـــقـــربـــون عــنــهــا إنـــهـــا ســعــيــدة 
«لأنــهــم وضــعــوا مسمارا فــي نعشهم»، 
على حد قولها، في إشارة إلى السلطات 

الأردنية.
وأصـــــــــدرت الـــســـلـــطـــات الــقــضــائــيــة 
مـــذكـــرة الــتــوقــيــف عــلــى خــلــفــيــة قضايا 
مالية على الفايز تطالبها بها إحدى 
الــشــركــات بمبلغ يــقــدر بــنــحــو ١٢ ألــف 
ألــف دولار أميركي)،  دينار أردنــي (١٥ 
وهو ما أثار حفيظة جمهور التواصل 
الاجتماعي الذي استهجن السرعة بين 

إصدار المذكرة وتنفيذها.
وتفيد مذكرة الإحضار التي اطلعت 
عــلــيــهــا «الــــشــــرق الأوســـــــط» أن الــفــايــز، 
محكومة بالحبس لمــدة ٩٠ يــومــا على 
خلفية قضية مــالــيــة مــرفــوعــة مــن قبل 
إحدى الشركات الاستثمارية في البلاد، 
وأن تاريخ تحرير مذكرة الإحضار كان 
يوم أول من أمس الخميس، في حين تم 
تنفيذ أمر الجلب في نفس اليوم الذي 

يتبعه يوم عطلة رسمية الجمعة، قبل 
موعد عرضها على القضاء صباح يوم 

الأحد.
وتــأخــر الإفــــراج عــن الــفــايــز بسبب 
عطل في نظام الدفع في جهاز التنفيذ 
القضائي، بحسب ما صرح رئيس لجنة 
الحريات في نقابة المحامين الأردنيين 
وليد الــعــدوان. جــاء ذلــك في وقــت ربط 
مــراقــبــون طــبــيــعــة المــلاحــقــة القضائية 
والخلاف القديم الذي يربط هند الفايز 
بوزير الداخلية العائد لمنصبه بالتعديل 
الحكومي الأخير سلامة حــمّــاد، حيث 
اتهمت الفايز حمّاد بتزوير الانتخابات 
الأخيرة العام ٢٠١٦ في منطقة البادية 
الــوســطــى ضــدهــا، والــعــبــث بصناديق 
الاقــتــراع والتساهل بعمليات سرقتها 

من مقر التصويت.

الجيش الإسرائيلي يوقف تدريباته 
عقب خلل كاد يؤدي لاصطدام طائرتين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أوقــــــــــــــــــف ســـــــــــــــلاح الــــــجــــــو 
الإســـرائـــيـــلـــي تـــدريـــبـــاتـــه، هــذا 
الأســــــبــــــوع، فـــــي أعـــــقـــــاب خــلــل 
كــاد يـــؤدي لــتــصــادم طائرتين 
وســــقــــوطــــهــــمــــا. وقــــــــد اعـــتـــبـــر 
الـــــحـــــادث خـــطـــيـــراً. وبــــاشــــرت 
التحقيق  الجو  هيئات سلاح 

فيه على أعلى المستويات.
وقــــــــــال الـــــنـــــاطـــــق بـــلـــســـان 
الـــــجـــــيـــــش الإســــــرائــــــيــــــلــــــي إن 
الحادث وقع في ليلة أول من 
أمس، خلال تدريبات تقليدية 
عـــلـــى تــــزويــــد طــــائــــرة مــقــاتــلــة 

مــن طـــراز «إف ١٥» فــي الجو. 
المقاتلة  الــطــائــرة  اقــتــربــت  فقد 
للوقود،  المــزودة  الطــــائرة  من 
وهــي مــن طــراز «بوينغ ٧٠٧» 

قديمة. 
كـــان  اقــــتــــرابــــهــــا  أن  وبـــــــدا 
مـــــتـــــهـــــوراً، وكــــــــــادت تـــصـــطـــدم 
بـــهـــا. وفـــــي آخـــــر لــحــظــة فــقــط 
الطيار وابتعد. فأوقف  انتبه 
الـــقـــادة الـــذيـــن راقـــبـــوا الــحــدث 
هــذا الــتــدريــب. وبــاشــروا على 
الــفــور تــحــقــيــقــاتــهــم، مــؤكــديــن 
عــلــى خـــطـــورة الــــحــــادث. وتــم 
تــســلــيــم الــنــتــائــج الأولـــيـــة إلــى 

طاقم تحقيق رفيع.

نائبان بارزان يحذران من «قوانين منع الحبس» ورفاقهما يتهمونهما بالخيانة

إصرار نتنياهو على التهرب من المحاكمة يحدث شرخاً في حزبه
تل أبيب: نظير مجلي

بـــــدأت الانــــتــــقــــادات الـــواســـعـــة في 
وســـائـــل الإعــــــلام الإســرائــيــلــيــة تــؤتــي 
ثمارها، فأعلن نائبان بارزان في حزب 
«الليكود» الحاكم، هما الوزير السابق 
جدعون ساعر والنائبة الشابة ميخال 
شير، معارضتهما العلنية لمشروعات 
القوانين التي باشر بنيامين نتنياهو 
إعـــــــدادهـــــــا، لـــكـــي يـــمـــنـــع الـــنـــيـــابـــة مــن 
محاكمته في تهم الفساد. وقــد خرج 
رجـــــــــالات نـــتـــنـــيـــاهـــو يــهــاجــمــونــهــمــا 
ويــهــددونــهــمــا بــحــجــب الــطــريــق أمـــام 
تقدمهما في الحزب، وحرمانهما من 
الــوزاريــة. وبلغ أحــدهــم حد  المناصب 

اتهامهما بالخيانة.
كـــــان نــتــنــيــاهــو قــــد بـــــدأ حــمــلــتــه، 
رغــم عــدم وجـــود حكومة بيديه، لمنع 
سلطات القضاء والنيابة من تفعيل 
لائحة الاتهام الجاهزة ضــده، بسبب 
شبهات تلقي رشاوى وخيانة الأمانة 
والاحـــــتـــــيـــــال، وغــــيــــرهــــا مـــــن مــظــاهــر 
إلــى أن  الــفــســاد، وتجميد محاكمته، 
الـــدورة البرلمانية المقبلة بعد  تنتهي 

أربع سنوات.
ولـــــهـــــذا الــــــغــــــرض، أعـــــــد ورفـــــاقـــــه 
المــقــربــون سلسلة مــشــروعــات قــوانــين 
تضمن له الحصانة، من جهة، وتمنع 
إلــغــاء هذه  الــعــدل العليا مــن  محكمة 
القوانين. ثم أرسل أحد كبار المحامين 
المـــــقـــــربـــــين مــــــنــــــه، لـــــيـــــشـــــرح لأعـــــضـــــاء 

الكنيست والوزراء من حزب «ليكود» 
أهمية أن يؤيدوا هذه القوانين، وكيف 
يـــدافـــعـــون عــنــهــا فـــي وســـائـــل الإعــــلام 

وأمام الجمهور.
وتـــــجـــــاهـــــل نــــتــــنــــيــــاهــــو أنـــــــــه هـــو 
شــخــصــيــاً كـــــان قــــد هـــاجـــم مــــبــــادرات 
مماثلة كان مقربون من سلفه إيهود 
أولمرت، قد فكروا في الإقدام عليها في 
سنة ٢٠٠٨. وحينها وجهت اتهامات 
فـــســـاد ضـــد أولمــــــرت أخــــف بــكــثــيــر من 
الاتهامات الموجهة اليوم إلى نتنياهو. 
وبادر بعض رجال القانون إلى تجميد 
محاكمة أولمـــرت، لكنه رفــض واختار 
أن يستقيل من منصب رئيس الوزراء 
ويحاكم، وهكذا دخل السجن. ويؤكد 
الخبراء اليوم أنه لو لم يستقل أولمرت 

لكان بقي رئيس حكومة حتى اليوم.
وقد أعلن جدعون ساعر أنه يرى 
أن نتنياهو يرتكب خطأ جسيماً في 
الــقــوانــين حــتــى يمنع  سعيه لتعديل 
محاكمته. وأضاف: «يبدو أنه حصل 
على استشارة سيئة. فلن ينفعه شيئاً 
أن يسن قوانين، وسيضطر في مرحلة 
ما أن يحاسب ويحاكم، لأن الإجراءات 
القانونية ستوصله إلــى ذلــك شــاء أم 
أبى. لهذا فإن ما يفعله الآن لا يحقق 
أي فــائــدة بــل يلحق بنا كــحــزب أفــدح 
الأضــــرار». وتعهد ســاعــر بــأن يسعى 

لإجهاض هذه القوانين.
أمـــا الــنــائــب شــيــر فــقــد ذكـــرت بــأن 
أمس، السابع عشر من مايو (أيار)، هو 

يوم الذكرى السنوية الثانية والأربعين 
لــلانــتــصــار الــكــبــيــر لــحــزبــهــا، إذ فــاز 
اليمين برئاسة مناحم بيغن لأول مرة 
بالحكم. وبيغن كان معروفاً بتمسكه 
بــالــلــيــبــرالــيــة والـــقـــيـــم الــديــمــقــراطــيــة، 
وكان يقول: «القانون فوق الجميع». 
وقالت شير: «أنا أؤيد نتنياهو، وأريد 
بـــقـــاءه رئــيــســاً لــــلــــوزراء. ولـــكـــن ليس 
بهذه الطريقة. فسيادة القانون أهم. 
والــقــوانــين التي يحاولون نسجها لا 
تلائم حزباً ديمقراطياً. ولــذلــك ليس 
صدفة أن الجمهور يسميها (قوانين 
الـــهـــرب مـــن الـــســـجـــن) و(قــــوانــــين منع 

الحبس)».
بــالمــقــابــل، خــرج أنــصــار نتنياهو 
في «ليكود» يهاجمون ساعر وشير. 
وكـــتـــب رئـــيـــس الائـــــتـــــلاف الــحــكــومــي 
الــســابــق، الــنــائــب ديفيد بــيــتــان، وهو 
نفسه مــتــورط فــي قضية فــســاد أمــام 
المحكمة: «عــلــى ســاعــر أن يخجل من 
نــفــســه». وقــــال الــنــائــب أمــيــر أوحــانــا، 
المـــعـــروف بــأنــه أول عــضــو بــرلمــان في 
إســرائــيــل جــاهــر بــكــونــه «مــثــلــيــاً»، إن 
«ســاعــر لا يــوفــر أي مــنــاســبــة للطعن 
بــنــتــنــيــاهــو. لـــيـــس صـــدفـــة أن ســاعــر 
يحظى بــهــذا الاهــتــمــام مــن الصحافة 
اليسارية عــنــدنــا». وقــال نــائــب، طلب 
عــــدم نــشــر اســـمـــه، «أشـــــم هــنــا رائــحــة 

خيانة».
لــكــن خـــــروج ســـاعـــر وشـــيـــر بــهــذا 
المـــــوقـــــف أثــــــــار اهــــتــــمــــامــــاً واحــــتــــرامــــاً 

كبيرين. وقال النائب عوفر شيلح من 
تكتل «حزب الجنرالات»، إن «الواجب 
الـــوطـــنـــي يـــحـــتـــم عـــلـــى كــــل مــــن يــريــد 
إســرائــيــل دولـــة ناجحة وديمقراطية 
حقيقية أن يرفع صوته بشجاعة في 
وجه قوانين منع حبس نتنياهو. نحن 
نعرف أن هناك عدة نواب مستقيمين 
يـــــرضـــــون عــن  (الـــــلـــــيـــــكـــــود)، ولا  فـــــي 
تصرفات نتنياهو، ولكنهم جبناء، 
قـــول الحقيقة في  يـــجـــرؤون عــلــى  ولا 
وجـــه نــتــنــيــاهــو، وإنــقــاذ اســـم حزبهم 

ودولتهم بين البشر».
مــن جــهــة أخــــرى، تــقــدمــت النائب 
تــمــار زانــبــيــرغ، مــن حـــزب «مــيــرتــس» 
إلــى رئيس  المــعــارض بطلب  اليساري 
الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، يولي 
أدلـــشـــتـــايـــن، لمــنــع الــــنــــواب المــتــورطــين 
بالفساد من الاشــتــراك في التصويت 
على «قــوانــين منع حبس نتنياهو». 
وقالت إن هناك خمسة نواب من هذا 
الــنــوع، هــم مــثــل نتنياهو مــتــورطــون 
في شبهات فساد، وتنتظرهم لائحة 
اتـــــهـــــام، ومــــــن مــصــلــحــتــهــم ألا تــتــاح 
مــحــاكــمــة نــتــنــيــاهــو حــتــى يــفــلــتــوا هم 
لاحقاً من المحاكمة، وهم، إضافة إلى 
نــفــســه، يــعــقــوب ليتسمان،  نــتــنــيــاهــو 
رئـــــيـــــس «حـــــــــزب الــــيــــهــــود المـــتـــديـــنـــين 
الأشكناز»، وحايم كاتس، وزير العمل 
والرفاه، وديفيد بيتان، من «الليكود»، 
وأريــــه درعــــي، رئــيــس حـــزب «شـــاس» 

لليهود الشرقيين المتدينين.

أشرف نعالوة ووالدته

الفلسطيني المغدور زكي مبارك

هند الفايز خلال مقابلة تلفزيونية

حشود المصلين في المسجد الأقصى أمس (أ.ف.ب)
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جهود اماراتية تنجح في تأمين إطلاق ٤ أجانب خطفوا في ليبيا

بوادر تمرد شعبي ضد «الوفاق»... والجيش يدعو سكان طرابلس إلى الانتفاضة
القاهرة: خالد محمود

ســـعـــت حـــكـــومـــة «الـــــوفـــــاق» الــلــيــبــيــة، 
التي يترأسها فائز السراج في العاصمة 
طرابلس، إلى احتواء بوادر تمرد شعبي، 
أمــس، من سكان بعض ضواحي المدينة، 
على خلفية قتل عناصر من الميليشيات 
المــوالــيــة للحكومة مواطنين في  المسلحة 
٣ حــوادث متفرقة، وسط حملة اعتقالات 
بالجملة، طالت المئات من مؤيدي «الجيش 
الــوطــنــي» الـــذي دعــا ســكــان طــرابــلــس، في 
المقابل، إلى الانتفاضة، فيما يستعد قائده 
العام المشير خليفة حفتر لإجراء محادثات 
مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 

باريس الأسبوع المقبل.
ومــــن المـــقـــرر أن يــــزور حــفــتــر بــاريــس 
لــعــقــد مــحــادثــات مـــع الــرئــيــس الــفــرنــســي، 
حيث نقلت وكــالــة «رويـــتـــرز» عــن مصدر 
في الرئاسة الفرنسية أنهما «سيناقشان 
الوضع في ليبيا، وشروط العودة للحوار 
السياسي، عقب زيارة السراج، وبالتنسيق 

مع الأمم المتحدة والشركاء».
وفـــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، كــــشــــف المــــركــــز 
الإعـــــلامـــــي لـــغـــرفـــة عـــمـــلـــيـــات «الــــكــــرامــــة»، 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي»، الــنــقــاب  الــتــابــعــة لــــ
عــن أن الميليشيات المتحالفة مــع حكومة 
الــســراج اعتقلت بشكل تعسفي، وأخفت 
قسراً، مئات الأشخاص من مؤيدي قوات 

الجيش في طرابلس.
وقــال المركز، في بيان، مساء أول من 
أمس، إن ميليشيات مصراتة ألقت القبض 
على نحو ١٨٠ شخصاً من مؤيدي الجيش، 

وقامت باحتجازهم بإحدى المزارع الواقعة 
عــلــى طــريــق الـــســـدرة، مــشــيــراً إلـــى أنـــه تم 
المـــجـــدوب» التي  سجنهم داخــــل «مـــزرعـــة 
تتخذ منها بــعــض ميليشيات مصراتة 

غرفة عمليات لها.
إلــى أن عمليات القبض  ولفت المركز 
والاحتجاز «ليست الأولى من نوعها، حيث 
ســبــق اقــتــيــاد الــكــثــيــريــن لمــجــرد الاشــتــبــاه 
بتأييدهم للجيش». وخاطب البيان أهالي 
سكان طرابلس قائلاً: «أبناؤكم في قبضة 
مــيــلــيــشــيــات يــنــتــظــرون مــنــكــم انــتــفــاضــة 

تخلصهم من هذه الشراذم».
وكان المركز قد تحدث عن أعمال شغب 
شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، مساء 
أول من أمس، تضمنت إغلاق طرق وحرق 
إطــارات، وسط غضب شعبي مفاجئ عم 
عدداً من مناطق المدينة، بعد تعدد الجرائم 
التي قامت بها الميليشيات المسلحة ضد ٣ 

من أبناء المدينة.
ودعــــا الــجــيــش شــبــاب طــرابــلــس إلــى 
القيام بانتفاضة على الميليشيات المسلحة 
الـــتـــي اعــتــبــر أنـــهـــا «فــــي آخــــر مــراحــلــهــا»، 
داعياً إلى عدم السماح لهذه الميليشيات 

بالاستمرار في السيطرة على المدينة.
وتـــــحـــــدث شــــهــــود عــــيــــان عـــــن إغـــــلاق 
السكان للشوارع بمحيط منطقة باب بن 
غشير، جنوب العاصمة، بعد مقتل شاب 
كان يشتري كوباً من القهوة بأحد مقاهي 
المــنــطــقــة بــــرصــــاص مــجــمــوعــة مــســلــحــة، 
كانت تطلق النار بشكل عشوائي بالمكان. 
كما أردى مسلحون مواطناً آخــر، بعدما 
منعهم من اجتياح منزله في ضاحية عين 

زارة، بينما قتل مواطن ثالث أمام أطفاله 
الصغار دهساً لأنه لم يفسح الطريق لمرور 
ســيــارة تحمل أحـــد عــنــاصــر الميليشيات 

المسلحة.
وأظــــهــــرت لـــقـــطـــات مــــصــــورة وصــــور 
فوتوغرافية قيام بعض السكان بإشعال 
الــنــيــران فــي إطـــارات الــســيــارات فــي بعض 
الضواحي. وكنتيجة لذلك، وفي محاولة 
لاحتواء غضب الرأي العام المحلي، أكدت 
أنــه قد  الــســراج  وزارة الداخلية بحكومة 
تم اعتقال الجاني الذي قام بإطلاق النار 
أمام أحد المقاهي بمنطقة سيدي من قبل 
مــديــريــة أمـــن طــرابــلــس، والــــذي أســفــر عن 
مقتل شــخــص نتيجة مــشــاجــرة، مشيرة 

إلى اتخاذ الإجراءات القانونية.
بدورها، قالت غرفة عمليات «الكرامة» 
إنه من خلال رصد ومتابعة واستعراض 
قــــوائــــم المــعــتــقــلــين، أو الــــذيــــن قـــضـــوا فــي 
مواجهات الجيش منذ انطلاق العمليات 
قبل ٥ سنوات، يتبين أن جميعهم لديهم 
ســجــلات إجــرامــيــة وإرهـــابـــيـــة، بـــدايـــة من 
تنظيم «أنصار الشريعة» المصنف تنظيماً 
إرهابياً، حتى عناصر «القاعدة» و«شورى 
بنغازي» و«تنظيم بيت المقدس»، وغيرها 

من التنظيمات الإرهابية.
ونــقــلــت شــعــبــة الإعــــلام الــحــربــي، في 
بيان مقتضب أصدرته مساء أول من أمس، 
معلومات لم تحدد مصادرها، تتحدث عن 
انــدلاع اشتباكات في صفوف ما وصفته 
بــالــحــشــد المــيــلــيــشــيــاوي، فـــي إشـــــارة إلــى 
المــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لــحــكــومــة الـــســـراج، 
القتال اندلع بين مجموعات  موضحة أن 

من كاباو وأخرى من جنزور، كما أشارت 
إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من 

عناصر هذه الميليشيات.
ومـــيـــدانـــيـــاً، جـــــرت أمـــــس مــــعــــارك كــر 
وفــر فــي مــحــاور عــين زارة ووادي الربيع 
بالضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، 
وذلــك بعد نحو شهر ونصف مــن إطــلاق 
حــفــتــر عــمــلــيــة «الـــفـــتـــح المــــبــــين» لــتــحــريــر 
العاصمة من الميليشيات المسلحة الموالية 

لحكومة السراج.
وقالت قوات «الجيش الوطني» إنها 
حــقــقــت تــقــدمــاً عــلــى الأرض فـــي مــواجــهــة 
الميليشيات، بينما دعا ستيفان دوجاريك، 
الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، 
الطرفين للامتناع عن استخدام الأسلحة 
المتفجرة، بما في ذلك القصف الجوي أو 

المدفعي في المناطق الآهلة بالسكان.
وفــي غــضــون ذلـــك، أعلنت السلطات 
الإماراتية، أمس، عن انتهاء محنة خطف 
٤ من مواطني الفلبين وكوريا الجنوبية، 
بــعــد نــحــو ٣١٥ يـــومـــاً مـــن الاحـــتـــجـــاز في 
جـــنـــوب لــيــبــيــا، وذلـــــك فـــي عــمــلــيــة نــوعــيــة 

للجيش الوطني الليبي.
وأكـــدت وزارة الخارجية الإمــاراتــيــة، 
في بيان لها في ساعة مبكرة من صباح 
أمـــس، إطـــلاق ســـراح الأربــعــة المحتجزين 
نتيجة لما وصفته بجهود كبيرة بذلتها 
دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون 
والتنسيق مع «الجيش الوطني»، بقيادة 
أنــه تم  إلــى  المشير خليفة حفتر، مشيرة 
نــقــل المــحــتــجــزيــن إلــــى أبـــوظـــبـــي، تــمــهــيــداً 

لمغادرتهم إلى بلادهم.

بعض المصابين يلقى حتفه قبل حصوله على دواء

بعد الملاريا... السرطان يحاصر فقراء ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

الأورام  مـــــــرضـــــــى  يــــــعــــــانــــــي 
الــســرطــانــيــة فـــي لــيــبــيــا مـــن نقص 
الـــعـــلاج وضــعــف الـــخـــدمـــات داخـــل 
المستشفيات والمراكز المختصة، لكن 
وطــأة «الــداء العضال» تشتد أكثر 
على المواطنين الأكــثــر فقراً بسبب 
ارتـــفـــاع كلفة الــعــلاج فــي الــخــارج. 
وللتخفيف من حدة هذه المعاناة، 
قــــالــــت مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
إنـــهـــا انــتــهــت مـــن فــحــص مــخــزون 
الإمــدادات الطبية لديها استعداداً 
لإيصالها إلى ٤٠ منشأة طبية في 
ليبيا، بهدف تقدم الخدمة لجميع 
المــــرضــــى، خـــصـــوصـــاً المــتــضــرريــن 
مــــن أحـــــــداث الــــحــــرب بــالــضــواحــي 

الجنوبية في طرابلس.
وأوضـــحـــت «مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية بليبيا»، في بيان، أمس، 
أنــهــا شــحــنــت أطــنــانــاً مـــن الـــلـــوازم 
الــطــبــيــة الــطــارئــة إلـــى أكــثــر مــن ٤٠ 
مــنــشــأة فــي شـــرق وغــــرب وجــنــوب 
لــيــبــيــا، لــتــغــطــيــة الــنــقــص الــشــديــد 
الــــذي تــعــانــي مــنــه الـــبـــلاد، مــبــرزةً 
أن الأدويــــة المــطــلــوبــة ســـوف تصل 
هــذا الأسبوع لعلاج آلاف المرضى 
بمراكز الرعاية الصحية الأولــيــة، 

والمستشفيات في ليبيا.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، أوضــحــت 
منظمات محلية ودولــيــة أن أكثر 
جــبــروا على 

ُ
مــن ٦٠ ألــف شخص أ

تــــــرك مـــنـــازلـــهـــم، كـــمـــا ســـقـــط ٤٥٤ 
قــتــيــلاً عــلــى الأقــــل مــنــذ الـــرابـــع من 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان)، مــــا تــســبــب فــي 
افتقادهم الرعاية الطبية اللازمة 
بسبب إقامة غالبيتهم في خيام، 
أو داخل مدارس ومصانع مهجّرة 
عـــلـــى أطـــــــــراف الـــعـــاصـــمـــة تــفــتــقــر 
لأدنى الشروط الصحية المطلوبة 

للعيش.
وكــــــانــــــت حـــــالـــــة مــــــن الــــخــــوف 
ســـادت أنــحــاء عـــدة بــالــبــلاد مطلع 
المــاضــي، بعد ظهور  مــارس (آذار) 
حالة إصابة بمرض الملاريا، الذي 
نــجــحــت الـــبـــلاد فـــي الــقــضــاء عليه 
خلال فترة السبعينات. لكن الأورام 
الــســرطــانــيــة أصــبــحــت هـــي المـــؤرق 

الأكبر لكثير من المرضى.
يقول الدكتور نوري الدروقي، 
وهـــو أكــاديــمــي وبــاحــث لــيــبــي في 
مجال التلوث البيئي والإشعاعي، 
«الــــشــــرق  فـــــي تــــصــــريــــح ســـــابـــــق لـــــ
الأوســـــط»، إنـــه «لا يــوجــد إحــصــاء 
لــكــن وزارة  لــعــدد مــرضــى الأورام، 
الصحة ستعمل على إعــداد سجل 
لــــهــــؤلاء المـــــرضـــــى»، لافـــتـــاً إلـــــى أن 
مـــرضـــى الأورام «يــــتــــزايــــدون فــي 
مــدن ليبية كثيرة، منها: الخمس 
وسرت وبني وليد»، وذهب إلى أن 
الأحداث التي شهدتها البلاد، عقب 
ضربات «حلف الناتو» وانتفاضة 
١٧ فــبــرايــر (شـــبـــاط)، «تـــركـــت أثـــراً 

سلبياً على البيئة في ليبيا».

ومنذ أكثر من ثماني سنوات 
يبحث كثير من مرضى السرطان 
عن علاج أمراضهم في الداخل، أو 
عبر دول الجوار، ومن بينها تونس 

ومصر.
والــــتــــقــــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
بـــــوالـــــد طـــفـــلـــة لـــيـــبـــيـــة مـــــن مــديــنــة 
ســبــهــا (جــــنــــوب الــــبــــلاد) فــــي أحـــد 
الــخــاصــة بضاحية  المــســتــشــفــيــات 
المهندسين في مصر. وقــال محمد 
الراسي إنه جاء للبحث على علاج 
لابنته البالغة ١٠ أعوام، في مصر، 
صــيــبــت بــمــرض السرطان 

ُ
أ بعدما 

في أنحاء عدة بجسدها.
من جهتها، قالت مشرفة طبية 
بالمركز الوطني لمكافحة الأورام في 
«الشرق الأوسط» إن مرضى  ليبيا لـ
الأورام يتزايدون بشكل ملحوظ في 
البلاد، مشيرةً إلى «أن المستشفيات 
والمراكز المختصة تقدم ما لديها من 
خبرة ومساعدة لجميع المحتاجين، 
لكن الأعـــداد فــي تــزايــد، خصوصاً 

بين الأطفال».
ولـــفـــتـــت المـــشـــرفـــة إلـــــى وجــــود 
شــريــحــة مـــن مــرضــى الــســرطــان لا 
يــمــلــكــون الأمــــــــوال الـــتـــي تــمــكّــنــهــم 
مــن الــذهــاب إلــى مصر أو تونس، 
وبــالــتــالــي يــنــتــظــرون دورهــــــم في 
المــســتــشــفــيــات الــلــيــبــيــة عـــلـــى أمـــل 
عــــلاجــــهــــم مـــــن المــــــــرض الــــعــــضــــال، 
مــســتــدركــة: «أحــيــانــا يهلكون قبل 

حصولهم على الدواء».

«الحزب الدستوري» ينتقد محاكمة بورقيبة في قضية اغتيال زعيم سياسي

هيئة الانتخابات التونسية ترفض مشاركة «النداء» في اقتراع بلدي
تونس: المنجي السعيداني

أكــــــــد أنـــــيـــــس الــــجــــربــــوعــــي، 
الــعــلــيــا المستقلة  الــهــيــئــة  عــضــو 
لــــلانــــتــــخــــابــــات الــــتــــونــــســــيــــة، أن 
القائمتين الانتخابيتين  رفـــض 
الــلــتــين تــقــدم بــهــمــا طــرفــا حــركــة 
«نــــــــداء تـــــونـــــس»، المــتــرشــحــتــين 
لــلانــتــخــابــات الـــجـــزئـــيّـــة لــبــلــديــة 
بــــــــــاردو، إحــــــــدى أكــــبــــر بـــلـــديـــات 
الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــونـــســـيـــة، يـــرجـــع 
إلـــــى «عــــــدم ثـــبـــوت صـــفـــة المــمــثــل 
الــــــقــــــانــــــونــــــي» لـــــكـــــلا الـــــطـــــرفـــــين، 
فـــــــي إشـــــــــــــارة إلـــــــــى «مــــجــــمــــوعــــة 
الحمامات»، التي يمثلها سفيان 

طــوبــال رئيس الكتلة البرلمانية 
لـــحـــزب «الــــــنــــــداء»، و«مــجــمــوعــة 
المنستير»، التي يقودها حافظ 
قـــايـــد الــســبــســي، نــجــل الــرئــيــس 

الحالي.
وخــــالــــف الـــجـــربـــوعـــي قـــــراراً 
ســـابـــقـــاً اتـــــخـــــذه مـــحـــمـــد فـــاضـــل 
مـــحـــفـــوظ، الــــوزيــــر لـــــدى رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة، المــكــلــف الـــعـــلاقـــة مع 
الــدّســتــوريــة والمجتمع  الهيئات 
المــدنــي وحــقــوق الإنـــســـان؛ حيث 
اعتبر أن «مجموعة الحمامات» 
التي يتزعمها طوبال «استوفت 
كل الشروط في الملف الذي قدمته 
إلى رئاسة الحكومة، وأكــدت أن 

شرعيتها تمخضت عن المؤتمر 
الــذي عقدته  الانتخابي الأول»، 
قــــيــــادات حـــركـــة «نـــــــداء تـــونـــس» 
بـــــدايـــــة شـــهـــر أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 

الماضي.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، فــســر 
الــجــربــوعــي قـــرار الــهــيــئــة العليا 
المستقلة للانتخابات، القاضي 
برفض القائمتين الانتخابيتين، 
بــالــتــأكــيــد عــلــى أن هــــذا الــرفــض 
جــــاء بــســبــب «غـــمـــوض مــراســلــة 
المــــصــــالــــح المـــخـــتـــصـــة والمـــكـــلّـــفـــة 
بـــــالأحـــــزاب لـــرئـــاســـة الــحــكــومــة، 
الـــهـــيـــئـــة  والـــــــتـــــــي وردت عـــــلـــــى 
الأربــــــــعــــــــاء المـــــــاضـــــــي؛ حــــيــــث لــم 

تــتــضــمّــن اســـم المــمــثــل الــقــانــونــي 
لحزب حركة (نداء تونس)» على 
أنـــه يمكن  حــد تــعــبــيــره. مضيفاً 
المــرفــوضــتــين  الــقــائــمــتــين  لممثلي 
لــحــركــة «نـــــداء تـــونـــس» الــلــجــوء 
إلــى القضاء الإداري، ممثلاً في 
المحكمة الإدارية التي تفصل في 
المــســائــل الــخــلافــيــة حـــول تــجــاوز 

القانون.
وشدد الجربوعي في المقابل 
على أن الفصل ١٣ من قرار الهيئة 
ــح 

ّ
الانــتــخــابــيــة المــتــعــلّــق بــالــتــرش

للانتخابات البلديّة، يؤكد على 
وجــوب اعتماد الممثل القانوني 
المــعــتــمــد لـــــدى مـــصـــالـــح رئـــاســـة 

الحكومة المكلّفة بالأحزاب.
فـــي هـــذا الـــشـــأن، قـــال جــمــال 
الــــعــــرفــــاوي، المـــحـــلـــل الــســيــاســي 
«الــشــرق الأوســــط»،  الــتــونــســي لـــ
إن تضارب المعطيات بين رئاسة 
الــحــكــومــة وهــيــئــة الانــتــخــابــات 
«يؤكد عمق الأزمــة التي يعاني 
ــــــــنــــــــداء)، إذ إن  (ال مـــنـــهـــا حـــــــزب 
ســيــنــاريــو الـــرفـــض الـــحـــالـــي قد 
يتكرر من جديد في الانتخابات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة المــقــبــلــة، 
فـــي حــــال تـــواصـــل الـــخـــلاف بين 
المــجــمــوعــتــين، وهـــو مـــا سيكون 
تأثيره سلبياً للغاية على نتائج 
الحزب الذي فاز في الانتخابات 

التي جرت سنة ٢٠١٤».
أنـــــه كـــان  الــــعــــرفــــاوي  ورأى 
يـــتـــوجـــب عـــلـــى المـــؤســـســـتـــين فــي 
هذه الحالة اتخاذ موقف واحد 
مــن المــلــف نــفــســه؛ خــصــوصــاً أنــه 
يــتــضــمــن المـــــؤيـــــدات الــقــانــونــيــة 
نفسها، بالحسم فــي قضية من 
يمتلك الشرعية بعد عقد المؤتمر 

الانتخابي الأخير.
قـــوائـــم  نـــحـــو ١٠  يــــذكــــر أن 
انــتــخــابــيــة قـــدمـــت تــرشــيــحــاتــهــا 
حــتــى يــــوم أمــــس لــلــمــنــافــســة في 
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة الــجــزئــيــة، 
الــتــي ســـتـــدور فـــي بــلــديــة بـــاردو 
(غربي العاصمة). وحدد الاقتراع 

يــــوم الأحـــــد ١٤ يــولــيــو (تـــمـــوز) 
المــــقــــبــــل، لانــــتــــخــــاب ٣٠ عـــضـــواً 
بــلــديــاً جــــديــــداً، خــلــفــاً للمجلس 
الــــبــــلــــدي الــــــــذي كــــانــــت تـــتـــرأســـه 
حركة «النهضة»، والذي تم حلّه 
إثــر استقالة ١٨ من مجموع ٣٠ 
عــضــواً، واتــهــام رئيسة المجلس 

«التفرد بالرأي». بـ
عــلــى صــعــيــد آخــــر، انــتــقــدت 
عــبــيــر مـــوســـى، رئــيــســة «الــحــزب 
الــدســتــوري الــحــر» (حـــزب يضم 
رمــوزاً من النظامين السابقين)، 
محاكمة الزعيم الوطني الحبيب 
بـــورقـــيـــبـــة، فــــي قـــضـــيـــة اغـــتـــيـــال 
الزعيم الوطني صالح بن يوسف 

سنة ١٩٦١، ضمن مسار العدالة 
الانــتــقــالــيــة، وقــالــت إن المحاكمة 
«خــــلّــــفــــت صـــــدمـــــة فـــــي الـــــشـــــارع 

التونسي»، على حد تعبيرها.
وهــاجــمــت مــوســى منظومة 
الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة، واعــتــبــرت 
أن قـــانـــونـــهـــا «فــــاشــــي، ويـــخـــرق 
كــــل أبـــجـــديـــات حـــقـــوق الإنـــســـان 
والمــحــاكــمــة الـــعـــادلـــة»، ودافــعــت 
بــــشــــراســــة عـــــن تـــــاريـــــخ الـــزعـــيـــم 
الــــوطــــنــــي الـــحـــبـــيـــب بـــورقـــيـــبـــة، 
منتقدة في الوقت نفسه استغلال 
التيار الإســلامــي هــذه المحاكمة 
لمهاجمة «الإرث البورقيبي» على 

حد قولها.

سفراء يسلمون أوراق اعتمادهم للرئيس الانتقالي بعد سنوات من الانتظار

«الإفراج الفوري»  سياسيون فرنسيون يطالبون بـ
عن زعيمة «العمال» الجزائري

باريس: «الشرق الأوسط»

ألــف شخصية فرنسية  عت نحو 
َّ
وق

مــــــن نــــاشــــطــــين ســــيــــاســــيــــين ونـــقـــابـــيـــين 
ومدافعين عن حقوق الإنسان نداء يطالب 
«الإفراج الفوري» عن لويزة حنون، التي  بـ
تتزعم حزباً معارضاً جزائرياً صغيراً، 

«التآمر» في بلادها. المتهمة بـ
ويُفترض أن تنظر المحكمة العسكرية 
فـــي الـــجـــزائـــر، فـــي ٢٠ مـــن مـــايـــو (أيـــــار) 
الحالي، بطلب الإفراج عن الأمينة العامة 
لــحــزب الــعــمــال لــويــزة حــنــون، المــوقــوفــة 
بــتــهــمــتــي «المــــســــاس بــســلــطــة الــجــيــش»، 
و«المؤامرة ضد سلطة الدولة»، في قضية 
سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، 

بحسب محاميها.
وقــــال المــحــامــي بــوجــمــعــة غــشــيــر إن 
حنون «متهمة بالتهم ذاتــهــا» الموجهة 
إلى سعيد بوتفليقة، الذي كان مستشاراً 
الــعــزيــز  الــســابــق عــبــد  الــرئــيــس  لشقيقه 
بوتفليقة، والفريق محمد مدين المعروف 
بــاســم «تــوفــيــق»، وشــغــل مــنــصــب مدير 
جــهــاز الاســتــخــبــارات فــي الــجــزائــر على 
مدى ٢٥ عاماً، والمنسّق السابق للمصالح 
المــعــروف باسم  الأمنية عثمان طــرطــاق، 

«بشير».
«النداء»  عة لـ

ّ
وبين الشخصيات الموق

رئيس الوزراء السابق جان مارك آيرولت، 
المــتــمــردة اليساري  وزعــيــم حــزب فرنسا 
الراديكالي جان لوك ميلانشون، والأمين 
العام للكونفدرالية العامة للشغل فيليب 
مــارتــيــنــيــز، والــرئــيــس الــفــخــري لــرابــطــة 

حقوق الإنسان المحامي هنري لوكلير.
ويــــديــــن المـــوقـــعـــون هـــــذا «الــتــوقــيــف 

التعسفي الذي يثير تعاطفاً مشروعاً».
وأكد الموقعون في بيان، تلقت «وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة» نــســخــة مــنــه، أن 
«لويزة حنون معروفة في كل مكان منذ 
ســنــوات بسبب مواقفها ومعاركها من 
أجل الدفاع عن الديمقراطية، والحريات، 
وحـــقـــوق الــنــســاء، إلـــى جــانــب الــشــعــوب 
والمــقــمــوعــين»، مشيرين إلــى أنــه «ســواء 
كنا نتفق مــع مواقفها السياسية أو لا 
نتفق، فإنه لا شيء يبرر توقيفها. ولذلك 
نطلب الإفـــراج عنها فـــوراً». وأكــد معدو 
الــعــريــضــة أن «أكـــثـــر مـــن ألــــف شــخــص» 

قاموا بتوقيعها حتى الآن.
لــويــزة حنون  وبينما أكــد غشير أن 
«الــتــقــت فــعــلاً سعيد بوتفليقة، وهــو لا 

يــــزال فـــي مــنــصــبــه مــســتــشــاراً لــلــرئــيــس، 
لوحده وبطلب منه، وهــذا كل ما يوجد 
ضدها في الملف»، تحدث حزب «العمال»، 
الــــذي تـــقـــوده حــنــون مــنــذ تــأســيــســه في 
١٩٩٠، عــن «حملة قــذرة يواجهها حزب 
(الــــعــــمــــال) وأمـــيـــنـــتـــه الــــعــــامــــة»، وطـــالـــب 

بالإفراج عنها.
مــن جهة ثانية، وبــعــد أســبــوع على 
قيام سبعة مــن نظرائهم بــالأمــر نفسه، 
سلّم عشرة سفراء، مساء أول من أمس، 
الـــجـــزائـــري  لــلــرئــيــس  اعــتــمــادهــم  أوراق 
الانــتــقــالــي عــبــد الـــقـــادر بـــن صـــالـــح، في 
مـــراســـم تـــعـــذر تــنــظــيــمــهــا فـــي الــســابــق، 
بــــســــبــــب الــــــوضــــــع الــــصــــحــــي لـــلـــرئـــيـــس 
الــعــزيــز بوتفليقة، وفــق  المستقيل عــبــد 
«وكالة الأنباء الجزائرية». وتسلم أوراق 
اعتماد السفراء خلال حفل بروتوكولي، 
وفق إجراء نصّت عليه «اتفاقية فيينا».

وإثر تراجع صحة الرئيس بوتفليقة 
خلال السنوات الأخيرة، تراجعت وتيرة 
تـــســـلـــيـــم أوراق  بـــــروتـــــوكـــــولات  تـــنـــظـــيـــم 
الاعــتــمــاد منذ عــام ٢٠١٣، ولــم يُنظم أي 

منها منذ ٢٠١٦.
ومــــن بـــين الـــســـفـــراء الـــعـــشـــرة الــذيــن 
لــحــســن عبد  اعــتــمــادهــم  ســلــمــوا أوراق 
الخالق سفير المغرب، وكزافييه دريانكور 
سفير فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة 
للجزائر، الأمر الذي كانا ينتظرانه منذ 
وصولهما إلى الجزائر على التوالي في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦ ويوليو 
الـــســـفـــراء  يـــمـــثـــل  فـــيـــمـــا  (تـــــمـــــوز) ٢٠١٧، 
الآخـــــــــرون الـــهـــنـــد وبــــنــــغــــلادش والــيــمــن 
ونـــامـــيـــبـــيـــا وبـــنـــين وصـــربـــيـــا وفــيــتــنــام 

وغينيا بيساو.
ها 

ّ
وأظـــهـــرت مــشــاهــد مـــن الــحــفــل بث

التلفزيون الوطني، بن صالح مستقبلاً 
الــســفــراء الـــواحـــد تــلــو الآخـــر فــي القصر 
الـــرئـــاســـي، بــحــضــور وزيـــــر الــخــارجــيــة 

الجزائري صبري بوقادوم.
وفــــــي الــــثــــامــــن مـــــن مــــايــــو الـــحـــالـــي، 
تــســلّــم بــن صــالــح أوراق اعــتــمــاد سبعة 
ســــفــــراء، هــــم ســــفــــراء بـــولـــنـــدا وهـــولـــنـــدا 
وبلجيكا، والــســويــد والــبــيــرو وإيطاليا 
والـــســـفـــيـــر الـــــبـــــابـــــاوي، بـــحـــســـب وكـــالـــة 
الأنــبــاء الــجــزائــريــة. وعُـــينّ سفير بولندا 
في الجزائر في يونيو (حزيران) ٢٠١٦، 
بحسب موقع السفارة البولندية. وكان 
نظيره الهولندي قد وصل إلى الجزائر 

في سبتمبر (أيلول) من العام نفسه.

المتظاهرون باتوا يشككون في جدية الملاحقات القضائية ضد رموز نظام بوتفليقة 

الجزائريون يعودون للاحتجاج وسط العاصمة... والسلطات ترد بعنف 
الجزائر: بوعلام غمراسة

شددت قوات الأمن الجزائرية 
أمـــــــــس قـــبـــضـــتـــهـــا عـــــلـــــى مـــــداخـــــل 
العاصمة، وولايــة برج بوعريريج 
(شرق)، حيث «يحج» مئات الآلاف 
من المتظاهرين صباح كل جمعة، 
لــلــتــعــبــيــر عـــن رفــضــهــم لاســتــمــرار 
رئيس الدولة عبد القادر بن صالح 
ورئــيــس الـــوزراء نــور الــديــن بــدوي 

في الحكم.
وأطـــــلـــــقـــــت الـــــشـــــرطـــــة قـــنـــابـــل 
لــلــدمــوع بــالــبــريــد المــركــزي  مسيلة 
فـــــي الــــعــــاصــــمــــة، مـــــا أثــــــــار غــضــب 
المـــتـــظـــاهـــريـــن، الـــذيـــن الــتــحــق بهم 
رؤســاء بلديات جــاءوا من منطقة 
الـــقـــبـــائـــل لــلــتــعــبــيــر عـــــن رفــضــهــم 
الانـــــخـــــراط فــــي مـــســـار الــتــحــضــيــر 
الإداري لرئاسية ٤ يوليو (تموز) 
المــقــبــل. وفـــي غــضــون ذلـــك عــاشــت 
الـــضـــواحـــي الــشــرقــيــة والــجــنــوبــيــة 
لـــلـــعـــاصـــمـــة حــــالــــة مـــــن الاخـــتـــنـــاق 
والفوضى بسبب طوابير السيارات، 
التي امتدت إلى كيلومترات عديدة، 
بسبب نقاط المراقبة التي وضعتها 
قوات الدرك الوطني، بأمر من قيادة 
الجيش، للحؤول دون الدخول إلى 

العاصمة.
ومـــنـــعـــت الإجــــــــــراءات الأمــنــيــة 
المشددة عشرات الآلاف من الالتحاق 
الــحــراك» فــي العاصمة،  «معاقل  بـ
وخــاصــة فــي ســاحــتــي «أول مــاي» 
و«موريس أودان»، وفضاء البريد 
المـــــركـــــزي، الــــــذي يـــعـــد نــقــطــة لــقــاء 

المتظاهرين ضد النظام، يوميا.
فـــي ســيــاق ذلــــك، نــظــم رؤســـاء 
تــــــيــــــزي وزو  بــــــلــــــديــــــات ولايـــــــتـــــــي 
وبــجــايــة (شــــــرق)، وهــمــا مـــن أبـــرز 
مناطق القبائل، مظاهرة صغيرة 
عــلــى هــامــش حـــراك «الــجــمــعــة ١٣» 
بـــالـــعـــاصـــمـــة، ورفـــــعـــــوا شــــعــــارات 
معادية للنظام، وصــاحــوا باللغة 
الأمازيغية «ولاش السماح ولاش» 
(لسنا مستعدين لنغفر للنظام). 
وكــان هــؤلاء المنتخبون قد أعلنوا 
منذ شهر رفضهم تطبيق تعليمات 
الحكومة بمراجعة لوائح الناخبين، 
الــتــحــضــيــرات اللوجيستية  وبــــدء 
تـــريـــده السلطة  الــــذي  لــلانــتــخــاب، 
ويــــرفــــضــــه المــــتــــظــــاهــــرون بــــشــــدة، 
أنــه سينظم «تحت إشــراف  بحجة 

بقايا نــظــام بوتفليقة». وعــد ذلك 
«عصيانا» من طرف الحكومة.

وصـــــــدت الـــشـــرطـــة مــــحــــاولات 
متظاهرين اختراق الطوق الأمني 
للوصول إلى مبنى البريد المركزي. 
لكن مع وصول أعداد أخرى منهم 
أطلقت قنابل مسيلة للدموع صوب 
مجمع غفير، ما تسبب في اختناق 
الــــعــــديــــد مـــــن الأشــــــخــــــاص، ونـــقـــل 
المــســتــشــفــى. واحــتــج  إلـــى  بعضهم 
المتظاهرون على هذا التصرف من 

الشرطة في شهر الصيام.
وجــاء فــي الــشــعــارات المرفوعة 
«ماكانش انتخابات ياعصابات» 
و«أفــــــــــــــالان ديـــــــكـــــــاج»، وشـــــعـــــارات 
المــشــتــرك المطالبة  أخــــرى قــاســمــهــا 
بــحــل حـــزب الأغــلــبــيــة الــــذي يــرأســه 
الــرئــيــس الــســابــق بــوتــفــلــيــقــة. كما 
طــالــب المــتــظــاهــرون قــائــد الجيش 
الــــجــــنــــرال قـــايـــد صـــالـــح بــالــرحــيــل 
عــن الــحــكــم، واتــهــمــوه كــكــل جمعة 
«التملص من وعوده». في إشارة  بـ
إلى تصريحات سابقة تعهد فيها 
بتحقيق كل مطالب الشعب. لكن في 
نفس الوقت ظل متمسكا ببن صالح 
وبـــدوي. كما عبَر المتظاهرون عن 

شــكــوك قــويــة فــي جــديــة الملاحقات 
القضائية ضــد مــســؤولــين بــارزيــن 

في نظام الرئيس السابق.
وقـــالـــت «ولايــــــة الـــجـــزائـــر» في 
بيان إنها تتحمل مسؤولية إقفال 
الــبــريــد المـــركـــزي عــلــى المــتــظــاهــريــن 
بــذريــعــة أن ســلالــم المبنى العتيق، 
الـــــذي يـــعـــود إلــــى الـــقـــرن الــــــــ١٩. «لا 
يتحمل أن يقف عليه لوقت طويل 
آلاف الأشخاص». لكن هذا المبرر لم 
يقنع المتظاهرين. وفي هذا السياق 
قـــال أحـــدهـــم مــتــهــكــمــا، وهـــو يضع 
الــجــزائــر «تــحــاول  على كتفيه علم 
السلطات بطريقة مفضوحة تبرير 
الــيــوم.  الـــذي فرضته علينا  القمع 
فقد سبب لها حراكنا صداعا. لكن 
حتى لو أغلقت كل الساحات العامة 
فلن نتوقف عن التظاهر في الشارع 
ومطالبتها (العصابة) بالرحيل، 
ولـــن نــتــخــلــى عـــن الــطــابــع السلمي 
لاحتجاجنا، وهذا ما يقلقها أكثر».

ولا يـــــزال الـــجـــدل قــائــمــا حــول 
قــيــادة الجيش على «الحل  إصـــرار 
ـــــــذي يـــتـــمـــثـــل فــي  الــــــدســــــتــــــوري»، ال
تنظيم رئــاســيــة بــعــد ثــلاثــة أشهر 
مـــن تـــولـــي رئـــيـــس الــــدولــــة مــهــامــه، 

إثـــر اســتــقــالــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
رغــــم أنــــه ثــبــت اســتــحــالــة تــفــعــيــلــه. 
ولـــذلـــك يــطــالــب قـــطـــاع مـــن الـــحـــراك 
بـــالـــتـــوجـــه إلـــــى الـــحـــل الــســيــاســي، 
وذلك عبر إطلاق «مجلس رئاسي» 
يتكون من شخصيات مستقلة عن 
السلطة، تقود البلاد خلال المرحلة 
الانتقالية. لكن قائد الجيش رفض 

الفكرة بشدة.
فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، قـــــال وزيــــر 
الــدولــة السابق أبــو جــرة سلطاني 
اع فرصة ليتّخذوا 

ّ
«ما زال أمام صن

خـــطـــوة جـــريـــئـــة نـــحـــو الـــفـــصـــل فــي 
الــخــيــارات، التي تحتاج إلــى جــرأة 
تـــاريـــخـــيّـــة تــــــردّ لـــلـــدّولـــة هــيــبــتــهــا، 
ــعــبــيّــة. وفــي 

ّ
الــش وتـــجـــسّـــد الإرادة 

تـــقـــديـــري فـــــــإنّ الـــخـــطـــوة المــرتــقــبــة 
لـــــن تــــخــــرج عـــــن واحــــــــد مـــــن ثـــلاثـــة 
خـــــيـــــارات مـــفـــصـــلـــيّـــة: إمـــــا تــرســيــم 
الـــحـــلّ الــــدّســــتــــوري بــــإقــــرار الـــرابـــع 
يوليو تاريخا لإجراء الانتخابات، 
لـــلـــمـــادة ١٠٢ مـــنـــه، دون  اســـتـــنـــادا 
أي اعـــتـــبـــاراً آخــــــر. وهـــــو خـــيـــار لــه 
كلفته السياسيّة في الحملة ويوم 
الاقتراع، وبعد إعلان النتائج. وإما 
الــدّســتــوري بتأجيل  الــحــلّ  تكييف 

الانـــتـــخـــابـــات ثـــلاثـــة أشـــهـــر أخــــرى 
أكــتــوبــر/ تشرين  (الثلث الأوّل مــن 
يــــتــــولّــــى خـــلالـــهـــا رئـــيـــس  الأول)، 
مــجــلــس دســـتـــوري مــتــوافــق عليه، 
الــدّولــة بالنيابة. وهــو خيار  إدارة 
قد يلقى تجاوبا بين مطالب الحراك 
ورغبة المؤسّسة العسكريّة في عدم 

هاب إلى مرحلة انتقاليّة».
ّ
الذ

أمــــــا الـــخـــيـــار الــــثــــالــــث، حــســب 
مـــــــة بــين  ســــلــــطــــانــــي، فــــهــــو «المـــــــواء
الــــدّســــتــــوري والــــسّــــيــــاســــي؛ بــفــتــح 
حوار مع جميع مكوّنات المجتمع، 
يكون من مخرجاته وضع أرضيّة 
وفـــاق وطــنــي، تــحــدّد كيفيّة إجــراء 
انــــتــــخــــابــــات رئـــــاســـــيّـــــة فـــــي أقـــــرب 

الآجال».
وعـــبـــر ســلــطــانــي عــــن خــشــيــتــه 
من اللجوء إلى «خيار رابــع»، وهو 
تفعيل المادة ١٠٧ من الدستور، التي 
تنص على «الحالة الاستثنائية». 
واعــتــبــر ذلـــك «الــسّــيــنــاريــو الأســـوأ 
الــذي لا يرغب فيه أي جــزائــري لأنّ 
الــوضــع الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي 
والسّياسي والأمني لا يحتمل مزيدا 
غط، على نفسيّة شعب يريد 

ّ
من الض

أن يرى رئيسا منتخبا بإرادته».

جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع العاصمة الجزائرية أمس (إ.ب.أ)
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تتشدد في حجابها وتتجاهل تدريبها على القتال

فتاوى المرأة تتصدر إصدارات «داعش» و«القاعدة»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فيما عده مراقبون «محاولة 
(الـــقـــاعـــدة) الإرهــابــي  مــن تنظيم 
لــجــذب الــنــســاء والــفــتــيــات إلــيــه، 
والــصــعــود للمشهد عــلــى أطــلال 
تـــنـــظـــيـــم (داعــــــــــــــــش)»، تـــنـــافـــســـت 
«الـــــــقـــــــاعـــــــدة» مــــــع «الــــــــدواعــــــــش» 
عــلــى فــتــاوى المـــــرأة، عــبــر فــتــاوى 
عـــن عــلاقــتــهــا بـــزوجـــهـــا وارتــــــداء 
الحجاب، فيما تجاهلت فتاوى 

مشاركتها في القتال.
وتشغل فتاوى مشاركة المرأة 
«داعش»  في العمليات القتالية لـ

نسبة ١٧ في المائة، حيث أصدر 
أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم 
فـــتـــوى «تــجــيــز تـــدريـــب الــنــســاء 
عــــلــــى الـــــقـــــتـــــال لــــلــــمــــشــــاركــــة مــع 
أزواجهن في المعارك حال نقص 
أعداد المقاتلين». وحسب مؤشر 
لــلــفــتــوى تــابــع لــــدار الإفـــتـــاء في 
مــصــر، صــدر أخــيــراً، فــإن «المـــرأة 
تـــســـتـــحـــوذ عـــلـــى ٥٠ فــــي المـــائـــة 
مـــن جــمــلــة فـــتـــاوى (داعـــــــش)، إذ 
تنوعت بــين الإصـــــدارات المرئية 
والمسموعة مثل مجلتي (النبأ) 
و(الأنفال)، وإذاعة (البيان) التي 
تخصص جــانــبــاً منها لفتاوى 

المــــــرأة، وتــســتــحــوذ عــلــى ٣٥ في 
المــــائــــة مــــن فــــتــــاوى (الــــقــــاعــــدة)، 
حــيــث خــصــص الــتــنــظــيــم بعض 
إصــــداراتــــه لــلــمــرأة، ومـــن بينها 
مجلتا (بيتك) و(ابــنــة الإســلام) 
الــلــتــان تــنــشــران فــتــاوى المــــرأة». 
وأكد مصدر في «إفتاء مصر» أن 
«آراء (القاعدة) و(داعش) كشفت 
لـــدى التنظيمين  فــكــريــاً  قــصــوراً 
الإرهابيين في المضمون الديني 
والاجـــتـــمـــاعـــي، وفــضــحــت جهل 
أتـــــبـــــاع الـــتـــنـــظـــيـــمـــين بــــالأصــــول 
الفقهية والشرعية وانفصالهم 
عـــن الـــواقـــع المـــعـــاصـــر»، مضيفاً 

«الشرق الأوسط»، أن «المرأة في  لـ
التنظيمين تمثل غريزة جنسية 
من الــدرجــة الأولـــى، حيث ركزت 
الــتــأويــلات التي صــدرت  غالبية 
عن التنظيمين على أحكام زواج 
المـــــــرأة بـــعـــد ســبــيــهــا والــتــفــريــق 
بينها وبـــين زوجـــهـــا، وتسهيل 
الــنــســاء  زواج عــنــاصــرهــمــا مـــن 
لإنـــجـــاب أشـــبـــال جـــديـــدة تحمل 
الــفــكــر المــتــطــرف». وألــقــى مؤشر 
الفتوى الضوء على فتاوى المرأة 
فــي «الــقــاعــدة»، الــتــي تصدرتها 
فـــتـــاوى «الــتــعــامــل مـــع الأبـــنـــاء» 
بنسبة ٣٢ فــي المــائــة، ثــم فتاوى 

«الـــتـــعـــامـــل مــــع الــــــــزوج» بــنــســبــة 
٢٧ فــي المــائــة، فضلاً عــن فتاوى 
«الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه المـــرأة» 
بــنــســبــة ٢٦ فـــي المــــائــــة، وأخـــيـــراً 
وبــنــســبــة ١٥ فــــي المــــائــــة جــــاءت 
فــــتــــاوى «الـــتـــنـــديـــد بــمــظــلــومــيــة 
المـــــــــــــــرأة». واســــتــــشــــهــــد المــــؤشــــر 
بــــفــــتــــاوى مــــتــــشــــددة لــلــتــنــظــيــم 
الإرهابي، من بينها فتوى لأحد 
أعضاء التنظيم تضمنت نصاً: 
«مـــن قـــال إن الــحــجــاب عــــادة، أو 
أنـــه مـــن الــتــقــالــيــد خـــرج مـــن ملة 
الإسلام»، وفتوى بمجلة «بيتك» 
جاء فيها: «لا يلزم الزوجة إعطاء 

الــجــوال أو جــهــاز الــحــاســوب أو 
غيرهما من المتعلقات الشخصية 
لــزوجــهــا لــيــفــتــش فــيــهــا، وكــذلــك 

جوال الأبناء».
وقال المراقبون إن «(القاعدة) 
تـــجـــاهـــلـــت آراء (داعــــــــــش) حـــول 
مـــشـــاركـــة المــــــــرأة فــــي الــعــمــلــيــات 

القتالية».
وأكــد المصدر في «الإفتاء»، 
«وجـــــــــــــود فـــــــتـــــــاوى مـــتـــنـــاقـــضـــة 
حــــــول حـــقـــيـــقـــة مــــشــــاركــــة المــــــرأة 
فـــي الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة، ســـواء 
مـــا جــــاءت بـــه صــحــيــفــة (الــنــبــأ) 
الداعشية التي شرعت مشاركة 

المــرأة في القتال، وفتاوى إذاعة 
(البيان)، التي رفضت مشاركة 
المرأة في القتال، وهي تتناقض 
أيــضــاً مــع مــا جـــاءت بــه مطوية 
(وجــــوب ســتــر المـــــرأة) الــصــادرة 
عن التنظيم، فقد كشفت بعض 
إصــــــدارات الــتــنــظــيــم المــرئــيــة عن 
تـــوظـــيـــف المـــــــرأة فــــي الــعــمــلــيــات 
الـــقـــتـــالـــيـــة مـــــبـــــاشـــــرة... كـــمـــا أن 
التنظيم أتاح لعناصره النسائية 
الــوجــه رغــم تحريمه ذلك  كشف 
فــــي الـــعـــمـــلـــيـــات، وأبــــــــاح أيــضــاً 
اختلاط النساء مع الرجال أثناء 

وبعد تنفيذ العمليات».

وحــــــول فــــتــــاوى المـــــــرأة فــي 
رمضان عند «القاعدة»، أوضح 
المؤشر أن «٥٥ في المائة منها 
ارتــبــطــت بــأحــكــام الــصــيــام وما 
يبيح إفطار المرأة، مثل الفتوى 
القائلة (إذا خافت الحامل على 
الجنين، أو خافت المرضع على 
رضيعها قلة اللبن أو ضيعته 
ونحو ذلك بالصوم، فلا خلاف 
عــلــى أنـــه يــجــوز لهما الــفــطــر)، 
أمــا الفتاوى المرتبطة بأحكام 
المستجدات في الصيام وقضاء 
أيام رمضان والكفارة فجاءت 

بنسبة ٤٥ في المائة».

بلجيكا تسلم فرنسا نموش 
المتهم باحتجاز ٤ صحافيين في سوريا

بروكسل: عبد الله مصطفى

جــرى الإعـــلان فــي بروكسل 
صــــبــــاح أمـــــــس (الــــجــــمــــعــــة) عــن 
قــــيــــام الـــســـلـــطـــات الــبــلــجــيــكــيــة، 
مساء أول من أمس (الخميس)، 
بتسليم فرنسا شخصاً مطلوباً 
لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة فـــــي مـــلـــف يــتــعــلــق 
باحتجاز ٤ صحافيين فرنسيين 
في سوريا أثناء وجــوده ضمن 
صــفــوف «داعـــــش» عــامــي ٢٠١٣ 
و٢٠١٤. وكانت محكمة بلجيكية 
(آذار)  مــــــــارس  فـــــي ١٢  قــــضــــت 
المــؤبــد على الإرهــابــي  بالسجن 
الـــفـــرنـــســـي مـــهـــدي نــــمــــوش، فــي 
قــضــيــة الـــهـــجـــوم عـــلـــى المــتــحــف 
الـــيـــهـــودي فـــي بـــروكـــســـل، الـــذي 
أسفر عن مقتل أربعة أشخاص 

قبل نحو خمس سنوات.
ويــأتــي الحكم على نموش 
بــــعــــد إدانــــــتــــــه بـــــارتـــــكـــــاب أربـــــع 
عــمــلــيــات اغـــتـــيـــال إرهـــابـــيـــة في 
(أيـــــــــار) ٢٠١٤ بــالمــتــحــف  مــــايــــو 
اليهودي بالعاصمة البلجيكية، 
في هجوم حدث بعد عودته من 
ســوريــا. وقـــال مــصــدر فــي إدارة 
سجن موشوكنان إن الإرهابي 
نـــــمـــــوش وضـــــــع فـــــي الـــتـــوقـــيـــف 

الاحترازي في هذا السجن.
وقــــــالــــــت وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الــبــلــجــيــكــيــة، أمـــــس، إن نــمــوش 
الذي أدانته محكمة بلجيكية في 
مارس الماضي في ملف الهجوم 
على المتحف اليهودي الذي وقع 
في مايو ٢٠١٤، قد جرى تسليمه 
إلــى السلطات الفرنسية، مساء 
أول من أمــس، في ظل إجــراءات 
أمــنــيــة شـــديـــدة لــلــغــايــة تحسباً 
لوقوع أي محاولة للهروب من 

جانبه.
وأكد محامي الأخير، وهو 
البلجيكي سباستيان كورتويه، 
عملية نقل موكله من بروكسل 
إلـــــــى بــــــاريــــــس، ونـــــقـــــل الإعـــــــلام 
البلجيكي عن مصادر إعلامية 
نــــــمــــــوش وصـــــل  فــــرنــــســــيــــة أن 
إلــى سجن موشوكنان،  بالفعل 
وأصــبــح قــيــد الــحــبــس فــي ملف 

الصحافيين الفرنسيين.
وتمت عميلة الترحيل عقب 
صــدور مــذكــرة اعتقال أوروبــيــة 
بحق نموش في يونيو (حزيران) 
٢٠١٦، حــســبــمــا ذكــــرت مــصــادر 
قــضــائــيــة فــرنــســيــة وأضـــافـــت أن 
«عمليات خطف  الأمــر يتعلق بـ
واحتجاز تم ارتكابها في إطار 
عـــصـــابـــة مــنــظــمــة وعــــلــــى صــلــة 
بـــالانـــتـــمـــاء لــتــنــظــيــم إرهــــابــــي». 
وكــــــــان احــــتــــجــــاز الـــصـــحـــافـــيـــين 
فـــي حــلــب مــوضــع مــحــاكــمــة في 

فرنسا أفضت إلى إدانة نموش 
فـــي نــهــايــة ٢٠١٧. وقـــــال أربــعــة 
صــحــافــيــين فــرنــســيــين كــانــوا قد 
احــتــجــزوا فــي ســوريــا ٢٠١٣ إن 
نــــمــــوش كــــــان أحــــــد ســجــانــيــهــم 
خلال المحاكمة البلجيكية بشأن 
الهجوم على المتحف اليهودي.

وفــي مـــارس المــاضــي، أديــن 
نـــمـــوش بــقــتــل أربـــعـــة أشــخــاص 
وهـــــم   ،٢٠١٤ مــــــايــــــو   ٢٤ فـــــــي 
إســـرائـــيـــلـــيـــان وامــــــــرأة فــرنــســيــة 
متطوعة في المتحف وبلجيكي 
من العاملين بالمتحف، وتوفوا 
جميعهم مــتــأثــريــن بجروحهم 
بــعــد أيـــــام قــلــيــلــة. وحـــكـــم عليه 
بــالــســجــن مــــدى الـــحـــيـــاة. وكـــان 
فـــــي أوروبــــــــا  هــــــذا أول هــــجــــوم 
ينسب لتنظيم «داعـــش». ولكن 
مهدي نموش (٣٤ عاماً) وخلال 
جـــلـــســـات المـــحـــاكـــمـــة بــبــروكــســل 
أنــكــر الــوقــائــع. وخـــلال جلسات 
المحاكمة وبالتحديد في السابع 
من فبراير (شباط) الماضي أدلى 
اثنان من الصحافيين الفرنسيين 
بأقوالهما أمام محكمة بروكسل، 
واتـــفـــق كـــل مـــن ديـــديـــه فــرنــســوا 
ونيكولاس هينان أمام المحكمة 
في القول إنه ليس لدى أي منهما 
شك في أن نموش كان الحارس 
والــجــلاد، وذلـــك فــي أثــنــاء فترة 
احــتــجــازهــمــا ضــمــن أربـــعـــة من 
لـــدى «داعــــش» في  الصحافيين 
ســــوريــــا مــنــتــصــف عـــــام ٢٠١٣. 
وأضافا: «لقد قاموا بإخراجنا 
مــــن الــــزنــــزانــــة لــلــتــحــقــيــق مــعــنــا 
ثـــم بــعــدهــا نــقــلــونــا إلــــى زنــزانــة 
أخـــــــرى قــــــرب غــــرفــــة الـــتـــعـــذيـــب، 
وهناك رأينا نموش لأول مرة». 
وقــــال فــرنــســوا انـــه اخــتــطــف مع 
زمـــيـــلـــه المــــصــــور فــــي ٦ يــونــيــو 
٢٠١٣ بــالــقــرب مــن حــلــب، وبعد 
أســـبـــوعـــين اخـــتـــطـــف نــيــكــولاس 
وشخص آخر في الرقة عاصمة 

«داعش» في سوريا.

«داعش» يتبنى مقتل ٢٨ جندياً في النيجر

مجلس الأمن قلق من تدهور الوضع في منطقة الساحل الأفريقي
 نواكشوط: الشيخ محمد 

أعـــــــلـــــــن تــــنــــظــــيــــم «داعـــــــــــــش» 
مسؤوليته عن كمين قتل فيه ٢٨ 
جــنــديــاً مـــن جــيــش الــنــيــجــر، يــوم 
الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي عــلــى الـــحـــدود 
مع دولة مالي، فيما عبر مجلس 
الأمـــــــن الـــــدولـــــي عــــن قـــلـــقـــه حــيــال 
استمرار «تدهور الوضع الأمني 
والإنــســانــي» فــي منطقة الساحل 
الأفــــريــــقــــي. وفـــيـــمـــا كـــــان مــجــلــس 
الأمن الدولي يعقد جلسة، مساء 
أول من أمس، مخصصة لمناقشة 
الوضع الأمني في منطقة الساحل 
الأفريقي، أصدر تنظيم «داعش» 
بــيــانــاً تــبــنــى فــيــه الــكــمــين المسلح 
الذي تعرضت له وحدة من جيش 
النيجر قبل أيــام، والهجوم الذي 
استهدف أحــد السجون الكبيرة 
قرب عاصمة النيجر نيامي. بيان 
تــبــنــي الــتــنــظــيــم لــلــهــجــوم نشرته 
«وكالة أعماق» الدعائية وصحيفة 
«الــــنــــبــــأ» الـــتـــابـــعـــتـــان لــلــتــنــظــيــم، 
وتــم توزيعه عبر حسابات على 
تطبيقات التواصل الاجتماعي، 
وجاء فيه: «نصب مقاتلو الدولة 
الإســــلامــــيــــة كــمــيــنــاً لـــقـــوة أمــنــيــة 
نيجرية فــي منطقة تنغو تنغو، 
بــعــد مــلاحــقــتــهــا مــجــمــوعــات من 
مقاتلي الدولة الإسلامية كانت قد 
هاجمت قبل يوم سجناً في مدينة 

كوتوكالي».
وادعــــــــــت صـــحـــيـــفـــة «الــــنــــبــــأ» 
الأسبوعية الصادرة عن التنظيم 
الإرهــابــي أنــه إثــر هجوم السجن 
«قامت قوة أمنية بتعقب الإخوة 
في عربات مدرعة باتجاه منطقة 
الحدود مع مالي»، إلا أنها وقعت 
فـــي كــمــين اســـتـــهـــدف ٥٠ جــنــديــاً، 
قــــويــــة بــين  و«دارت اشـــتـــبـــاكـــات 
الطرفين استمرت نحو الساعتين 
في منطقة تنغو تنغو». وعثرت 
الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة عـــلـــى جـــثـــث ٢٨ 
جندياً ممن وقعوا في الكمين في 
منطقة تنغو تنغو، التي شهدت 
نهاية العام ٢٠١٧ كميناً قتل خلاله 

أربــعــة جــنــود أميركيين وخمسة 
جنود نيجيريين، كانوا يلاحقون 
أحــد قــادة «داعــش» في الصحراء 
الــــكــــبــــرى. ويـــنـــشـــط فــــي المــنــطــقــة 
الـــتـــي وقــــع فــيــهــا الـــهـــجـــوم، على 
بـــين النيجر  الـــحـــدودي  الــشــريــط 
ومــالــي وبــوركــيــنــافــاســو، تنظيم 
يحمل اسم «داعش في الصحراء 
الــــكــــبــــرى»، وهـــــو تــنــظــيــم يـــقـــوده 
المدعو «أبــو الوليد الصحراوي» 
الذي قدم البيعة عام ٢٠١٥ لزعيم 
«داعش» أبو بكر البغدادي، منهياً 
ســنــوات مــن الــنــشــاط فــي صفوف 
تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب». 
وتــبــنــى تنظيم «داعـــــش» مــؤخــراً 
الكثير من الاعتداءات في أفريقيا، 
إن كان في النيجر أو نيجيريا أو 
الـــصـــومـــال، وتـــوســـعـــت أنــشــطــتــه 
لـــتـــشـــمـــل جــــمــــهــــوريــــة الـــكـــونـــغـــو 
الــديــمــقــراطــيــة والمــوزمــبــيــق، هــذا 
عــــدا عـــن مــنــاطــقــه الــتــقــلــيــديــة في 
ســوريــا والـــعـــراق بــرغــم خــســارتــه 
كـــافـــة مــنــاطــق ســيــطــرتــه فــيــهــمــا، 
إلا أنــه لا يــزال قــادراً على تحريك 

خلاياه النائمة. في غضون ذلك 
عبر مجلس الأمن الدولي في بيان 
مساء أول من أمــس، عن قلقه من 
«استمرار تدهور الوضع الأمني 
والإنــســانــي» فــي منطقة الساحل 
الأفــريــقــي، ولكنه فــي الــوقــت ذاتــه 
الــســاحــل  تـــجـــاهـــل مــطــالــبــة دول 
بتشكيل «تحالف دولي» لمحاربة 
الإرهـــــاب والــجــريــمــة المــنــظــمــة في 

هذه المنطقة من العالم.
إلى ذلــك، أعربت الكويت عن 
قلقها البالغ إزاء تزايد الهجمات 
فــــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل بــأفــريــقــيــا 
بــعــدمــا شــهــدت انـــتـــشـــاراً ســريــعــاً 
للعنف، مؤكدة أن ذلك الأمر يظهر 
أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة 
الــتــهــديــدات فـــي المــنــطــقــة. ودعـــت 
الكويت في كلمة ألقاها المستشار 
بــوفــدهــا الـــدائـــم بـــالأمـــم المــتــحــدة 
طارق البناي، خلال جلسة مجلس 
الأمن حول آخر التطورات المتعلقة 
بقوة الساحل المشتركة مساء أول 
من أمس المجتمع الدولي، إلى دعم 
اتــســاع  الــتــعــاون للحيلولة دون 

رقعة أنشطة الجماعات الإرهابية.
الــتــي تتولى  بــوركــيــنــافــاســو 
الـــدوريـــة لمجموعة دول  الــرئــاســة 
الـــســـاحـــل الــخــمــس (مــوريــتــانــيــا، 
مـــالـــي، الــنــيــجــر، بــوركــيــنــافــاســو 
وتشاد) أوفــدت وزيــر خارجيتها 
ألــفــا بــــاري إلـــى اجــتــمــاع مجلس 
الأمـــــن مــحــمــلاً بـــرســـالـــة واضــحــة 
مــــن هـــــذه الـــــــدول تـــقـــول فــيــهــا إن 
الحرب على الإرهاب في الساحل 
«يجب أن تتم معالجتها بدرجة 
التصميم نفسها التي سادت في 
الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان»، وأوضـــح 
باري في حديثه أمام المجلس أن 
هذه المهمة «لن تنجح فيها (دول 
الــســاحــل) بــمــفــردهــا»، داعــيــاً إلــى 
تشكيل ما سماه «تحالفاً دولياً» 
لمـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب فـــي الــســاحــل، 
مـــؤكـــداً أن الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
هناك «قوية وتهديدها يمتد إلى 

كل مكان».
مــــجــــلــــس الأمــــــــــن فــــــي بـــيـــانـــه 
الــخــتــامــي تــجــاهــل الــطــلــب الـــذي 
الــــســــاحــــل، ولـــم  بــــه دول  تـــقـــدمـــت 

إلــى تشكيل أي «تحالف  يتطرق 
دولـــي» جــديــد، مكتفياً بالتعبير 
«قلقه العميق من استمرار تدهور 
الـــوضـــع الأمـــنـــي والإنـــســـانـــي في 
مــنــطــقــة الـــســـاحـــل»، كــمــا عــبــر عن 
«إرادتــه في المساهمة في منع أي 
زعــزعــة لــلاســتــقــرار» فــي الساحل 
عموما وبوركينافاسو على وجه 
الـــخـــصـــوص، وهــــي الـــتـــي شــهــدت 
خــــلال الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة الــحــظ 
الأوفــــر مــن الــهــجــمــات الإرهــابــيــة. 
فـــي غـــضـــون ذلــــك قـــالـــت مــســاعــدة 
الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون 
أفــريــقــيــا بــيــنــتــو كــيــتــا إن «الـــقـــوة 
الــعــســكــريــة المـــشـــتـــركـــة لمــجــمــوعــة 
دول الساحل ليس بمقدورها أن 
تتحمل وحدها عبء المعركة ضدّ 
الإرهاب وتأمين استقرار المنطقة»، 
داعــيــة مجلس الأمـــن الــدولــي إلى 
«توسيع الدعم اللوجستي» الذي 
تقدّمه الأمم المتحدة إلى هذه القوة 
العسكرية المشتركة التي أطلقت 
ها لا تزال 

ّ
رسمياً قبل عامين ولكن

تعاني مــن مشكلات فــي التمويل 

والــتــجــهــيــز والـــتـــدريـــب. وتــرفــض 
الولايات المتحدة أي تورط للأمم 
المـــتـــحـــدة فـــي تــمــويــل هــــذه الــقــوة 
المــشــتــركــة، وهـــو نفس  العسكرية 
المـــــوقـــــف الــــــــذي تـــتـــبـــنـــاه المــمــلــكــة 
المــتــحــدة أيـــضـــاً، بــحــجــة أن الأمـــم 
المتحدة تتحمل من الأعباء المالية 
ما يكفي، ولكن الولايات المتحدة 
تحث على دعــم دول الساحل في 
إطـــــار الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، وقـــال 
المــــــنــــــدوب الأمـــــيـــــركـــــي جــــونــــاثــــان 
الــثــنــائــي هو  كـــوهـــين إنّ «الــــدعــــم 
أفـــــضـــــل وســــيــــلــــة لمــــســــاعــــدة هــــذه 
الـــقـــوة»، مــوضــحــا أنّ المــســاعــدات 
الأميركية إلى الدول المعنيّة تصل 

إلى ١١١ مليون دولار. 
ولــــكــــن المــــــســــــؤول الأمـــيـــركـــي 
اعــــتــــرف بـــــأن «الـــــظـــــروف الأمــنــيــة 
تستمر فــي الــتــدهــور» فــي منطقة 
الساحل وأنّ «انــعــدام الأمــن يؤثر 
على مجمل غــرب أفريقيا»، وهو 
نفس الموقف الذي عبر عنه السفير 
الــفــرنــســي فــرنــســوا ديـــلاتـــر الـــذي 
ل خطراً غير 

ّ
أنّ الوضع «يمث أكــد 

مسبوق على استقرار غرب أفريقيا 
بأكمله». وعــاد السفير الفرنسي 
ليفتح النقاش حــول نقطة مهمة 
وهـــــي الـــتـــفـــويـــض الأمــــمــــي لــلــقــوة 
العسكرية المشتركة لدول الساحل، 
حين دعا إلى «تعزيز الدعم المتعدد 
الـــطـــرف» لمــجــمــوعــة دول الساحل 
«عــبــر إصـــدار تفويض مــتــين» من 
قبل الأمم المتحدة «وتنفيذ حزمة 
إجـــــــراءات لــوجــســتــيــة». وتــعــانــي 
مــنــطــقــة الـــســـاحـــل الأفــــريــــقــــي مــن 
انتشار جماعات إرهابية بعضها 
«الــقــاعــدة» والآخـــر بايع  مرتبط بـــ
تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــــــش»، وســـــبـــــق أن 
ســـيـــطـــرت هــــــذه الـــجـــمـــاعـــات عـــام 
٢٠١٢ عـــلـــى مـــنـــاطـــق واســــعــــة مــن 
شمال مالي، قبل أن تتدخل فرنسا 
عسكرياً لطردها، وتوجد في مالي 
قوة عسكرية أممية قوامها ١٥ ألف 
جندي، بالإضافة إلى ٤٥٠٠ جندي 
فــرنــســي فــي إطــــار عملية بــرخــان 

لمحاربة الإرهاب.

«داعش» لمجموعة من المقاتلين يحتفلون بنجاح كمين أعدوه لدورية جيش  صورة بثتها وكالة «أعماق» التابعة لـ
في النيجر أسفر عن مقتل ٢٨ جنديا  (أ.ف.ب)

قالت إنهم يرسلون الأموال لجمعيات خيرية أسسها إرهابي مطلوب

 أجهزة الأمن الروسية تلقي القبض على متهمين بتمويل عمليات «داعش»
موسكو: طه عبد الواحد

فــــــي إطـــــــــار جـــــهـــــود مـــكـــافـــحـــة 
الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، 
أعــلــن الأمـــن الـــروســـي عــن عمليات 
نفذها خلال اليومين الماضيين في 
أكــثــر مــن مــديــنــة فــي الــبــلاد، تمكن 
خلالها من اعتقال أكثر من شخص 
بتهمة «تمويل جماعات إرهابية». 
وقـــــالـــــت هـــيـــئـــة الأمـــــــن الـــفـــيـــدرالـــي 
الــــروســــي، فـــي بــيــان رســـمـــي، إنــهــا 
تــمــكــنــت أول مــــن أمـــــس مــــن إلـــقـــاء 
الــقــبــض عــلــى مـــواطـــن روســـــي من 
أبناء جمهورية أوسيتيا الشمالية، 
في القوقاز، قالت إنه قام خلال عدة 
ســـنـــوات بــتــحــويــل مــبــالــغ ضخمة 
تــم استخدامها لتمويل تدريبات 
وعمليات الإرهــابــيــين فــي سوريا. 
وأضـــــافـــــت الـــهـــيـــئـــة: «تــــــم الــكــشــف 
فــــي مـــوســـكـــو عــــن نـــشـــاط المـــواطـــن 
الروسي غيورغي روسلانوفيتش 
غــــويــــيــــف، مـــــن أصــــــــول أوســـيـــتـــيـــة 
شمالية، الــذي قــام بتحويل أمــوال 
إلـــــى بـــطـــاقـــات ائـــتـــمـــان لأشـــخـــاص 
يــشــاركــون فــي العمليات القتالية 
تــلــك  بـــــســـــوريـــــا»، وأوضــــــحــــــت أن 
الــخــارج،  الأمـــوال يتم تبديلها فــي 
وسحبها «نقداً»، ومن ثم إرسالها 
«للتحضير وارتـــكـــاب جــرائــم ذات 
طابع إرهابي». وحسب هيئة الأمن 
الـــفـــيـــدرالـــي، قــــام المـــواطـــن غــويــيــف 
«مـــنـــذ عــــام ٢٠١٥، بــتــحــويــل مـــا لا 
يــقــل عـــن ٥٠ مــلــيــون روبـــــل» (نــحــو 
أمــيــركــي)، دون أن  ألــف دولار   ٧٧٠
توضح مصدر تلك الأموال. ويعتقد 
بـــهـــذا  كـــــــان  المــــتــــهــــم  الـــتـــحـــقـــيـــق أن 
الشكل يقدم المــســاعــدة للمسلحين 

الذين يقاتلون في صفوف تنظيم 
«داعش» الإرهابي. ووفق معلومات 
هيئة الأمن الفيدرالي، كان غوييف 
يـــرســـل تــلــك الأمـــــــوال إلــــى مــؤســس 
الصندوق الإسلامي «مهاجرون»، 
إسرائيل أحمدنابييف، المدعو «أبو 
عــمــر ساسيتلينسكي»، المــطــلــوب 
أمنياً بتهم الإرهاب. ونشرت هيئة 
الأمن الفيدرالي مقطع فيديو يُظهر 
عملية اعتقال غوييف، بينما كان 
يسير في الطريق، ويراقبه عناصر 
الهيئة من «كمين أمني» في سيارة 
الــطــريــق، ويقول  تقف على جــانــب 
أحــدهــم داخـــل الــســيــارة: «هـــذا هو، 
الشاب الذي يرتدي قميصاً أبيض 

الــلــون». وبــعــد ذلـــك، يــركــض ثلاثة 
عناصر أمــن نحوه، ويلقونه على 
الــــقــــيــــود فــي  الأرض، ويــــضــــعــــون 
يــديــه. وفـــي الــجــزء الــثــانــي، يظهر 
المــتــهــم يــقــوده عــنــاصــر الأمـــن نحو 
الــتــي يعيش فيها. وتظهر  الشقة 
فــي طـــرف التسجيل صـــورة فــتــاة، 
ويُسمع صوت امرأة تتحدث باللغة 
الروسية، لكن بلكنة قوقازية، مما 
يــرجــح أنـــه لــم يــكــن يــعــيــش وحــيــداً 
هناك. وتبدأ عمليات التفتيش في 
الشقة. وبــعــده، يــعــرض التسجيل 
«الأدلــــــة» الــتــي تـــم الــعــثــور عليها، 
وهـــــــي الأدلــــــــــة ذاتـــــهـــــا الــــتــــي أعـــلـــن 
الــعــثــور عليها، وتشمل  التحقيق 

مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــكـــتـــب المـــتـــطـــرفـــة، 
وعـــــــدداً مــــن الـــبـــطـــاقـــات المــصــرفــيــة 
والهواتف المحمولة، مع تعليمات 

من منسقي «داعش». 
الـــتـــحـــقـــيـــق فــي  ويــــجــــري الآن 
اتصالات غوييف مع المشاركين في 
«داعش»، وكذلك تحليل المراسلات 
والمــعــلــومــات المتعلقة بالمحادثات 
الـــهـــاتـــفـــيـــة. وفـــــي مـــديـــنـــة «تـــفـــيـــر» 
(١٧٧ كـــم شــمــال غــربــي مــوســكــو)، 
أعلن الأمــن الــروســي أول مــن أمس 
عن اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة 
تمويل تنظيم «الدولة» الإرهابي. 
ولم توضح هيئة الأمــن الفيدرالي 
فــــي مــقــاطــعــة «تـــفـــيـــر» الــكــثــيــر مــن 

تفاصيل العملية، واكتفت بالإشارة 
إلــــى أن المـــوقـــوفـــين مـــن واحـــــدة من 
جــمــهــوريــات آســيــا الــوســطــى، وأن 
عملية اعــتــقــالــهــم جـــرت بالتعاون 
مـــــع وحــــــــــدات الـــــحـــــرس الــــوطــــنــــي. 
وفــتــحــت جــهــات التحقيق ضدهم 
ملف قضية بتهمة «المــســاعــدة في 
بــيــنــمــا يستمر  نـــشـــاط إرهـــــابـــــي»، 
الــــتــــحــــقــــيــــق وعـــــمـــــلـــــيـــــات الـــبـــحـــث 
لــلــكــشــف عــــن آخــــريــــن أعــــضــــاء فــي 
هذه المجموعة الإجرامية، وفق ما 
قالته هيئة الأمن الفيدرالي. يُذكر 
أن الأمن الروسي أعلن خلال الفترة 
الماضية عن عمليات اعتقال طالت 
مــواطــنــين وشــبــكــات كــامــلــة بتهمة 

تــمــويــل الإرهــــــــاب، بــــرز فــيــهــا اســم 
الإرهــابــي أحمد ناببيف، المعروف 
باسم «أبو عمر ساسيتلينسكي». 
وفـــي نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي، قــالــت 
هــيــئــة الأمـــــن الـــفـــيـــدرالـــي الـــروســـي 
إنها تمكنت من الكشف عن «أنشطة 
مجموعة من الأشخاص في منطقة 
مــوســكــو وجــمــهــوريــات الــشــيــشــان 
وداغستان وإنغوشيا، قدموا الدعم 
المــالــي لمسلحي «داعـــش» و«جبهة 
النصرة». وأشارت إلى أن المتهمين 
استغلوا «جمعيات خيرية» غطاء 
لجمع الأمـــــوال، وكـــانـــوا يجمعون 
بــذرائــع عــقــائــديــة وإنــســانــيــة، مثل 
التبرع لبناء المساجد أو لمساعدة 
المـــحـــدود،  الـــدخـــل  المــســلــمــين ذوي 
وكذلك لحفر آبار مياه في أفريقيا. 
وبهذا الشكل، حصلوا على الأموال، 
أكـــثـــر  وأرســــــلــــــوا مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٦ 
مـــن ٣٨ مــلــيــون روبـــــل لــلــجــمــاعــات 
الإرهــــابــــيــــة فــــي ســــوريــــا. حــيــنــهــا، 
اتهم الأمن، في بيانه، المدعو «أبو 
المتخفي  ساسيتلينسكي»،  عــمــر 
خــــــــــارج روســـــــيـــــــا، والمـــــــــــــدرج عــلــى 
قــائــمــة المــطــلــوبــين دولـــيـــاً، بتنظيم 
شبكة ســريــة مــعــقــدة، تــحــت غطاء 
«جمعيات خيرية»، لجمع الأموال 
وتمويل الإرهابيين. وكان ألكسندر 
بــــورتــــنــــيــــكــــوف، رئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة 
الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب 
مدير هيئة الأمن الفيدرالي، قد قال 
في تصريحات نهاية العام الماضي 
إن الأمــــن الـــروســـي رصــــد مــصــادر 
تمويل تنظيم «داعــش» الإرهابي، 
«بــــمــــا فـــــي ذلــــــك تـــــم رصــــــد قـــنـــوات 
مــــحــــددة تـــقـــوم بــتــحــويــل الأمــــــوال 

للتنظيم من روسيا».

عناصر الأمن لدى اعتقالهم المتهم غوييف في موسكو (هيئة الأمن الفيدرالي الروسي)

محاكمة مهدي نموش في 
قضية الهجوم على المتحف 

اليهودي في بروكسل (أ.ف.ب)

مقتل ٨ من الشرطة الأفغانية 
«الناتو» في غارة لـ

كابل: «الشرق الأوسط»

ــــــتِــــــل ثـــمـــانـــيـــة مــــــن أفـــــــراد 
ُ
ق

الـــــشـــــرطـــــة الأفــــــغــــــانــــــيــــــة، أمـــــس 
(الجمعة)، في غارة جوية لمهمة 
«الدعم الحازم» التابعة لحلف 
شمال الأطلسي (نــاتــو) جنوب 
إقليم هلمند. وقـــال عمر زواك 
المــتــحــدث بــاســم حــاكــم الإقــلــيــم 
إن عـــشـــرة مــــن أفــــــــراد الــشــرطــة 
أصـــيـــبـــوا أيـــضـــاً خـــــلال الـــغـــارة 
الـــســـراج، على  فــي منطقة نــهــر 
طريق هلمند - قندهار السريع، 
مضيفاً أن القوات الجوية كانت 
تــنــفــذ عــمــلــيــة لـــطـــرد «طــالــبــان» 
مــن المــنــطــقــة. وتـــم فــتــح تحقيق 
في الحادث، في الوقت الذي لم 
الــحــازم  الــدعــم  تعلق فيه مهمة 
عــلــى هــــذه الـــواقـــعـــة حــتــى الآن. 
وفــي كثير مــن الأحــيــان، تــؤدي 
العمليات الجوية غير المنسقة 
والمـــعـــلـــومـــات الاســتــخــبــاراتــيــة 
الــخــاطــئــة إلـــى ســقــوط ضحايا 

مـــن المــدنــيــين والــعــســكــريــين في 
أفـــغـــانـــســـتـــان. وتـــنـــفـــذ الــــقــــوات 
الأفـــغـــانـــيـــة والـــدولـــيـــة عــمــلــيــات 
برية وجوية بشكل معتاد ضد 
حـــركـــة «طــــالــــبــــان»، فــــي الـــوقـــت 
الـــــذي تــســتــمــر فــيــه المـــحـــادثـــات 
مـــن أجـــل إيـــجـــاد حـــل ســيــاســي. 
وينظم المسلحون أيضاً هجمات 
محدودة وواسعة النطاق على 
حد سواء ضد الأفراد من القوات 
والمــنــشــآت الأفــغــانــيــة والــدولــيــة 

بشكل شبه يومي.
وأعلن مسؤولون، أول من 
«طــالــبــان»  أمــــس، أن هــجــومــاً لـــ
على نقطتي تفتيش عسكريتين 
أسفر عن مقتل عشرة أفراد من 

الجيش
الأفـــغـــانـــي فـــي إقــلــيــم زابـــل 
جــــــنــــــوب الــــــــبــــــــلاد. كـــــمـــــا أســــفــــر 
الهجوم الــذي وقــع في مقاطعة 
شام الضي بالإقليم عن إصابة 
أربعة جنود على الأقل بجروح 
طفيفة، وفقاً لما قاله دور محمد 

قيام عضو المجلس الإقليمي.
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أمهل وزارة العدل حتى أواخر الشهر الحالي لجمع الوثائق

قاضٍ فيدرالي يأمر بالكشف عن محادثات مستشار ترمب مع الروس
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أمر قاض فيدرالي أميركي، 
المـــدعـــين  أمــــــــس،  مـــــن  لـــيـــلـــة أول 
الاتــــــــحــــــــاديــــــــين بـــــالـــــكـــــشـــــف عـــن 
نـــصـــوص مـــحـــادثـــات مــســتــشــار 
الأمن القومي الأميركي السابق 
مايكل فلين مع بعض المسؤولين 
الــــروس. بــالإضــافــة إلــى الإفـــراج 
عـــــن نـــســـخـــة مـــــن رســـــالـــــة بـــريـــد 
صوتي تركت لشركة فلين، والتي 
يُزعم أنها «كانت يمكن أن تؤثر 
على استعداده للتعاون واكتمال 
تـــعـــاونـــه» مـــع المــحــقــق الــخــاص 
روبرت مولر، الذي كان يحقق في 

التدخل الروسي في الانتخابات 
الأميركية لعام ٢٠١٦، وفق وثيقة 
المــحــكــمــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة، الـــتـــي تم 

الكشف عنها أول من أمس.
وأمـــــــــــــــر الـــــــقـــــــاضـــــــي إمـــــيـــــت 
ســولــيــفــان المــدعــين الــفــيــدرالــيــين 
أيـــضـــا بــنــشــر أجـــــــزاء عـــامـــة مــن 
تقرير مولر المنقح المتعلق بفلين، 
الــعــدل مهلة إلى  وأعــطــى وزارة 
٣١ مــايــو (أيـــــار) الــحــالــي لجمع 
تــلــك الـــوثـــائـــق، كــمــا أمــــر أيــضــا 
بــــالــــحــــصــــول عــــلــــى نـــســـخـــة مــن 
رسالة البريد الصوتي المعنية، 
وكذلك صوت المكالمات بين فلين 

والروس.

وجــــاء قــــرار ســولــيــفــان بعد 
فترة وجيزة من موافقة المدعين 
العامين على الكشف عن بعض 
الوثائق في قضية فلين، وكشف 
المزيد من التفاصيل حول تعاونه 

مع تحقيقات المحامي الخاص.
وجـــــــاء فــــي رســــالــــة الـــبـــريـــد 
الــــصــــوتــــي، الــــتــــي ســلــمــهــا أحـــد 
مـــحـــامـــي الــــرئــــيــــس تــــرمــــب إلـــى 
محامي فلين، أن الرئيس يحمل 
«مــشــاعــر حـــارة» إلــى فــلــين، بعد 
أن بـــدأ الأخــيــر فــي الــتــعــاون مع 

تحقيقات روبرت مولر.
المــــــرجــــــح أن تــكــشــف  ومــــــــن 
الــــوثــــائــــق المـــخـــفـــيـــة مـــــزيـــــدا مــن 

الــتــفــاصــيــل فـــي اتــــصــــالات فلين 
الـــخـــاصـــة بـــــالـــــروس، ومـــــا جـــاء 

بتقرير مولر في هذا الشأن.
وفــــي مــلــف غــيــر مـــــؤرخ من 
الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة حــــــول قــضــيــة 
فــــلــــين، كــــشــــف فــــريــــق مــــولــــر أن 
فــلــين ســاعــد فــي التحقيق فيما 
يتعلق بجهود الرئيس دونالد 
ترمب وحلفائه لإحباط تحقيق 
مــولــر فــي الــتــدخــل الـــروســـي في 
انتخابات عام ٢٠١٦. وطبقا لما 
جــاء فــي ســجــلات المحكمة، فإن 
شخصا مجهول الهوية زعم أنه 
عــلــى صــلــة بــالــكــونــغــرس حـــاول 
التأثير على رغــبــة مايكل فلين 

في التعاون مع تحقيق المحامي 
الخاص روبرت مولر.

وجــــاء فـــي الــســجــلات الــتــي 
تـــــــم الـــــكـــــشـــــف عـــــنـــــهـــــا: «أخـــــبـــــر 
(فــلــين) الحكومة  المــدعــى عــلــيــه 
بـــحـــالات مـــتـــعـــددة، قــبــل وبــعــد 
إقـــــــــراره بــــالــــذنــــب، حـــيـــث تــلــقــى 
هــــو أو مـــحـــامـــوه بــــلاغــــات مــن 
أشــخــاص عــلــى صــلــة بـــــالإدارة، 
أو الــكــونــغــرس، كــان مــن الممكن 
أن تؤثر على رغبته في التعاون 

واكتمال ذلك التعاون».
وأشار تقرير مولر أيضا إلى 
أن بــريــدا صوتيا تــركــه محامي 
تــــرمــــب، بـــعـــد وقــــــت قـــصـــيـــر مــن 

انــســحــاب فــلــين مــن اتــفــاق دفــاع 
مشترك مــع تــرمــب، جــاء فيه أن 
تـــرمـــب «لا يــــــزال لـــديـــه مــشــاعــر 
لــــفــــلــــين». وفـــــــي ٢٣ مــن  دافــــــئــــــة 
الثاني) ٢٠١٧،  نوفمبر (تشرين 
أعــــاد مــحــامــو فــلــين الـــدعـــوة من 
الــشــخــصــي للرئيس  المــســتــشــار 
للإقرار بتسلم البريد الصوتي، 
وفـــقـــا لمـــا جــــاء بــالــتــقــريــر. وأكـــد 
مــحــامــو فــلــين أنــهــم لـــم يــعــودوا 
تــبــادل المعلومات،  قــادريــن على 
تحت أي نــوع من الامتياز، وأن 
مستشار الرئيس كــان ساخطا 
وصريحا في خلافه مع ترمب، 

وفقا لمحامي فلين.

وقال مصدر بالكونغرس إن 
الأخبار الــواردة في الجزء الذي 
تم الكشف عنه حديثا من تقرير 
مولر تؤكد السبب وراء مطالبة 
الديمقراطيين بــالأدلــة الكاملة، 
الــــتــــي بـــنـــي عـــلـــيـــهـــا المـــســـتـــشـــار 
الـــخـــاص تـــقـــريـــره، ولـــيـــس فقط 

تقريره غير المكتمل.
وأضـــــــــــــــــــــاف المـــــــــــصـــــــــــدر فــــي 
تصريحات لصحيفة «كابيتول» 
أمس: «لا نعرف سوى ما أعلنه 
بار من تقرير مولر، ومن المرجح 
أن تجلس وزارة العدل على كومة 
كــبــيــرة مـــن المـــــواد الــتــي يــحــتــاج 
الكونغرس إلــى رؤيتها للقيام 

بــعــمــلــنــا الـــرقـــابـــي». مــضــيــفــا أن 
«هــــذا بــالــضــبــط هــو الــســبــب في 
لــلــغــايــة بالنسبة  المـــهـــم  أنــــه مـــن 
لــلــكــونــغــرس أن يــتــلــقــى جــمــيــع 

الوثائق والأدلة الأساسية».
وكان فلين قد أقر بأنه مذنب 
في الإدلاء بتصريح كاذب لمكتب 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــــفــــيــــدرالــــي حـــول 
اتصاله بالسفير الروسي خلال 
فـــتـــرة الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة 
٢٠١٦، ولكن لم يتم الحكم عليه 
بــعــد، حيث وافـــق على التعاون 
مـــــع مـــحـــقـــقـــين اتـــــحـــــاديـــــين مــنــذ 
اعـــتـــرافـــه فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول) ٢٠١٧.

مجلس النواب رفض بحجة أنه سيكون «دعماً غير قانوني للإرهابيين»

معلومات عن نية {البنتاغون} التكفل بمصاريف وفد «طالبان» لمحادثات الدوحة
واشنطن: هبة القدسي

كشفت مصادر في الكونغرس 
الأمــيــركــي أن إدارة الرئيس ترمب 
ســـفـــر  مــــــصــــــاريــــــف  دفــــــــــع  أرادت 
وفــــــد «طـــــالـــــبـــــان» لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
مــــحــــادثــــات الـــــســـــلام الأخـــــيـــــرة مــع 
وفــــد الــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة، إلا أن 
لجنة في الكونغرس رفضت طلب 
تسديد تكاليف إقامة وطعام وفد 

«طالبان».
وقال كيفين سبايسر، المتحدث 
بــاســم بــيــتــر فــيــســكــلــوســكــي عضو 
مجلس النواب الأميركي، إن اللجنة 
رفـــضـــت طـــلـــب تـــســـديـــد الــتــكــالــيــف 
لأنـــه ســيــكــون «دعــمــاً غــيــر قانوني 
لـــلإرهـــابـــيـــين»، مــضــيــفــاً أن وزارة 
الــــدفــــاع طــلــبــت تــخــصــيــص أمــــوال 
فــي ميزانية عــام ٢٠٢٠، تحت بند 

تمويل أنشطة المصالحة، ووضعت 
تحت هذا البند تسديد مصاريف 
سفر وإقامة وفد «طالبان» لحضور 
محادثات السلام في الدوحة. وقد 
أرســلــت الــــوزارة، فــي مـــارس (آذار) 
الماضي، رسالة إلى عضو مجلس 
النواب بيتر فيسكلوسكي، رئيس 
لـــجـــنـــة الاعــــــتــــــمــــــادات الــــدفــــاعــــيــــة، 
للموافقة على تخصيص جزء من 
ميزانية ٢٠١٩ لتسديد مصاريف 

أنشطة المصالحة.
وأوضــــــــــــــــــــــح ســـــــبـــــــايـــــــســـــــر أن 
فـــيـــســـكـــلـــوســـكـــي ضــــمــــن المــــنــــع فــي 
التصديق على الميزانية لأن طلب 
تــــســــديــــد مـــــصـــــاريـــــف «طـــــالـــــبـــــان» 
يــخــالــف قــانــون مــنــع الــدعــم المـــادي 
للجماعات الإرهــابــيــة، مشيراً إلى 
«الهجمات التي تشنها (طالبان) 
عـــلـــى الأمــــيــــركــــيــــين الـــعـــامـــلـــين فــي 

أفغانستان، واستمرارها في عدم 
الاعــــتــــراف بــحــكــومــة أفــغــانــســتــان، 
وبـــــحـــــقـــــوق المــــــــــــرأة فــــــي المـــجـــتـــمـــع 

الأفغاني».
وكــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة قد 
أجــرت منذ أكتوبر (تشرين الأول) 
المــاضــي ٦ جــــولات مــن مــفــاوضــات 
السلام مع «طالبان»، في العاصمة 
الـــقـــطـــريـــة الـــــدوحـــــة، قـــصـــد ضــمــان 
خـــروج آمـــن لــلــولايــات المــتــحــدة من 
أفـــغـــانـــســـتـــان، الـــتـــي تــشــهــد أطــــول 
حرب دخلتها الولايات المتحدة في 
التاريخ. وتــركــزت المحادثات على 
خـــروج آمــن لــلــقــوات الأمــيــركــيــة من 
البلاد، مقابل أن تضمن «طالبان» 
عــــــدم دخـــــــول جــــمــــاعــــات مـــتـــشـــددة 
أجنبية إلى أفغانستان، وتعهدها 
بــعــدم تــهــديــد الأمــــن الـــدولـــي، لكن 
«طالبان» قالت إنها لن توافق على 

وقف إطلاق النار إلا بعد انسحاب 
الــقــوات الأجنبية مــن أفغانستان، 
مـــــبـــــرزة أنـــــهـــــا تـــعـــتـــبـــر الـــحـــكـــومـــة 
الأفغانية «لعبة في يد الأميركيين».

ويـــــــــــوم الأربـــــــــعـــــــــاء المــــــاضــــــي، 
وافقت لجنة الاعتمادات الدفاعية 
عـــلـــى مــــشــــروع قــــانــــون اعـــتـــمـــادات 
البنتاغون، بقيمة ٦٩٠ مليار دولار، 
لكنها رفضت تسديد أي مصاريف 
تتعلق بالمسلحين المتشددين، وهو 
ما يعني وفقاً للقانون أن الأمــوال 
التي اعتمدتها اللجنة للبنتاغون 
لا يمكن أن تستعمل لدفع مصاريف 
لأي مـــن أعـــضـــاء حــركــة «طــالــبــان» 
قصد المشاركة في أي اجتماع، وفي 
الوقت نفسه لا ينطبق الأمر نفسه 
عـــلـــى مـــشـــاركـــة أعــــضــــاء الــحــكــومــة 

الأفغانية.
وردت وزارة الدفاع الأميركية، 

أول من أمس، مؤكدة أن البنتاغون 
يـــرغـــب فــــي تـــلـــك الأمـــــــــوال لــتــوفــيــر 
السكن والانتقالات لأعضاء حركة 
«طالبان»، بهدف إجراء المحادثات 
التي تستهدف تنفيذ وقف إطلاق 

النار مع الحكومة الأفغانية.
وقــــــالــــــت الـــــكـــــومـــــانـــــدر ربـــيـــكـــا 
ربـــــيـــــاريـــــتـــــش، المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
الـــــبـــــنـــــتـــــاغـــــون، فـــــــي تــــصــــريــــحــــات 
لــلــصــحــافــيــين: «بـــعـــد وقــــف إطـــلاق 
الــنــار فــي أفــغــانــســتــان، فــي يونيو 
(حزيران) ٢٠١٨، طلب قائد القوات 
الأميركية في أفغانستان استخدام 
بعض الأموال لتسهيل الاجتماعات 
بين (طالبان) والحكومة الأفغانية، 
وأكـــــــد أهـــمـــيـــة تـــلـــك الاجـــتـــمـــاعـــات 
لـــتـــقـــلـــيـــل مـــســـتـــويـــات الـــعـــنـــف فــي 
الـــــبـــــلاد»، مــضــيــفــة أن تــخــصــيــص 
الأموال «يمكن أن يخصص لإقامة 

كــــــان ذلـــك  ـــــبـــــان)، إذا  ونــــقــــل (طـــــال
ضــروريــاً لتجميع جميع الأطــراف 
على طاولة المفاوضات في المناطق 
التي يصعب الوصول إليها». كما 
أكدت أنه لن يتم استخدام مركبات 

أو طائرات عسكرية أميركية.
كما أوضحت المتحدثة باسم 
الـــبـــنـــتـــاغـــون أنـــــه لــــم يــســبــق أن تــم 
استخدام أموال لتسديد مصاريف 
انـــتـــقـــالات وإقــــامــــة مــتــشــدديــن من 
قــبــل، لــكــن الــبــنــتــاغــون تــقــدم بــهــذا 
الطلب لتخصيص الأموال تحسباً 
لأي ســـيـــنـــاريـــوهـــات مــحــتــمــلــة في 
المـــســـتـــقـــبـــل. وشـــــــددت ربــيــاريــتــش 
على أن أولــويــات إدارة تــرمــب هي 
إنـــــهـــــاء الـــــحـــــرب فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان 
مــــــن خــــــــلال تــــســــويــــة ســـلـــمـــيـــة عــن 
طـــريـــق الــــتــــفــــاوض بــــين الــحــكــومــة 
الأفغانية و«طــالــبــان»، ولــذا تعمل 

الولايات المتحدة على تسهيل هذه 
التسوية، ودعــم مــبــادرات السلام، 
القتالية ضد  بهدف وقــف الأعمال 
القوات الأفغانية وقوات التحالف، 
حسب تعبيرها. وقال محللون إن 
إقرار البنتاغون بهذا الطلب يأتي 
فـــي أعـــقـــاب رفــــض الــلــجــنــة، وعـــدم 
الـــتـــواصـــل بـــين لــجــنــة الاعـــتـــمـــادات 
بــــمــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب ومـــــســـــؤولـــــي 
البنتاغون، حول جهود المصالحة 
الـــجـــاريـــة بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وحركة «طالبان»، بقيادة السفير 

زلماي خليل زاد.
المـــحـــلـــلـــون أن هـــذا  ويــــوضــــح 
الــطــلــب يــســلــط أيــضــاً الــضــوء على 
المـــــســـــارات المـــتـــعـــددة الـــتـــي تــســعــى 
المــتــحــدة لتحقيقها عن  الـــولايـــات 

طريق التفاوض.
الـــســـادســـة  الـــجـــولـــة  يـــذكـــر أن 

والأخيرة من محادثات السلام في 
قطر، التي جرت في وقت سابق من 
الــجــاري، وصفها متحدث  الشهر 
بــــاســــم «طــــالــــبــــان» بـــأنـــهـــا «كـــانـــت 
إيـــجـــابـــيـــة بــمــجــمــلــهــا». وقـــــد غـــرد 
السفير خليل زاد وقتها مؤكداً أن 
الجانبين حققا تقدماً مطرداً، لكن 
بطيئاً، فيما يتعلق بإنهاء الحرب 
الأفغانية، لكنه أضاف أن الوتيرة 
الحالية للمحادثات «ليست كافية 
عــنــدمــا يــحــتــدم الــــصــــراع ويــمــوت 

الأبرياء».
وشهدت أفغانستان مقتل أكبر 
عدد من المدنيين العام الماضي، إذ 
لقي أكثر من ٣٨٠٠ شخص حتفهم، 
وقتل أكثر من ٢٤٠٠ جندي أميركي، 
الــنــزاع المسلح فــي أفغانستان  فــي 
يـــودي بحياة آخرين  الـــذي مــا زال 

منهم.

روسيا تنفي نيتها الانسحاب من مجلس أوروبا

هلسنكي - موسكو - «الــشــرق الأوســـط»: أعـــلـــن وزيـــر 
الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس، أن روسيا 
لا تسعى للانسحاب من مجلس أوروبـــا، كما يروج 
التزاماتها، بما  لــم تتخل عــن أي مــن  أنــهــا  بعضهم، مــؤكــداً 
فيها الالتزامات المالية، حسبما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وقـــال لافــــروف، فــي كلمة ألــقــاهــا فــي جلسة لجنة وزراء 
بــأنــه يتعين على أوروبـــا  مجلس أوروبــــا، «نــحــن مقتنعون 
أن تفهم أنه من دون روسيا لن يكون من الممكن ضمان أمن 

أوروبي حقيقي».
وتابع لافروف: «لا نسعى للانسحاب من مجلس أوروبا، 
كما يروج بعضهم. ولا نرفض تنفيذ أي من التزاماتنا، بما 
فيها الالتزامات المالية. نحن مهتمون بمواصلة عملنا في 
مجلس أوروبا على أساس قواعد القانون الدولي، ومقاصد 
المــتــحــدة»، حسب وكــالــة «سبوتنيك»  ومــبــادئ ميثاق الأمــم 

الروسية.
من جانبه، أكد السكرتير الصحافي للرئيس الروسي، 
دميتري بيسكوف، أن «موقف روسيا واضــح، وهي مهتمة 
بعمل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبــــا، ومهتمة بعمل 
مجلس أوروبـــا، لكن تطبيق هــذا الاهتمام ممكن فقط على 
المــســاواة، عندما يمكن لروسيا ويمكن للوفد الروسي  قــدم 
المشاركة بشكل كامل في عمل جميع الآليات. وخــلاف ذلك، 

فإنه من الصعب التحدث عن التعاون».

انهيار الائتلاف الحاكم في أوكرانيا قبل أيام من تنصيب الرئيس المنتخب
الــحــاكــم  انــهــار الائـــتـــلاف  ــط»:  كييف - «الشرق الأوس
الأوكـــــرانـــــي، أمـــــس، فـــي ظـــل خـــــروج حــــزب ســيــاســي 
أيــام من تنصيب الرئيس  رئيسي، وذلــك قبل ثلاثة 

المنتخب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وقال رئيس البرلمان الأوكراني أندري باروبي، إن الائتلاف 
الحاكم سوف يوقف أنشطته حتى تبدأ المحادثات لتشكيل 
ائتلاف بديل، حسب وسائل الإعلام الرسمية. فيما أعلن حزب 
«الجبهة الشعبية» انسحابه من الائتلاف من أجــل تشكيل 
ائتلاف جديد.وقال زعيم الحزب ماكسيم بوباك، إن «الائتلاف 

الذي تشكل في عام ٢٠١٤ أنجز مهامه».

كوريا الجنوبية تقرر تقديم مساعدات إنسانية لجارتها الشمالية

ــط»: أعــلــن مــصــدر مــســؤول في  سيول - «الشرق الأوس
الرئاسة الكورية الجنوبية، أمس، أن الحكومة قررت 
يــانــغ، بغض  إلــى بيونغ  تقديم مــســاعــدات إنسانية 
النظر عن الأوضاع السياسية الحالية. كما قررت التصديق 
على زيارة رجال الأعمال الكوريين الجنوبيين، ذوي الصلة 

بأعمال مجمع كيسونغ الصناعي إلى كوريا الشمالية.
جــاء ذلــك فــي بــيــان مكتوب صــدر عقب انــتــهــاء اجتماع 
الأمن الوطني، الذي عُقِد أمس، ونقلته شبكة «كيه بي إس  
وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية. وقال المصدر إن الحكومة 
قــررت تقديم دعــم مالي تبلغ قيمته ٨ ملايين دولار، تلبية 
لطلب برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة 
(يــونــيــســيــف)، بــغــرض تــحــســين الــحــالــة الــغــذائــيــة لــلأطــفــال 

والأمهات الحوامل من المواطنين في كوريا الشمالية.

ترمب يعطي أولوية لذوي المهارات والمهنيين المتخصصين شرط إجادتهم الإنجليزية

 واسعاً في أميركا
ً
ر جدلا

ّ
تعديل قانون الهجرة يفج

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

لــم تمضِ ســوى ســاعــات قليلة على 
إعـــلان الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
مــلامــح خــطــتــه لــتــعــديــل قـــانـــون الــهــجــرة 
إلــى الــولايــات المتحدة، حتى اندلع جدل 
واسع داخل الأوساط السياسية المختلفة، 
حول هذه الخطة وتأثيرها على المجتمع 
الأميركي ونــظــام الهجرة فــي المستقبل. 
كـــمـــا أثـــيـــر كــثــيــر مــــن الــــتــــســــاؤلات حـــول 
تــفــاصــيــل نـــظـــام الـــهـــجـــرة الــــــذي يــســعــى 
إلــى تطبيقه، وتأثير  الرئيس الأميركي 

ذلك على الاقتصاد أيضاً.
وانـــتـــقـــدت رئـــيـــســـة مــجــلــس الـــنـــواب 
نانسي بيلوسي (كاليفورنيا) الخطة، 
وقـــــــالـــــــت إنــــــهــــــا «ســـــتـــــكـــــون مــــيــــتــــة عـــنـــد 
الوصول»، في إشــارة إلى عدم تمريرها 
في الكونغرس، مبرزة أن المهاجرين الذين 
يأتون إلى الولايات المتحدة «لديهم أيضاً 

مهارات».
وكان الرئيس ترمب قد كشف النقاب، 
أول مــن أمـــس، عــن خطته لتعديل نظام 
الــهــجــرة وتحويله إلــى نــظــام يــقــوم على 
المــهــارات، بـــدلاً مــن الاعــتــبــارات الأســريــة، 

كما هو معمول به حالياً.
بــــــــــدورهــــــــــا، قــــــالــــــت الـــــســـــيـــــنـــــاتـــــورة 
الــديــمــقــراطــيــة كــامــلا هـــاريـــس، المــرشــحــة 
لـــلـــرئـــاســـة، إن خـــطـــة تــــرمــــب «ســتــخــلــق 
مستويات غير مقبولة من عدم المساواة 
بين المتقدمين، الذين يسعون للحصول 
على الجنسية الأميركية، وستحرم أولئك 
الذين يسعون إلى حياة أفضل من القدوم 
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة»، مــضــيــفــة: «لا 
يمكننا السماح للناس بالبدء في إيجاد 
تــســلــســل هـــرمـــي بـــين المـــهـــاجـــريـــن. نحن 
جميعاً مـــتـــســـاوون... وتــجــب معاملتنا 
بهذه الطريقة»، واصفة اقتراح ترمب بأنه 

«قصير النظر».
مــن جهته، وصــف زعــيــم الأقلية في 
مــجــلــس الــشــيــوخ تــشــارلــز شــومــر خطة 
البيت الأبيض بأنها «وثيقة سياسية»، 
و«إصــلاح مضاد للهجرة». بينما أعرب 
الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي ديــــك دوربــــين 
عــن شــكــوكــه فــي خــطــة تــرمــب وتــأثــيــرهــا 
على مستقبل الهجرة. وقــال السيناتور 
الــجــمــهــوري لــيــنــدســي غـــراهـــام إن خطة 
البيت الأبيض «ليست مصممة لتصبح 
قـــانـــونـــاً. إنـــهـــا تـــحـــاول تــوحــيــد الــحــزب 
الــجــمــهــوري... ولا أعــتــقــد أنــهــا مصممة 
لــلــحــصــول عــلــى دعــــم ديـــمـــقـــراطـــي بــقــدر 
تــوحــيــد الـــحـــزب الــجــمــهــوري حــــول أمــن 

الحدود، وهو موقف تفاوضي».
وطبقاً للنظام المقترح، فسيتم إعطاء 
المــــهــــارات  لــلــمــهــاجــريــن ذوي  الأولـــــويـــــة 
الــعــالــيــة، على حــســاب المــهــاجــريــن الذين 
يــأتــون إلــى الــولايــات المــتــحــدة بــنــاء على 
الاعــــتــــبــــارات الأســــريــــة. وســيــتــم فـــي ظل 
الــنــظــام الــجــديــد تــوفــيــر تــأشــيــرة تسمى 
«بناء أميركا»، كما أطلق عليها الرئيس 
تــــرمــــب، وتـــرتـــكـــز عـــلـــى ٣ مـــعـــايـــيـــر؛ هــي 
المـــوهـــبـــة غــيــر الـــعـــاديـــة، والمـــهـــن المــهــنــيــة 

والمتخصصة، والطلاب الاستثنائيون.
وطبقاً للنظام الحالي فــإن نحو ٦٦ 
في المائة من البطاقات الخضراء (غرين 
كـــــــارد) يـــتـــم مــنــحــهــا لمــــن لـــديـــهـــم روابـــــط 
أسرية، مقارنة بـ١٢ في المائة يتم منحها 
المــهــارات، و٢٢  للمهاجرين على أســـاس 

في المائة من خلال التأشيرات الإنسانية 
وتأشيرة التنوع (اليانصيب). وبموجب 
الاقتراح الجديد، سترتفع نسبة العمالة 
والمهارة إلى ٥٧ في المائة، و٣٣ في المائة 
للأسرة و١٠ في المائة لكل شيء لا يدخل 

في هذه الخانات.
وقــــال مــســؤول بـــــالإدارة الأمــيــركــيــة، 
رفــــض الــكــشــف عـــن هـــويـــتـــه، إن الــخــطــة 
تــســتــهــدف تــحــقــيــق ٦ أهـــــــداف رئــيــســيــة 
مـــــتـــــوازيـــــة؛ تــــأمــــين الــــــحــــــدود، وحـــمـــايـــة 
الأجور الأميركية، وجذب والحفاظ على 
المهاجرين ذوي المهارات العالية، والتركيز 
على الهجرة القانونية للعائلات، وجذب 
العمالة الماهرة في الصناعات الحيوية، 

والحفاظ على القيم الإنسانية.
وانــــتــــقــــدت تـــيـــريـــزا بـــــــــراون، مـــديـــرة 

سياسة الهجرة والسياسة عبر الحدود 
فـــــي مـــــركـــــز الــــســــيــــاســــات فـــــي الـــحـــزبـــين 
الجمهوري والديمقراطي، مقترح ترمب، 
وقالت إنه سيؤثر بشكل كبير على عدد 
المــهــاجــريــن الــشــرعــيــين، الـــذيـــن يــدخــلــون 
الولايات المتحدة، وقالت بهذا الخصوص: 
الــنــاس سيفي بمعايير النقاط  «كــم مــن 
الــجــديــدة؟ وكـــم مــن هـــؤلاء يــريــد المــجــيء 
إلــى الــولايــات المــتــحــدة؟»، مشيرة إلــى أن 
الـــوفـــاء بــالأرقــام  الإدارة قــد لا تستطيع 
الحالية للمهاجرين الشرعيين فــي ظل 
النظام الجديد إذا تــم تطبيقه، علماً أن 
الــولايــات المتحدة تمنح حالياً نحو ١٫١ 
مليون بطاقة خضراء سنوياً، بما في ذلك 
الــذيــن يعيشون بالفعل في  للأشخاص 

الولايات المتحدة بتأشيرات.

مــــن جـــانـــبـــهـــا، انـــتـــقـــدت لـــيـــزا كــــوب، 
مـــديـــرة الــخــدمــات الــقــانــونــيــة فـــي المــركــز 
الوطني لعدالة المهاجرين، جوانب كثيرة 
مـــن الــخــطــة، بــمــا فـــي ذلــــك إخــفــاقــهــا في 
التعامل مع الخاضعين لبرنامج «داكا»، 
وقـــالـــت فـــي تــصــريــحــات أمــــس: «الــخــطــة 
تجبر العائلات على التفريق، وتحد من 
إمكانية الوصول إلى اللجوء وغير ذلك 
من أشكال الإغاثة الإنسانية، ولا تفكر في 
طريق للحصول على المواطنة بالنسبة 
(داكا)، وغيرهم من أفراد  إلى الخاضعين لـ
المجتمع غير الشرعيين. من الواضح أنها 
حيلة سياسية تهدف إلى تعزيز الموقع 

بدلاً من حل المشكلات».
الــســكــرتــيــرة الصحافية للبيت  لــكــن 
الأبـــيـــض ســــارة هــكــابــي ســــانــــدرز، قــالــت 
إن خطة ترمب «بها من المزايا ما يكفي 
إلــى أن  لإرضــاء الديمقراطيين»، مشيرة 
رفـــض الــديــمــقــراطــيــين لــلــخــطــة سيعطي 
فـــرصـــة لــلــجــمــهــوريــين لــلــضــغــط عــلــيــهــم 
سياسياً. وقالت في برنامج «فوكس أند 
فريندز» صباح أمس: «الفرق الكبير بين 
الــجــمــهــوريــين والــديــمــقــراطــيــين فـــي هــذه 
الــحــالــة هـــو أنــنــا قـــد حـــددنـــا بــالــفــعــل ما 
نريد، وما نريد أن نراه يحدث في نظام 

الهجرة لدينا».
وتركز الخطة على جانبين مهمين: 
تــحــديــث أمــــن الــــحــــدود، وتـــعـــديـــل نــظــام 
التأشيرات لتكون على أســاس الجدارة. 
ورغم أن بعض الديمقراطيين قد طالبوا 
منذ فترة طويلة بمثل هــذه التغييرات، 
فـــإن معظمهم يــؤيــد بــشــكــل كــبــيــر نــظــام 
التأشيرة القائم على الأسرة، ومن المؤكد 
أنهم سيطالبون بتنازلات من إدارة ترمب 
بشأن ذلــك. وأحــد العوامل الأخــرى التي 
ســيــأخــذهــا نـــظـــام الـــهـــجـــرة الـــجـــديـــد في 
الحسبان، بخلاف الجدارة والمهارة، هو 
العمر وكفاءة اللغة الإنجليزية وعروض 

التوظيف.
ويـــبـــقـــى الــــــســــــؤال الأهــــــــم فـــــي خــطــة 
ترمب أو في أي خطة للهجرة؛ هو ماذا 
ستفعل الإدارة مع نحو ١١ مليون مهاجر 
يــعــيــشــون حــالــيــاً بــصــورة غــيــر قانونية 
في الولايات المتحدة؟ لقد ظلت الإجابة 
الصعبة عن هذا السؤال أحد أهم الأسباب 
وراء عدم نجاح أي خطة سابقة لإصلاح 
أنــه خلال  نظام الهجرة الأميركي، علماً 
الــعــام المــاضــي رفــض مجلس الــشــيــوخ ٤ 
مــقــتــرحــات لــلــهــجــرة، بــمــا فـــي ذلـــك خطة 
دعمها البيت الأبيض، وحصلت على ٣٩ 

صوتاً.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال وصوله إلى مطار جون كيندي في نيويورك أمس (أ.ف.ب)
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كوربن ألقى باللوم على تلاشي سلطات ماي مع اقتراب نهاية رئاستها للحكومة

حزب العمال يعلن انهيار المحادثات مع «المحافظين» بشأن «بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت المعارضة العمالية البريطانية، 
أمس، وقف المفاوضات مع رئيسة الوزراء 
تيريزا ماي بشأن بريكست، بعد ٦ أسابيع 
من المحادثات غير المثمرة، ملقية باللوم 
اقــتــراب نهاية  على تــلاشــي سلطاتها مــع 

رئاستها للحكومة.
وفــــــي رســـــالـــــة إلــــــى مــــــــاي، قــــــال زعـــيـــم 
المعارضة العمالية جيريمي كوربن لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «لــم نتمكن مــن سد 
ثــغــرات سياسية كــبــرى بيننا»، موضحاً 
أنــه ليست لــديــه ثقة فــي أن مــن سيخلفها 
في منصبها «سيلتزم بأي اتفاق يمكن أن 

يتوصل إليه الطرفان».
وأوضح كوربن أن المفاوضات «ذهبت 
إلـــى أقــصــى حـــد مــمــكــن»، مـــؤكـــداً أن «عـــدم 
استقرار وضعف حكومتك المتزايد يعني 
أنــه ليست هــنــاك ثقة فــي ضــمــان مــا يمكن 
أن يتم التوصل إليه بيننا»، مضيفاً أنه 
نتيجة لذلك فإن حزبه سيواصل معارضة 

اتفاق «بريكست» بوضعه الحالي.
وهذه المحادثات التي بدأت في مطلع 
أبــــريــــل (نـــيـــســـان) المــــاضــــي، بـــمـــبـــادرة مــن 
إلــى التوصل إلى  الحكومة، كــانــت تــهــدف 
تــســويــة قــبــل «بـــريـــكـــســـت»، بــعــدمــا رفــض 
النواب ٣ مرات اتفاق الخروج من الاتحاد 
الأوروبي الذي أبرمته ماي مع بروكسل في 

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقـــــد أجـــبـــر رفـــــض الـــبـــرلمـــان لــلاتــفــاق 
رئــيــســة الـــــــوزراء مــــاي عــلــى إرجــــــاء مــوعــد 
الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل، بعد أن كــان مقرراً 
في ٢٩ من مارس (آذار) الماضي. ومن المقرر 
أن يصوت البرلمان مرة رابعة على الاتفاق 

مطلع يونيو (حزيران) المقبل.
وقالت ماي التي بدت شاحبة أمس إن 
أعضاء البرلمان سيواجهون «خياراً حاسماً 
هو التصويت لصالح (بريكست) أو رفضه 
مرة أخــرى»، مضيفة بشأن إعــلان كوربن: 
«لــم نتمكن مــن أن نتغلب على حقيقة أن 
حزب العمال ليس لديه موقف موحد حول 
ما إذا كان يريد تنفيذ (بريكست) أو إجراء 

استفتاء ثانٍ يمكن أن يلغيه».
وكــــــانــــــت مــــــــاي تــــتــــحــــدث فــــــي تــجــمــع 
انــتــخــابــي نـــــادر قــبــل انــتــخــابــات الــبــرلمــان 
الأوروبـــــــي، الــتــي ســتــجــري فـــي بــريــطــانــيــا 
الخميس المقبل. وقد أشــارت استطلاعات 
الــرأي إلــى أن حــزب المحافظين سيأتي في 
المرتبة الخامسة في هذه الانتخابات. وكان 
من المفترض ألا تشارك بريطانيا في تلك 
الانتخابات، لكنها اضطرت إلى ذلك بسبب 

تأجيل «بريكست».
ويـــأتـــي انــهــيــار المـــحـــادثـــات بــعــد يــوم 
من موافقة ماي على تحديد جدول زمني 
لخروجها مــن الحكومة، عقب التصويت 
عــلــى «بــريــكــســت» فـــي الـــبـــرلمـــان، المـــقـــرر أن 
يجري في الأســبــوع الــذي يبدأ في الثالث 

من يونيو (حزيران) المقبل.
وتمت الموافقة على ذلــك الترتيب في 
اجتماع مع لجنة ١٩٢٢ من حزب المحافظين.

ويُعتقد أن مــاي ستطلق سباقاً على 
رئاسة الحكومة، فور التصويت على اتفاق 
«بريكست»، سواء بالرفض (وهو الأرجح) 

أو الموافقة.
وصــــرح تــيــم بـــايـــل، أســـتـــاذ الــســيــاســة 
فــي جامعة كوين مــاري فــي لــنــدن، لوكالة 
الصحافة الفرنسية، قــائــلاً: «مــن الصعب 
أن نراها تستمر أكثر من أسبوعين أو ثلاثة 
أسابيع، وفرص الموافقة على خطتها الآن 

تقترب من الصفر».
ويعني الجدول الزمني، على الأرجح، 
أن الزعيم الجديد لحزب المحافظين، الذي 
سيصبح رئيس الــوزراء الجديد، يجب أن 
يتولى منصبه قبل المؤتمر السنوي للحزب 

في سبتمبر (أيلول) المقبل.
من جهته، قال سايمون اشــروود، من 
كلية السياسة في جامعة ساري، إن نهاية 
ماي لا تعني نهاية اتفاق «بريكست» الذي 

توصلت إليه. وأضــاف موضحاً: «لا يزال 
ذلـــك هــو الاتــفــاق الــوحــيــد الـــذي وقـــع عليه 
الاتحاد الأوروبـــي، ولا يوجد مؤشر على 
أن الاتحاد يرغب في إعادة التفاوض على 
أي جزء منه مع رئيس وزراء جديد»، لكنه 
أوضــــح أنـــه لتجنب الـــخـــروج مــن الاتــحــاد 
من دون اتفاق «ربما يتعين الموافقة على 

الاتفاق في غياب ماي التي أعدته».
وتـــــضـــــمـــــنـــــت وثــــــيــــــقــــــة مــــــســــــربــــــة مـــن 
المفاوضات الفاشلة بين الحزبين، أرسلت 
إلــى حــزب العمال الأربــعــاء، خطة للنواب 
لإجراء عمليات تصويت حرة على مختلف 
خــيــارات «بريكست»، ومــن بينها الحفاظ 
على روابــط دائمة مع الاتــحــاد الجمركي، 

أو روابط أضعف.
وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها 
صــحــيــفــة «لـــنـــدن إيــفــنــنــغ ســـتـــانـــدرد»، فــإن 
الـــنـــواب ســيــرتــبــون هـــذه الــخــيــارات حسب 

الأفــضــلــيــة، بحيث يــتــم إقــصــاء الــخــيــارات 
إلـــى الخطة  الـــوصـــول  الأقـــل شعبية حــتــى 
المطلوبة. كما ستجري عمليات تصويت 
حــزبــيــه عــلــى «بــريــكــســت»، والــتــوصــل إلــى 
اتفاق ينهي حرية الحركة، ويضع قواعد 
لــلــتــجــارة الــحــرة بــين بــريــطــانــيــا والاتــحــاد 

الأوروبي.
كــمــا جــــاء فـــي الــوثــيــقــة أنــــه ســيــجــري 
قــبــل هـــذه العملية  تــصــويــت حــر منفصل 
حول إجراء استفتاء ثانٍ على الخروج من 

الاتحاد.
وبــســبــب تــجــدد المـــخـــاوف مـــن خـــروج 
بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق، انخفض 
الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته. 
وبــهــذا الــخــصــوص، قـــال أدويــــن مــورغــان، 
المــديــرون: «حــان وقت  المدير المؤقت لمعهد 
اتخاذ قرار حول مستقبل البلاد. لا يمكن أن 

نعيش في حالة اللاقرار إلى الأبد».

ماكرون يواجه تحديات داخلية وخارجية في الانتخابات الأوروبية المقبلة
باريس: ميشال أبو نجم

بـــعـــد ثـــمـــانـــيـــة أيــــــــام، يــتــوجــه 
الـــــنـــــاخـــــبـــــون الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــون إلـــــى 
صــــنــــاديــــق الاقــــــــتــــــــراع، فـــــي إطـــــار 
الانــــتــــخــــابــــات الأوروبـــــــيـــــــة، الـــتـــي 
تشكل الامتحان الانتخابي الأول 
للرئيس إيمانويل مــاكــرون، منذ 
وصوله إلى القصر الرئاسي قبل 

عامين تماماً.
فـــــبـــــعـــــد الأشــــــــهــــــــر الــــخــــمــــســــة 
المــــــنــــــقــــــضــــــيــــــة عــــــــلــــــــى الـــــــحـــــــركـــــــة 
الاحتجاجية «السترات الصفراء»، 
التي التهمت كثيراً من شعبيته، 
وضـــــــربـــــــت صـــــــورتـــــــه «جــــــزئــــــيّــــــاً» 
فـــي الــــداخــــل والــــخــــارج، فــــإن هــذه 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات تـــكـــتـــســـي أهـــمـــيـــة 
اســتــثــنــائــيــة بــالــنــســبــة لمــســتــقــبــل 
الرئيس الفرنسي، ولقدرته على 
الاستمرار في إصلاحاته الداخلية 
ومـــشـــاريـــعـــه الأوروبــــــيــــــة، وأيـــضـــاً 

لمــــوقــــعــــه عــــلــــى خــــريــــطــــة الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــي الــســيــاســيــة. ومـــن هنا، 
فإن ماكرون وحزبه «الجمهورية 
يــواجــهــان مجموعة  إلـــى الأمــــــام» 
من التحديات، ليس أقلها تمكين 
لائحته «الانبعاث»، التي تقودها 
وزيرة الشؤون الأوروبية السابقة 
نـــاتـــالـــي لــــــــوازو، مــــن الـــحـــلـــول فــي 
المــرتــبــة الأولــــى. لكن دون تحقيق 
الــهــدف تــوجــد عقبة رئيسية  هــذا 
اسمها مارين لوبان، زعيمة اليمين 
المــــتــــطــــرف، ولائـــحـــتـــهـــا «الــتــجــمــع 
الــــــوطــــــنــــــي»، الـــــتـــــي أعـــــطـــــت زمــــــام 
قيادتها لشاب لا يزيد عمره على 
٢٣ عاماً، اسمه جــوردان بارديلا، 
أخرجته من قبعتها، في محاولة 
واضــــحــــة لـــلـــعـــب ورقـــــــة الـــشـــبـــاب، 
ولتغيير صورة حزبها، وإعطائه 

مسحة من التجدد والحداثة.
فــــي الأشــــهــــر الأخـــــيـــــرة، طـــرح 
كـــــمـــــدافـــــع أول  نــــفــــســــه  مـــــــاكـــــــرون 

عـــــن المـــــشـــــروع الأوروبــــــــــــي بـــوجـــه 
«الــــشــــعــــبــــويــــين» و«الــــقــــومــــيــــين»، 
ويصنف لوبان وحزبها في الخانة 
الــثــانــيــة. وداخــلــيــاً سعى الرئيس 
الفرنسي إلى إعــادة إنتاج صورة 
الانتخابات الرئاسية في دورتها 
الــثــانــيــة، حيث تــواجــه مــع رئيسة 
حــزب «التجمع الوطني». وخلال 
الأشهر والأسابيع القليلة الماضية 
لـــــم يـــنـــفـــك الــــيــــمــــين الـــكـــلاســـيـــكـــي، 
مـــمـــثـــلاً بـــحـــزب «الـــجـــمـــهـــوريـــون» 
الـــذي يــقــود لائحته «الفيلسوف» 
فرنسوا كزافيه بيلامي، والأحزاب 
الـــيـــســـاريـــة بــمــخــتــلــف مــشــاربــهــا، 
عن التنديد بخطة ماكرون، التي 
مـــن شــأنــهــا «تــهــمــيــش» الأحـــــزاب 
الأخــــــــرى، وحـــصـــر المـــنـــافـــســـة بــين 
لائـــــحـــــة «الانــــــــبــــــــعــــــــاث»، ولائــــحــــة 
«التجمع الوطني». ويبدو أن هذه 
الخطة قد نجحت إلى حد بعيد، إذ 
تفيد استطلاعات الرأي بأن هذين 

اللائحتين تتصدران استطلاعات 
الـــــرأي، حــيــث حصلتا عــلــى أرقـــام 
تـــدور حــول ٢٢ و٢٣ في  متقاربة، 

المائة لكل منهما.
ويــفــيــد آخـــر اســتــطــلاع لــلــرأي 
أجـــــــــري لمـــصـــلـــحـــة صـــحـــيـــفـــة «لــــو 
فــــيــــغــــارو» الــيــمــيــنــيــة بـــــأن لائــحــة 
المــتــطــرف تــحــلّ فــي المرتبة  اليمين 
الأولــــــى، بــحــصــولــهــا عــلــى ٢٤ في 
المـــائـــة، فــيــمــا تــأتــي لائــحــة الــحــزب 
الــرئــاســي فــي المــرتــبــة الثانية (٢٢ 
فـــي المــــائــــة). بــيــنــمــا تــحــتــل لائــحــة 
«الــجــمــهــوريــون» المــرتــبــة الــثــالــثــة 
(١٤ في المائة)، و«فرنسا المتمردة» 
المـــرتـــبـــة الـــرابـــعـــة (٨ فــــي المــــائــــة)، 
والخضر في المرتبة الخامسة (٧ 
في المائة)، واليسار الاشتراكي في 
المرتبة السادسة (٥ في المائة). كما 
بــين الاســتــطــلاع ضــعــف المــشــاركــة 
المنتظرة، التي لن تزيد على ٤٠ في 
المائة، الأمــر الــذي يدفع بالأحزاب 

إلى استنهاض مؤيديها.
هذا الواقع يثير قلق ماكرون 
وفــــــريــــــقــــــه لأن حـــــــلـــــــول لائــــحــــتــــه 
فــــي المـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة ســـتـــكـــون لــه 
انـــعـــكـــاســـات داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة، 
من هنا، فقد دعا رئيس حكومته 
فــيــلــيــب والـــــــوزراء الآخــريــن  إدوار 
إلى التعبئة والمشاركة الفعلية في 
الحملة الانتخابية فيما تبقى من 

أيام قليلة فاصلة.
لــكــن مــشــكــلــة الـــلائـــحـــة، الــتــي 
تعاني أساساً من تراجع شعبية 
مـــاكـــرون، أن رئــيــســتــهــا لــم تنجح 
حــتــى الــيــوم فــي فـــرض صــورتــهــا، 
واجــتــذاب ناخبي مــاكــرون، الذين 
صــوتــوا لــه على الأقـــل فــي الـــدورة 
الأولــى من الانتخابات الرئاسية. 
وبـــحـــســـب الاســــتــــطــــلاع المــــذكــــور، 
فــــإن ٤١ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاخــبــين 
يــريــدون الاســتــفــادة مــن المناسبة 
للتعبير عن معارضتهم لسياسة 

الرئيس الــحــالــي. وهـــذه الأســبــاب 
تـــدفـــع مـــــاكـــــرون، وفـــــق أوســــاطــــه، 
إلــى «الانــخــراط» في الحملة لأنه، 
كــمــا يـــقـــولـــون، يــحــمــل «مــشــروعــاً 
إلــــى  أوروبــــــــيــــــــاً»، ولأن وصـــــولـــــه 
الـــرئـــاســـة جــــاء بــفــضــل دعــامــتــين: 
دعــامــة الإصــــلاح فــي الـــداخـــل، من 
جـــهـــة، ومــــن جــهــة ثـــانـــيـــة، دعــامــة 
تــوفــيــر انــطــلاقــة جــديــدة لــلاتــحــاد 
الأوروبــي عن طريق السعي لمزيد 
مـــن الانــــدمــــاج، وتـــحـــويـــل أوروبـــــا 
إلــى كتلة متراصة لها حضورها 
الــعــالمــي. لكن رئيس  المــســرح  على 
الجمهورية، الذي هو فوق الأحزاب، 
لا يريد أن يكون طرفاً مباشراً. إلا 
أن ذلــــك لـــم يــمــنــع حــزبــه مـــن طبع 
منشورات تحمل صــورة ماكرون 
مع شعار «أوروبا إلى الأمام، ويوم 
(أيــار) سأصوت لصالح  ٢٦ مايو 

لائحة الانبعاث».
وبررت سيبيت نديا، الناطقة 

بـــاســـم الــحــكــومــة، رغـــبـــة مـــاكـــرون 
فـــــي خــــــوض غــــمــــار الانـــتـــخـــابـــات 
الأوروبـــــيـــــة بـــقـــولـــهـــا، أمــــــس: «مـــن 
الــطــبــيــعــي والمــنــطــقــي أن يــنــخــرط 
الــرئــيــس فــي هـــذه المــعــركــة بسبب 
الـــتـــزامـــه الأوروبــــــــي الـــقـــديـــم. كما 
أن لــهــذه المــعــركــة انــعــكــاســات على 
مـــشـــروعـــه الـــوطـــنـــي الــــــذي تــعــمــل 

الأكثرية من أجله».
ومــــا يــصــح عــلــى الــتــحــديــات 
الـــــتـــــي يــــواجــــهــــهــــا مـــــــاكـــــــرون فــي 
الداخل، ينطبق أيضاً على الخارج 
الأوروبي، حيث استقواء الحركتين 
الشعبوية والقومية يهدد خطته 
الأوروبــــيــــة. والأســــــوأ مـــن ذلــــك أن 
ماكرون يفتقر لأصدقاء أوروبيين، 
والـــخـــلافـــات الأخـــيـــرة الــتــي بـــرزت 
بــيــنــه وبــــين المـــســـتـــشـــارة الألمــانــيــة 
تــعــيــق حــركــتــه. وآخــــر مــا استجد 
بين باريس وبرلين هو ميل ألمانيا 
للتخلي عــن مدينة ستراسبورغ 

الفرنسية كمقر للبرلمان الأوروبي، 
الــذي يلتئم في هذه المدينة، وفي 

بروكسل «عاصمة» أوروبا.
ومن جانب آخر، سيكون على 
ماكرون أن يجد حلفاء له تحت قبة 
البرلمان الأوروبي، لتكون له القدرة 
على التأثير على مناقشاته وعلى 
قــوانــيــنــه، خصوصاً على تسمية 
المسؤولين الأوروبــيــين، وتحديداً 
رئــــيــــس المــــفــــوضــــيــــة والمــــفــــوضــــين 

الآخرين.
من هنا، فإن حلول لائحته في 
المرتبة الثانية بعد لائحة مارين 
لـــوبـــان ســيــضــعــفــه عــلــى المــســتــوى 
الأوروبـــــــــــــــــي، وســـــيـــــوفـــــر أســـلـــحـــة 
لخصومه السياسيين، وسيمنعه 
من الاستمرار في الدعوة لإصلاح 
أوروبــــــا، وإقـــامـــة جــيــش أوروبــــي، 
ومنطقة مندمجة للعملة الموحدة 
(اليورو)، وليكون لأوروبا صوتها 

وللدفاع عن مصالحها.

تركز على انتقاد المهاجرين والاتحاد الأوروبي

حملة ماتيو سالفيني المستمرة تضع نصب عينيها البرلمان الأوروبي
كتب: جايسون هورويتز*

نجح ماتيو سالفيني، وزير 
الــــداخــــلــــيــــة الإيــــطــــالــــي المـــتـــشـــدد، 
مــجــدداً، فــي إبــهــار أنــصــاره خلال 
معرض للمعدات الزراعية، حيث 
قــام بتصوير محبيه على هاتفه 
المحمول، ما أشاع بينهم جواً من 
البهجة العارمة. وشارك في حفل 
لـــلـــشـــواء لمــــدة ٢٠ دقـــيـــقـــة، انــتــهــزه 
إلــى  الــلاذعــة  لتوجيه الانــتــقــادات 
الاتــحــاد الأوروبــــي، ووصــفــه بأنه 
«عدو لدود للمزارعين الإيطاليين». 
كما اعتبر المهاجرين «أصل المعاناة 
الـــتـــي تــمــر بــهــا إيـــطـــالـــيـــا»، داعــيــاً 
أنـــصـــاره لــلاصــطــفــاف  الآلاف مـــن 
إلــى اليسار»،  «إلــى اليمين وليس 
خلال التقاط صور شخصية معه 

على المسرح.

لــقــد كـــان ذلـــك عــمــلاً مضنياً، 
لكن النقاد يقولون إنه من الأعمال 
التي يقوم بها زعيم حزب «الرابطة 
الإيطالية» المناهض للهجرة في 

البلاد، كلما سنحت له الفرصة.
إلـــى السلطة  ومــنــذ صـــعـــوده 
في العام الماضي، باعتباره القوة 
الــدافــعــة فــي الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة، 
أجــــرى سالفيني حــمــلــة مستمرة 
فـــــي جـــمـــيـــع أرجــــــــــاء الــــــبــــــلاد، مــن 
مــعــارض المــزارعــين بــوســط مدينة 
تاركينيا، في بداية الشهر الحالي، 
مــــروراً بــمــعــرض «مــوتــورفــيــســت» 
للسيارات في مدينة برا الشمالية، 
إلى اجتماعات الباعة في أسواق 
صــقــلــيــة، وعــــروضــــه كـــانـــت دائــمــاً 

موجودة في كل مكان.
والمــــــكــــــافــــــأة الــــعــــاجــــلــــة لـــهـــذه 
الــجــهــود هــي انــتــخــابــات الاتــحــاد 

الأوروبــــي فــي ٢٦ مــن مــايــو (أيـــار) 
الـــحـــالـــي، الـــتـــي يــعــتــبــرهــا أنــصــار 
المــوجــة الــشــعــبــويــة فــي كــل أنــحــاء 
الاتــحــاد الأوروبـــــي فــرصــة ذهبية 
لاختبار قوتهم وصلابتهم. ولذلك 
يــأمــل ســالــفــيــنــي أن يــصــبــح حــزب 
الــذي يتزعمه، من بين  «الرابطة»، 
الــقــوى الكبرى التي تخوض تلك 
لــم تكن أكبر تلك  الانتخابات، إن 
القوى قاطبة، في الكيان الأوروبي 
المــنــتــخــب الـــوحـــيـــد الــــــذي يــحــظــى 

بالشعبية.
ويـــعـــتـــبـــر الـــــفـــــوز هــــنــــاك بــكــل 
إلــى الجائزة  بساطة نقطة بــدايــة 
الكبرى: كسب الزخم المطلوب لدفع 
إيطاليا المتذبذبة حول سياساتها 
بشكل متزايد، وائتلافها الحاكم، 
إلـــى الـــدعـــوة لإجـــــراء الانــتــخــابــات 
الــجــديــدة فــي الــوطــن، حيث يعمل 

سالفيني على قدم وساق من أجل 
إعادة صياغة سياسات البلاد.

وقال سالفيني لجمهوره في 
تاركينيا مؤخراً: «كما قالت جدتي 
من قبل، إذا كانت الشراكة مشكوكاً 
فـــي أمـــرهـــا، فــمــن الأفـــضـــل المــضــي 

قدماً بمفردك».
لــكــن لــم يــكــن هـــذا كــل مــا قاله 
سالفيني في هذا المعرض. فقد ذكر 
أيضاً قضايا الهجرة، والتجارة، 
والأمــن، وخاض تقريباً في كل ما 
يتعلق بمشكلات إيــطــالــيــا، التي 
ســوف تجد طريقها للحل إذا ما 
أرسل الناخبون الإيطاليون حزب 
«الـــرابـــطـــة» خــاصــتــه إلـــى الــبــرلمــان 

الأوروبي في بروكسل.
وأضـــاف سالفيني موضحاً: 
«إذا منحتمونا الحق في اختيار 
(الرابطة) للانتخابات الأوروبــيــة 

فـــي ٢٦ مـــن مـــايـــو، فــســوف نــذهــب 
إلى بروكسل لنعيد إليكم الزراعة 
الإيــطــالــيــة، الــتــي تــعــرضــت للذبح 
الــشــديــد خـــلال الــســنــوات الأخــيــرة 
على أيدي الحبوب الكندية، والأرز 
الــكــمــبــودي، والــطــمــاطــم المغربية، 
والـــــبـــــرتـــــقـــــال الــــتــــونــــســــي، وزيــــــت 
الزيتون من أماكن أخرى في العالم. 
ســـوف نــخــوض المــعــارك الطاحنة 
لأجــل أطفالنا حتى يتمكنوا من 
تــنــاول المــأكــولات والمــشــروبــات من 
المنتجات الإيطالية الوطنية. وهذا 

يتوقف أولاً على أوروبا».
كـــمـــا قــــــال ســـالـــفـــيـــنـــي أيـــضـــاً، 
«إنـــه ينبغي على المـــدن والــبــلــدات 
الإيــطــالــيــة مــنــح المـــزايـــا والمــســاكــن 
لــــلــــمــــواطــــنــــين الإيـــــطـــــالـــــيـــــين، قــبــل 
مـــنـــحـــهـــا إلـــــــى الــــعــــاصــــمــــة رومـــــــا، 
وطالبي اللجوء السياسي فيها». 

كما دافع عن سجله الحافل بمنع 
وصول السفن المحملة بالمهاجرين 
إلى السواحل الإيطالية، وقال عن 
طــالــبــي الــلــجــوء: «الـــذيـــن يــقــولــون 
إنــــهــــم هـــــربـــــوا مـــــن الــــــحــــــروب فــي 
إلــى تاركينيا،  بــلادهــم، ثم يأتون 
وهم يرتدون القبعات الرياضية، 
ويـــحـــمـــلـــون الــــهــــواتــــف الـــخـــلـــويـــة 
ليبيعوا المواد المخدرة في الحدائق 

والمتنزهات».
كما سخر سالفيني من نقاده 
«الـــعـــنـــصـــري،  الــــذيــــن يــصــفــونــه بــــ
والــفــاشــي، والــنــازي، والشعبوي، 
والمتحيز جنسياً، وكاره المثليين، 
وخــلافــه»، وذلــك لأنــه بكل بساطة 
«يضع الرجال والنساء الإيطاليين 
على رأس أولــويــاتــه، قبل أي أحد 

آخر».
وزعــــم ســالــفــيــنــي أن إيــطــالــيــا 

كـــانـــت تـــعـــانـــي مــــن حـــالـــة طـــــوارئ 
مــــزدوجــــة بــســبــب شـــيـــوع جـــرائـــم 
المخدرات والاعــتــداءات الجنسية، 
ومن أبرزها الاغتصاب والاعتداء 
الجنسي على الأطفال، وقال بهذا 
الخصوص «لا بد من فرض عقوبة 
الإخصاء الكيميائي على مرتكبي 
هذه الجرائم»، وهو ما جعله ينال 

تصفيقاً حاداً من الجمهور.
كان ذلك كله عبارة عن جزء من 
حملة ماتيو سالفيني المستمرة 
يـــواصـــل  تــــوقــــف. وهــــــو  مــــن دون 
الظهور على شاشات التلفزيون، 
وعلى صفحات البث المباشر عبر 
«فيسبوك»، وعلى مسارح الحملة 
الانتخابية خاصته في كل مكان. 
ويــــبــــدو أن الأمــــــر يـــعـــود بــنــتــائــج 

إيجابية عليه.
ومع أسلوب سالفيني الهادئ 

للغاية، وغضبه الشعبوي المقنن 
بــخــبــرة عــالــيــة، وإدارتـــــــه المحنكة 
لـــــوســـــائـــــل الــــــتــــــواصــــــل والإعــــــــــلام 
الاجتماعي، فقد انتقل من هوامش 
الأرقــــــــــــام المـــــنـــــفـــــردة فـــــي مـــضـــمـــار 
الــســيــاســة الإيــطــالــيــة إلـــى صاحب 
أكـــبـــر قــــوة ســيــاســيــة يــحــســب لها 
حساب في إيطاليا اليوم، وربما 

في أوروبا بأسرها.
ويتساءل النقاد، من خلال كل 
تلك الحملات المتعددة والمستمرة، 
كيف يجد سالفيني الوقت لممارسة 
الحكم؟ إذ منذ توليه منصب وزير 
الداخلية الإيطالي، فإنه نــادراً ما 
ــوهــد فــي مبنى وزارة الداخلية 

ُ
ش

الإيطالية.

*خدمة: {نيويورك تايمز}
«الشرق الأوسط») (خاص بـ

أبرز المرشحين لخلافة تيريزا ماي
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــوجــــه فــــشــــل المــــحــــادثــــات 
حول «بريكست» مع المعارضة 
«الـــعـــمـــالـــيـــة»، ضــــربــــة جـــديـــدة 
قـــــاســـــيـــــة لـــــرئـــــيـــــســـــة الـــــــــــــــوزراء 
البريطانية تيريزا مــاي، التي 
ســـبـــق أن طـــلـــب مــنــهــا حــزبــهــا 

الاستقالة.
فــــــــي ظــــــــل هــــــــــذه الأجــــــــــــواء 
المــشــحــونــة، بـــــدأت تــطــفــو على 
ساحة الأحداث أسماء مرشحة 
لـــــخـــــلافـــــة تـــــيـــــريـــــزا مـــــــــــاي، فـــي 
مــقــدمــتــهــم رئــيــس بــلــديــة لــنــدن 
الـــســـابـــق بــــوريــــس جـــونـــســـون، 
الـــــــذي أكــــــد أول مــــن أمــــــس أنـــه 
سيكون مرشحاً لمنصب رئيس 
الوزراء، ويعتبر بين المرشحين 
الأوفر حظاً بذلك، حسب شركة 

المراهنات «لادبروكس».
وقـــــد كـــــان جـــونـــســـون (٥٤ 
عاماً) أحــد أبــرز مهندسي فوز 
مؤيدي «بريكست» في استفتاء 
يونيو (حــزيــران) ٢٠١٦. وعين 
في منصب وزير الخارجية من 
قــبــل تــيــريــزا مـــاي، ولـــم يتوقف 
عــن انتقاد استراتيجيتها في 
المفاوضات مع بروكسل قبل أن 
يستقيل من الحكومة دفاعاً عن 
خروج كامل للبلاد من الاتحاد 
الأوروبي. كما يحظى بشعبية 
لدى الناشطين، لكن ليس لدى 
المـــحـــافـــظـــين الــــذيــــن يــنــتــقــدونــه 
بسبب الهفوات الكثيرة، التي 
يرتكبها، وأسلوبه الذي يشبه 

أسلوب الهواة.
وهناك أيضاً مايكل غوف 
وزيـــر الــبــيــئــة، المــشــكــك بــجــدوى 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، الــبــالــغ من 
العمر ٥١ عاماً، الذي لعب دور 
المدافع عن مؤيدي «بريكست» 
في حكومة ماي. كما كان مقرباً 
مـــن بـــوريـــس جـــونـــســـون خــلال 
حملة الاســتــفــتــاء، لكنه طعنه 
بــالــظــهــر عــنــدمــا ســحــب دعــمــه 
له، حين كان جونسون يستعد 
لــلــتــرشــح لـــرئـــاســـة الــحــكــومــة، 
ليقدم ترشيحه شخصياً، قبل 
أن يــتــم اســتــبــعــاده فـــي نــهــايــة 
المطاف خلال تصويت لأعضاء 
حـــزب المــحــافــظــين. وهـــو يمكن 
أن يعتبر رجــل الساعة بسبب 

مواقفه التي تعتمد الليونة.
ومـــــــــن المـــــرشـــــحـــــين أيــــضــــاً 
جـــــــيـــــــريـــــــمـــــــي هـــــــــانـــــــــت وزيـــــــــــر 
الــخــارجــيــة، الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 
٥٢ عـــامـــاً، الـــــذي ســـانـــد الــبــقــاء 
ضــمــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي قبل 
أن يــغــيــر رأيــــــــه، بـــعـــدمـــا شــعــر 
بخيبة أمل من مقاربة بروكسل 
المــفــاوضــات، معتبراً إياها  فــي 
«متغطرسة». وهو رجل أعمال 
سابق يتكلم اليابانية بطلاقة، 

واكــــتــــســــب ســـمـــعـــة مــــســــؤول لا 
يخشى التحديات، بعدما تولى 
على مــدى ٦ ســنــوات الإشـــراف 
على جهاز الصحة العام، الذي 
كــان فــي أوج أزمـــة كــبــرى، حين 

كان وزيراً للصحة.
وهـــــــنـــــــاك أيــــــضــــــاً أنــــــدريــــــا 
لــيــدســوم (٥٦ عــامــاً)، المرشحة 
الــــتــــي كــــانــــت الأوفــــــــر حـــظـــاً فــي 
السباق لمنصب رئيس الحكومة 
عــام ٢٠١٦ فــي مواجهة تيريزا 
مــــــاي. وتـــعـــد الـــــوزيـــــرة المــكــلــفــة 
الــعــلاقــات مــع الــبــرلمــان مــن أشد 
المدافعين عن «بريكست»، وهي 
مــعــجــبــة بـــمـــارغـــريـــت ثـــاتـــشـــر، 
وأمــضــت ثــلاثــة عــقــود فــي حي 
الأعمال في لندن، وبدأت تعرف 
لدى البريطانيين بشكل خاص 
خلال الحملة للاستفتاء، حين 
كـــانـــت وزيـــــرة الـــدولـــة لــلــطــاقــة، 
ودافــــعــــت بـــحـــزم عــــن الـــخـــروج 
مــــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي مــن 
الـــتـــخـــلـــي عــــــن هـــدوئـــهـــا  دون 
وابتسامتها. ولذلك يرى بعض 
المراقبين أنها قد تكون مرشحة 
تــوافــقــيــة. بــالإضــافــة إلـــى هــذه 
الأسماء، هناك أيضاً دومينيك 
عُــين وزيـــراً لشؤون  الـــذي  راب، 
«بريكست» فــي يوليو (تموز) 
الماضي، لكنه استقال بعد ذلك 
بأربعة أشــهــر بسبب خلافاته 
مــــع تـــيـــريـــزا مـــــاي حـــــول اتـــفـــاق 

الانسحاب المبرم مع بروكسل.
وحول فرص توليه رئاسة 
الـــحـــكـــومـــة، قــــــال هــــــذا الـــنـــائـــب 
الــلــيــبــرالــي، الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر 
٤٥ عــامــاً والمــشــكــك فــي الاتــحــاد 
إنـــه لا يستبعد أي  الأوروبــــــي، 
شـــيء. وعــمــل راب فــي السابق 

محامياً متخصصاً في القانون 
الــدولــي، وهــو أحــد شخصيات 
الجيل الجديد من المحافظين. 
عــين فــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٨ 
وزيـــــــــراً لـــلـــداخـــلـــيـــة، واكـــتـــســـب 
احـــتـــرامـــاً مـــع إدارتـــــــه فضيحة 
«ويــنــدراش» المتعلقة بمعاملة 
المهاجرين، المتحدرين من دول 
الــكــاريــبــي، الــذيــن وصــلــوا إلــى 
بريطانيا بعد الحرب العالمية 

الثانية.
ومــــــــن الأســـــــمـــــــاء الأخــــــــرى 
المرشحة لمنصب رئيس الوزراء، 
جاويد، البالغ من العمر ٤٩ عاماً، 
وهـــــو مـــصـــرفـــي ســـابـــق ونــجــل 
سائق حافلة باكستاني، وقد 
«بريكست»،  لـ أبــدى معارضته 
حين نظم الاستفتاء في يونيو 
٢٠١٦. لكن يدافع منذ ذلك الحين 
عن مواقف المشككين في أوروبا.
عــــامــــاً)،   ٥٥) راد  وآمـــــبـــــر 
الــتــي انتخبت نائبة فــي ٢٠١٠ 
بعد مسيرة في مجال الأعمال 
والـــــصـــــحـــــافـــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، 
وواكــــــــبــــــــت تـــــيـــــريـــــزا مـــــــــاي مـــع 
وصولها إلى السلطة، وهو دعم 
جنت ثماره عند توليها وزارة 

الداخلية ثم حقيبة العمل.
وهي معروفة بأنها تعمل 
كــثــيــراً، وبــفــاعــلــيــة، ويــمــكــن أن 
تستفيد من سمعتها كمشككة 

بأوروبا.
كــمــا أبـــدت إيــســتــر ماكفي، 
وزيــــــــــرة الــــتــــوظــــيــــف الـــســـابـــقـــة 
التلفزيونية السابقة،  والمقدمة 
اســتــعــدادهــا لـــدخـــول الــســبــاق، 
الــــــنــــــائــــــب روري  عـــــلـــــى غـــــــــــرار 
الــذي يعتبر الفكرة  ستيوارت، 

«مثيرة للحماسة».

دومينيك راببوريس جونسون

مايكل غوفجيريمي هانت

(الشرق الأوسط)المصدر: (أ. ف. ب)

20192019

20172017

20182018

20162016

بريكست 
يعني 

بريكست

23 يونيو (حزيران) 
بريكست: المملكة المتحدة تصوت للخروج 

من الاتحاد الأوروبي 

13 يوليو (تموز) 
تعيين تيريزا ماي رئيسة للوزراء وتواجه 

بحالة انقسام في حزب المحافظين والبرلمان 
والدولة بصفة عامة

17 يناير (كانون الثاني) 
تضع تيريزا ماي خطوطا حمراء غير قابلة 

للنقاش تقضي بأن المملكة المتحدة ستخرج من 
محكمة العدل الأوروبية ومن السوق الأوروبية 

الموحدة ومن اتحاد التعريفة الجمركية الأوروبية

29 مارس (آذار) 
المملكة المتحدة تبدأ في العام الثاني من العد التنازلي 
للخروج من الاتحاد الأوروبي من دون جدل حزبي 

بشأن الخيارات والتبعات

8 يونيو
الانتخابات تجرد تيريزا ماي من غالبيتها الحزبية. وبعد أن 

باتت أضعف من ذي قبل، تدخل رئيسة الوزراء في تحالف مع 
الحزب الاتحادي الديمقراطي الآيرلندي الشمالي المؤيد للخروج 

من الاتحاد الأوروبي
25 نوفمبر (تشرين الثاني) 

ماي تثبت مسودة اتفاق بريكست مع الاتحاد 
12 ديسمبر (كانون الأول) الأوروبي

تنجو من محاولة حزبها إقالتها

15 يناير و12 مارس 2019
البرلمان يرفض الصفقة مرتين وبفارق كبير

20 مارس 
ماي تطلب من 

الاتحاد الأوروبي 
تأجيل خروج 

المملكة المتحدة 
من الاتحاد

{بريكست} تيريزا ماي

29 مارس
البرلمان يرفض 

صفقة بريكست 
للمرة الثالثة 

3 ابريل (نيسان)
ماي تدخل في أزمة 

بخصوص بريكست 
مع حزب العمال 

المعارض

    10 أبريل
ماي تطالب الاتحاد 

الأوروبي بتأجيل 
بريكست للمرة 

الثانية, مع تحديد 
موعد نهائي أخير 

في 31 أكتوبر 
(تشرين الأول)

17 مايو (أيار) 
انهيار المباحثات 

بين الأحزاب حول 
بريكست بعد 
يوم واحد من 

تعهد ماي 
بتحديد إطار 

زمني لاستقالتها



,,

,,
 أصبح البيت 

الشيعي
 عدة بيوت 

هي عبارة عن 
كتل مختلفة 

وبزعامات 
مختلفة 

وســــط أجــــــواء الــتــوتــر المــحــيــطــة بــالــعــلاقــات الإيـــرانـــيـــة - 
الخليجية، والسجالات الإيرانية - الأميركية، تتجه أنظار عدد 
من المتابعين السياسيين إلى الوضع في العراق. هذا أمر أكثر 
من طبيعي، ليس فقط لأن العراق هو البلد العربي الوحيد 

الذي يحدّ إيران براً، بل لأن في العراق قيادات وتنظيمات على 
العواصم  صلة وثيقة بالقيادة الإيرانية، ولكون بغداد بين 
العربية الأربع التي تباهى بعض قادة الحرس الثوري الإيراني 
بأن نظام طهران يسيطر عليها، إلى جانب دمشق وبيروت 

العراق ما زال يعيش  وصنعاء... وأخيراً وليس آخــراً، لأن 
ارتباكاً سياسياً (تقف خلفه الصراعات الحزبية المحتدمة) 
حال حتى اللحظة دون اكتمال تشكيل حكومته التي يرأسها 

رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وسط أجواء التوتر الإقليمي المتصاعد

تغيير في الخرائط والمواقف العراقية... بعد مرور سنة على الانتخابات
بغداد: حمزة مصطفى

فــي الــعــام المــاضــي، وفــي مثل 
جريت الانتخابات 

ُ
هذه الأوقات، أ

العراقية للدورة البرلمانية الرابعة 
تــلــك  ورافـــــقـــــت   .(٢٠٢٢  -  ٢٠١٨)
الانتخابات عدة مفاجآت لم تكن 
ــعــة بالنسبة 

َّ
فـــي معظمها مــتــوق

للطبقة السياسية العراقية التي 
حكمت البلاد بعد عام ٢٠٠٣.

المـــــــفـــــــاجـــــــأة الأولـــــــــــــــى كــــانــــت 
نسبة المــشــاركــة المتدنية فــي تلك 
الانتخابات، التي لم تــزد عن ٢٥ 
في المائة، وهو ما يعني أن نحو٧٥ 
فــي المــائــة مــن الــعــراقــيــين قاطعوا 
الاقـــتـــراع. والمــفــاجــأة الــثــانــيــة هي 
الــنــتــائــج الــتــي أســفــرت عــنــهــا، إذ 
عــلــى الـــرغـــم مـــن نــســبــة المــشــاركــة 
المتدنية مثلت النتيجة (يومذاك) 
صدمة لكثير من الكتل والأحزاب 
وحــتــى الــشــخــصــيــات الــتــي كانت 
لا تــتــوقــع يــومــاً أن تــكــون خـــارج 
المشهد. ومن مجموع ٣٢٩ مقعداً 
هو عــدد مقاعد البرلمان العراقي 
نــــائــــب مــن  خــــــرج أكــــثــــر مـــــن ٢٠٠ 
الـــدورات الماضية، بينما احتفظ 
أكــثــر مــن ١٠٠ نــائــب فــقــط مــن كل 

الكتل والأحزاب بمقاعدهم.
الأمــــــــر نـــفـــســـه يـــنـــطـــبـــق عــلــى 
الـــــذي مثلته  الــســيــاســي  الــــحــــراك 
تلك الانتخابات، إذ بالإضافة إلى 
الجدل الذي رافق النتائج، وإعادة 
الــعــد والــفــرز، والحديث  عمليات 
الــتــي رافقت  الــفــســاد  عــن شبهات 
الانتخابات وما ترتب عليها من 
حــــرق لــلــصــنــاديــق، وغـــيـــرهـــا من 
المــمــارســات غــيــر الــطــبــيــعــيــة، فــإن 
الــخــريــطــة الــســيــاســيــة انــشــطــرت 
طولياً لا عرضياً. وبعدما كانت 
تـــلـــك الـــخـــريـــطـــة طـــــــوال الــــــــدورات 
الــبــرلمــانــيــة المــاضــيــة تــســتــنــد إلــى 
البيوت «المكوّناتية» (بيت شيعي 
- بيت سني - بيت كردي) فإن الذي 
حصل هــو انشطار هــذه البيوت 
عرضياً بعد ما بدا أنه انشقاقات 
داخـــل الــتــحــالــفــات «المــكــوّنــاتــيــة». 
ذلك أن البيت الشيعي أصبح عدة 
بيوت هي عبارة عن كتل مختلفة 
وبزعامات مختلفة، وكذلك الأمر 
ـــي والــــكــــردي. 

ّ
مــــع الــبــيــتــين الـــســـن

ولــلــعــلــم، كـــل هــــذه الــكــتــل ضمها 
تحالفان برزا بعد الانتخابات... 
بـــهـــدف تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، هما 
«تــــحــــالــــف الإصــــــــلاح والإعـــــمـــــار» 

و«تحالف البناء».

أزمة الكتلة الأكبر

بعد نهاية سلسلة المفاجآت 
التي رافقت انتخابات ٢٠١٨، التي 
مرّ عليها عام كامل حتى الآن، ما 
زالـــت لــم تكتمل الــحــكــومــة، إذ ما 
زال ينقصها أربع وزارات رئيسية 
وحساسة هي الدفاع والداخلية 
والعدل والتربية... وكذلك معظم 

اللجان البرلمانية.
وأيــضــاً، بعد نهاية مسلسل 
المفاجآت عاشت الكتل السياسية 
أزمــة أخــرى ذات طابع دستوري، 
وهــــــــي أزمــــــــــة تــــحــــديــــد «الـــكـــتـــلـــة 
الأكــبــر»... التي لها أن ترشح من 
المــكــلــف بتشكيل  بـــين أعــضــائــهــا 
الــــحــــكــــومــــة. الـــخـــبـــيـــر الـــقـــانـــونـــي 
أحـــمـــد الـــعـــبـــادي يـــشـــرح الــســيــاق 
الدستوري فيما يتعلق بإشكالية 
«الكتلة الأكبر» التي كادت تؤدي 
إلـــى أزمـــة سياسية صعبة حتى 

اليوم.
الــــــــعــــــــبــــــــادي، فــــــــي تــــصــــريــــح 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» قـــــــال إنــــه  لــــــ
«طبقاً للتباين بين الرقمين، فإن 
كتلة (الإصــــلاح والإعـــمـــار) كانت 
نــائــبــاً عــن طريق  قــد جمعت ١٧٧ 
تواقيع رؤساء كتلهم، واستندت 
فـــــي ذلــــــك إلــــــى تـــفـــســـيـــر المــحــكــمــة 
لـــعـــام ٢٠١٠، وطــبــقــاً  الاتـــحـــاديـــة 
للمادة ٧٦ من الدستور العراقي. 
لــكــن تــحــالــف الــبــنــاء يــســتــنــد إلــى 
تواقيع النواب أنفسهم، ما يعني 
أنهم لم يتمكنوا من جمع مقاعد 
أكــثــر مــن هــذا الــعــدد فــي وقتها». 
الــعــبــادي أن «التفسير  وأضـــــاف 
الــــــــــذي كـــــانـــــت قــــدمــــتــــه المـــحـــكـــمـــة 
الاتحادية لا يزال ساري المفعول، 
علماً بأن قرارات الاتحادية ملزمة 

وقاطعة».
ولأن الخلاف لم يُحسم منذ 
بــالــطــرق القانونية، وطبقاً  سنة 
لمـــــا ذكــــــــره الــــنــــائــــب الــــســــابــــق فــي 
البرلمان العراقي صلاح الجبوري 
«الشرق الأوسط»، فإن «الجلسة  لـ
الأولـــى للبرلمان جلبت معها كل 

الــــخــــلافــــات الــــتــــي عـــانـــيـــنـــا مــنــهــا 
طــــــوال الـــســـنـــوات الــــــــ١٥ المــاضــيــة 
الــــصــــعــــد؛ إذ تــســتــمــر  كـــــل  عــــلــــى 
المــــفــــاوضــــات لأجــــــل المـــفـــاوضـــات 
دون رؤيـــة واضــحــة لكيفية بناء 
الــــدولــــة». وبـــشـــأن الـــخـــلاف حــول 
الكتلة الأكــبــر قـــال الــجــبــوري، إن 
«تــــحــــالــــف (الإصــــــــــلاح والــــبــــنــــاء) 
يـــســـتـــنـــد إلـــــــى تـــفـــســـيـــر المــحــكــمــة 
الاتحادية لعام ٢٠١٠ الذي لا يزال 
هو السائد، بينما الطرف الآخر 
يــقــول بالتواقيع، وهــو مــا يعني 
استمرار الخلافات، ما سينعكس 
بالضرورة على الأداء الحكومي 
المــقــبــل الـــــذي مـــا زلـــنـــا نــتــمــنــى أن 

يكون أفضل».

فرضية «العراق الأكبر»

الـــتـــحـــالـــفـــين فــشــلا  وبــــمــــا أن 
ومــــا عــــاد مــمــكــنــاً الاســـتـــمـــرار مع 
احــــتــــمــــالات الـــــوقـــــوع فــــي الــــفــــراغ 
الــــــدســــــتــــــوري، اتـــــفـــــق الأفـــــــرقـــــــاء، 
خــصــوصــاً زعــيــمــي أبـــرز كتلتين، 
وهما مقتدى الصدر زعيم «التيار 
الصدري» وراعي كتلة «سائرون» 
الـــتـــي حــلــت بــالمــرتــبــة الأولــــــى في 
الانـــتـــخـــابـــات بـــواقـــع ٥٤ مــقــعــداً، 
وهـــــــــادي الــــعــــامــــري زعــــيــــم كــتــلــة 
«الفتح» التي حلّت ثانية بعدما 
حصلت على ٤٧ مقعداً برلمانياً، 
على الخروج باتفاق ما زال ساري 
المفعول، وهو أن العراق أكبر من 

«الكتلة الأكبر».
على أثــر ذلــك، جــرى التوافق 
على اختيار رئيس وزراء توافقي 
هــو الــدكــتــور عــــادل عــبــد المــهــدي. 
لـــــكـــــن طــــبــــقــــاً لـــــســـــيـــــاق الأحـــــــــــداث 
وتــــــداعــــــيــــــاتــــــهــــــا، مـــــنـــــذ تـــشـــكـــيـــل 
الحكومة يوم ٢٤ أكتوبر (تشرين 
الـــيـــوم، فــإن  الأول) ٢٠١٨ وحــتــى 
مفهوم «العراق الأكبر» لم يُترجم 
عــــلــــى مــــســــتــــوى مــــــواقــــــف الـــكـــتـــل 
التنازل  والأحـــزاب لجهة رفضها 
عمّا تعده استحقاقات لها بينما 
بــدأت الخرائط السياسية تتغيّر 
بــشــكــل أو بــآخــر. الــتــجــلــي الأكــبــر 
لهذا التغير هو عجز أكبر كتلتين 
(«الــــفــــتــــح» و«ســــــائــــــرون») ضــمــن 
تــحــالــفــي «الإصـــــــلاح» و«الـــبـــنـــاء» 
الــدفــاع (التي  عــن حسم حقيبتي 
ة) والداخلية 

ّ
هي من حصة السن

(الـــتـــي هـــي مـــن حــصــة الــشــيــعــة). 
أيـــضـــاً، لـــم تــتــمــكــن الــكــتــلــتــان من 
(الــتــي هي  الــعــدل  حسم حقيبتي 
من حصة الأكراد) والتربية (التي 
ــــة). ولــكــي 

ّ
هــــي مــــن حـــصـــة الــــســــن

نــتــرجــم مـــا تــبــدو كــأنــهــا أحــجــيــة 
(أو حـــــزورة)، فـــإن الــخــلاف حــول 
الــداخــلــيــة تمحور  حقيبة وزارة 
طوال عدة شهور حول شخصية 

المرشح من قبل تحالف «البناء» 
الــفــيــاض،  فــالــح  للمنصب، وهـــو 
مستشار الأمــن الوطني ورئيس 
هــيــئــة «الــحــشــد الــشــعــبــي» الـــذي 
كان أقاله رئيس الــوزراء السابق 
حيدر العبادي، وأعادته المحكمة 
الإدارية. الرافض الأكبر لترشيح 
الـــفـــيـــاض إلـــــى فـــتـــرة قـــريـــبـــة هــو 
مقتدى الصدر... وكان تم الاتفاق 
على استبعاد الفياض وترشيح 
آخرين بدلاً منه يمكن أن تعرض 
الــفــتــرة القريبة  أســمــاؤهــم خـــلال 
المقبلة. وعليه فإن الخلاف حول 
 - حقيبة الداخلية خلاف شيعي 

شيعي.
أمــــــا فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــــــوزارة 
الـــدفـــاع، فــإنــهــا مــن حــصــة الــعــرب 
ــة منقسمون 

ّ
الــســن ــة. ولأن 

ّ
الــســن

يي 
ّ
ــيــي «الإصـــــلاح» وسن

ّ
إلـــى ســن

«الــبــنــاء»، فـــإن الــخــلافــات بينهم 
لا تــزال قائمة، رغــم ترشيح عدة 
أسماء ظل التوافق بشأنها بعيداً 
عن الحسم، وخصوصاً الآن، بعد 
المتغيّرات التي حصلت بعد إعادة 
رســـــم الـــخـــريـــطـــة الـــســـنـــيـــة، عــقــب 
الإشكاليات التي رافقت انتخاب 

محافظ نينوى.
الأمــــــر نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى 
وزارة الــتــربــيــة، الــتــي هــي أيضاً 
ــة، حيث مــا زال 

ّ
مــن حصة الــســن

أمـــــرهـــــا غـــيـــر مـــحـــســـوم بـــدرجـــة 
الـــعـــدل  كـــبـــيـــرة، وكــــذلــــك وزارة 
- الــتــي هــي مــن حــصــة الأكــــراد - 
والخلاف بشأنها مرتبط بمدى 
مـــا يــحــقــقــه الـــحـــزبـــان الــكــرديــان 
الرئيسان (الحزب الديمقراطي 
الكردستاني والاتحاد الوطني 
الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي) عــــلــــى صــعــيــد 

تشكيل حكومة إقليم كردستان.

ية
ّ
نينوى تعيد رسم الخريطة السن

لم تكن عملية اختيار محافظ 
لنينوى، التي كانت بوابة سلسلة 
الانـــــهـــــيـــــارات الــــتــــي حـــصـــلـــت فــي 
العراق بعد احتلال «داعش» لها 
خلال شهر يونيو (حزيران) عام 
٢٠١٤ وما رافقها من إشكاليات، 
إلا قطعة من جبل الجليد المتراكم 
طوال سنة من الجدل والخلافات 
بــــين الــــقــــوى والأحــــــــــزاب والــكــتــل 

والمكونات.
الخلاف حول نينوى بدأ وظل 
عابراً، لكونها إحدى المحافظات 
ية الغربية والشمالية، بل، 

ّ
السن

ولأنـــهـــا بـــوابـــة اســـتـــقـــرار الـــعـــراق 
أيـــضـــاً. لـــذا فــإنــه بــمــجــرد انــتــهــاء 
الإعــــــــلان عــــن انـــتـــخـــاب مــنــصــور 
المــقــرب مــن رئيس هيئة  المرعيد، 
«الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» ومــســتــشــار 
الأمـــــن الـــوطـــنـــي فـــالـــح الــفــيــاض، 
محافظاً لنينوى... بدأت الهزات 
الارتدادية لما بدا أنه زلزال ضرب 
هــــذه المـــحـــافـــظـــة، وذلـــــك بـــــدءاً من 
الخلافات التي رافقت عملية حل 
مجلس المحافظة من قبل البرلمان 

العراقي.
حــل مجلس المحافظة اتخذ 
سياقاته الدستورية، لكنه تحول 
(مـــع ذلــــك) إلـــى قــضــيــة سياسية 
لــهــا عــلاقــة بــالــتــوازنــات لصالح 
قــوى مــؤثــرة فــي بــغــداد أكثر مما 
لـــهـــا عـــلاقـــة بــــالــــتــــوازنــــات داخــــل 
ــيــة، 

ّ
المـــحـــافـــظـــة. الـــزعـــامـــات الــســن

نـــيـــنـــوى  بــــــغــــــداد أو  فــــــي  ســـــــــواء 
(عاصمتها مدينة المــوصــل) لها 

رؤيتها لطبيعة المشهد المعقد في 
نينوى... الذي يمكن أن ينعكس 
على المشهد السياسي العام في 

بغداد.
وفـــــــــي هـــــــــذا الإطـــــــــــــــار، عــــلّــــق 
الله  عضو البرلمان العراقي عبد 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  الـــخـــربـــيـــط لـــــ
الــخــنــجــر  مـــتـــهِـــمـــاً أن «خـــمـــيـــس 
(زعـــيـــم «المـــشـــروع الـــعـــربـــي») هو 
مـــن رتّـــــب هــــذه الــصــفــقــة لــصــالــح 
المــرعــيــد، وهــو استمرار  انتخاب 
فـــي تــمــثــيــل المظلومية  لأســلــوبــه 
ية وتهميشهم، حيث حاول 

ّ
السن

الحصول على كسب من الخارج 
تــحــت هــــذه الــــذريــــعــــة». وأضــــاف 
الــذيــن انتموا  ة 

ّ
أن «الــنــواب السن

إلــى المــحــور الــوطــنــي، لــم يكونوا 
فـــي الـــواقـــع عــلــى قــنــاعــة بــوجــود 
الـــخـــنـــجـــر، لـــكـــن وجــــــود شــخــص 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي 
بــوصــفــه الـــضـــامـــن لاســتــمــراريــة 
التحالف أبقى له تسمية رئيس 
التحالف، التي ترجمها الخنجر 
بـــاحـــتـــراف إلـــــى أمـــــــوال مــــن قــطــر 

وتركيا».
وتابع الخربيط أن «إصــرار 
الخنجر على التدخل في عملية 
تـــنـــصـــيـــب، بـــــل شـــــــــراء مـــنـــصـــب، 
مــــحــــافــــظ نــــيــــنــــوى، أثـــــــــار نـــــواب 
بــقــوة وتــضــامــن معهم  المحافظة 
الآخـــــــــــــرون. لــــذلــــك عـــــــاد تـــحـــالـــف 
(الـــقـــوى الــعــراقــيــة) إلـــى الــحــيــاة، 

وانتهى (المحور الوطني)».

رأي أثيل النجيفي

مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، يـــــــــــرى أثـــــيـــــل 
الــنــجــيــفــي، الـــقـــيـــادي الــــبــــارز في 

كتلة «القرار العراقي»، ومحافظ 
نـــيـــنـــوى الأســـــبـــــق، فــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط» أنه «لا تغيير  لـ
ة الإصلاح بل سيشمل 

ّ
داخل سن

ة البناء لأن الانشقاق 
ّ
التغيير سن

الـــــذي حــصــل هـــو بــيــنــهــم فــقــط». 
وأردف أن «هذا الانشقاق سيؤدي 
إلى بقاء خميس الخنجر وأحمد 
الـــجـــبـــوري ضـــمـــن كــتــلــة الـــبـــنـــاء، 
بينما باقي القيادات عــادت إلى 
صيغة تحالف القوى العراقية... 
وهو ما يعني أنه سيتم التقارب 
ــة 

ّ
أكــثــر بـــين تــحــالــف الـــقـــوى وســن

الإصلاح بصورة عامة». ومن ثم، 
أوضح النجيفي: «من الواضح أن 
هناك اختلافاً سياسياً بينهم... 
ليس فقط موضوع الموصل، وإنما 
التوجه العام بينهم بدأ يختلف. 
وهــــو مـــا يــعــنــي أن الــحــلــبــوســي 
والـــكـــربـــولـــي ســـيـــتـــقـــاربـــان أكــثــر 
ــــة الإصـــــــــــــلاح». وبــــشــــأن 

ّ
مـــــع ســــن

استمرار الصراعات داخل نينوى 
وتـــأثـــيـــراتـــهـــا المــســتــقــبــلــيــة، قـــال 
النجيفي إن «الــصــراعــات داخــل 
نينوى تبدو محلية في ظاهرها، 
ولكن كل جهة من أطراف الصراع 
مدعومة من أحد أطراف الصراع 
الـــدولـــي الأمـــيـــركـــي - الإيــــرانــــي»، 
مشيراً إلــى أن «أحــد الطرفين من 
نــيــنــوى هي  مصلحته أن تــكــون 

ساحة الصراع بين الطرفين».
بـــشـــأن  عــــلــــى ســــــــــؤال  ورداً 
أســـبـــاب اشــــتــــداد الــــصــــراع حــول 
قـــال النجيفي  المـــوصـــل، تــحــديــداً 
إن «مــشــكــلــة المـــوصـــل أنــهــا هشة 
سياسياً... وبالتالي، فإن أهلها 
يــــشــــعــــرون بــــالــــضــــعــــف، وهــــنــــاك 
عــدة أطـــراف تحتاج إلــى حماية، 

لا ســيــمــا الأطـــــــــراف الـــتـــي كــانــت 
مــتــهــمــة بـــالـــقـــرب مـــن (داعـــــــش)»، 
وبينّ أن «هذه الأطــراف مستعدة 
لتقديم الــولاء لأي طرف يدعمها 
ويــــحــــمــــيــــهــــا، وهـــــــــذا بــــالإضــــافــــة 
إلـــى وجــــود صـــراعـــات متشابكة 
المــكــوّنــات وبعضها  بعضها بــين 
الآخـــــر داخـــــل المـــكـــوّنـــات ويــســهــل 
اســـتـــثـــمـــارهـــا مــــن أي طــــــرف مــن 

أطراف الصراع».
أما حيدر الملا، القيادي ضمن 
تـــحـــالـــف «الإصـــــــــــلاح» والـــنـــائـــب 
الـــســـابـــق فـــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي، 
«الـــشـــرق  فــــأشــــار فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوســـــــــط» إلـــــى أن «تـــشـــكـــيـــل مــا 
يُــــعــــرف بـــالمـــحـــور الـــوطـــنـــي كـــان 
تــشــكــيــل (جــــمــــع المـــتـــنـــاقـــضـــات)، 
ولــــقــــد فـــرضـــتـــه طـــبـــيـــعـــة الــــواقــــع 
الـــســـيـــاســـي الـــعـــراقـــي لمـــرحـــلـــة مــا 
بعد الانتخابات، وكيفية توزيع 
الــســلــطــة وتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة... 
وبــــــالــــــتــــــالــــــي، لـــــــم يـــــكـــــن مـــمـــكـــنـــاً 
استمراره». واستطرد أن «الإرادة 
الــخــارجــيــة الإقــلــيــمــيــة، وتــحــديــداً 
الإيرانية، تدخلت باتجاه تشكيل 
المــحــور الوطني. والــيــوم نــرى أن 
المعادلة الإقليمية آخذة بالتغير». 
واعـــتـــبـــر المـــــلا أن «حـــــل (المـــحـــور 
الـــوطـــنـــي) يُـــعـــد خـــطـــوة جـــيـــدة... 
الــتــشــكــيــل لأن العملية  حـــلّ هـــذا 
السياسية باتت أمام مفترق طرق 
بــين مَــن يــؤمــن بــــالإرادة الوطنية 
ويـــرفـــض الإمــــــــلاءات الــخــارجــيــة 

ومَن هو أسير تلك الإملاءات».

«البغدادي» الظهور المريب لـ

أول ظهور لتنظيم «داعش» 
أبوبكر البغدادي كان في الموصل 
بعد أيــام قليلة من احتلالها من 
قــبــل تنظيمه فــي يــونــيــو ٢٠١٤. 
ومـــــن الـــجـــامـــع الـــــنـــــوري الــكــبــيــر 
أعــلــن «دولـــة الــخــلافــة الإسلامية 
فـــي الـــعـــراق والـــشـــام» المــزعــومــة، 
التي اختُزلت بمفردة «داعــش». 
أمــــا الــظــهــور الــثــانــي فــجــاء بعد 
نــحــو ٥ ســنــوات مــن أول ظــهــور، 
لكن، هــذه المـــرة، فــي منطقة غير 
معروفة، وبملامح بدت مختلفة، 
ووسط أحداث متشابكة على كل 

المستويات.
الــــــبــــــغــــــدادي، الـــــــــذي رفـــعـــت 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
جــــائــــزة الـــقـــبـــض عـــلـــيـــه إلــــــى ٢٥ 
أراد  أمـــــيـــــركـــــي،  دولار  مــــلــــيــــون 
إبــلاغ الجميع أنه موجود، وأنه 
يــــؤســــس لـــــولايـــــات جـــــديـــــدة فــي 
مــنــاطــق أخـــرى مــن الــعــالــم، لكنه 
«أرض  فقد ما يسميه «داعش» بـ
التمكين في العراق وسوريا»، إذ 
طُرد التنظيم من العراق عسكرياً 

أواخر عام ٢٠١٧.
الأحــداث الآن تبدو في غاية 
التشابك والخطورة، سواء على 
صــعــيــد الــــداخــــل الـــعـــراقـــي حيث 
تــعــاود خــلايــاه النائمة الظهور 
بــــين آونــــــة وأخــــــــرى فــــي مــنــاطــق 
الــخــارج  الـــبـــلاد، أو  مختلفة مــن 
حـــــيـــــث اشــــــــتــــــــداد حـــــــــدة الــــــنــــــزاع 
الأمــيــركــي - الإيـــرانـــي واحــتــمــال 

بلوغه الحرب.
وفــــــــــــي تـــــفـــــســـــيـــــر هــــجــــمــــات 
«داعـــــــــش» وظــــهــــور الــــبــــغــــدادي، 
يقول الدكتور هشام الهاشمي، 
مستشار مركز النهرين والخبير 
بــــشــــؤون الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن «هــــذه  لـــــ
الــهــجــمــات مـــحـــاولـــة مـــن تنظيم 
نــــهــــايــــة أرض  بــــعــــد  (داعـــــــــــــــش)، 
الــتــمــكــين والاحــــتــــلال الــعــســكــري 
لإثــــبــــات وجـــــــــوده، فــــي حــــين أنـــه 
يعلم جيداً أن مثل هذه العمليات 
ليس لها تأثير فعلي على أرض 
الــواقــع». وأضــاف أن «الأميركان 
ورغـــــم قــيــادتــهــم تــحــالــفــاً دولــيــاً 
ضــد (داعـــش)، وإعـــلان (الرئيس 
دونالد) ترمب قبل مدة نهايته... 
فـــإنـــهـــم فــــي الـــــواقـــــع لــــم يــقــضــوا 
تماما عليه، وهــم يعرفون ذلك. 
بـــل إنــهــم قــطــعــوا ســـاق الــشــجــرة 
الخبيثة ولـــم يجتثوا جــذورهــا 
الـــتـــي لاتـــــزال قـــــادرة عــلــى الــنــمــو 
والتمدد هنا وهناك كلما أتيحت 
لها الفرصة»، ثم بينّ أنه «مع ما 
يــمــكــن أن يــقــوم بـــه الــتــنــظــيــم من 
هجمات هنا وهناك، يختار لها 
أحياناً مناطق بعناية لإحداث رد 
فعل أكبر، فإن التحدي الذي كان 
يمثله أصبح أقل بكثير مما باتت 
إيــــران مــن تــحــدٍّ بالنسبة  تمثله 

للأميركان».
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العراق بين السندان الإيراني والمطرقة الأميركية
> حول التداعيات المحتملة 
لــتــصــنــيــف الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــــيــــركــــيــــة لـــلـــحـــرس الــــثــــوري 
الإيـــــــــرانـــــــــي بـــــوصـــــفـــــه مـــنـــظـــمـــة 
إرهـــابـــيـــة ومــــا يــمــكــن أن تـــؤدي 
إليه على صعيد زيـــادة التوتر 
بـــــين الـــــطـــــرفـــــين، قـــــــال الــــدكــــتــــور 
هــــشــــام الــــهــــاشــــمــــي، مــســتــشــار 
مركز النهرين والخبير بشؤون 
الــجــمــاعــات المــســلــحــة، إن «قـــرار 
تــصــنــيــف  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة 
الـــــــحـــــــرس الــــــــثــــــــوري الإيـــــــرانـــــــي 
كمنظمة إرهابية، وإن كان غير 
مُلزماً لمؤسسات الدولة العراقية، 
فقد يشير إلى أن العراق - الذي 
أخـــذ قــــراره بــالــحــيــاد (لا صــدام 
ولا مسايرة) مع العقوبات التي 
فرضتها الولايات المتحدة على 

إيران - سيواجه تحديات لا تبدو 
هــيــنــة عــلــى الــبــعــد الاقــتــصــادي 
والـــدبـــلـــومـــاســـي خــــلال المــرحــلــة 

المقبلة».
وأضــــــــــــاف الــــهــــاشــــمــــي أنــــه 
«بــــــســــــبــــــب مــــــلــــــف الـــــعـــــقـــــوبـــــات 
والــتــصــعــيــد الأمـــيـــركـــي المــحــرج 
لــلــعــراق، فـــإن الــعــراق قــد يــواجــه 
نوعين من التهديدات الساخنة، 
وتعني كل التهديدات المرتبطة 
بالجانب العملياتي العسكري 
قـــد تــصــدر  الـــتـــي  الــفــعــل  وردات 
بــالــضــد مـــن مــصــالــح الـــولايـــات 
الــعــراق،  المتحدة وحلفائها فــي 
مـــن قــبــل الــبــعــض مـــن أفـــــراد من 
الــفــصــائــل المــســلــحــة الــعــراقــيــة، 
مثل عمليات خطف واغتيالات 
وعمليات نوعية مباشرة تشبه 

تــلــك كــانــت بــين ٢٠٠٣ و٢٠١١». 
تــــتــــحــــدّد  وتـــــــابـــــــع: «يــــمــــكــــن أن 
التهديدات الساخنة للعراق في 
أزمــة ملف العقوبات الأميركية 
بــالــضــد مــن إيـــــران، بــاســتــهــداف 
السفارة والقنصليات الأميركية 
ورعـــايـــا الــــولايــــات المــتــحــدة في 
العراق من العسكريين والمدنيين. 
وبالتالي، العراق سيكون جزءاً 
مــن تلك الــتــوتــرات والــصــراعــات 

الكامنة بين إيران وأميركا».
الـــــــولايـــــــات  والــــــــــواقــــــــــع أن 
فـــي ســيــاق تحسبها  المـــتـــحـــدة، 
يــــحــــصــــل عـــلـــى  يــــمــــكــــن أن  لمـــــــا 
صــعــيــد مــســتــقــبــل الــــصــــراع مع 
إيــــــران، اتـــخـــذت أخـــيـــراً سلسلة 
مـــن الإجــــــــــراءات، أهــمــهــا إبـــلاغ 
المــــوظــــفــــين مـــــن غـــيـــر الـــعـــامـــلـــين 

الــطــوارئ في سفارتها  بشؤون 
ببغداد وقنصليتها فــي أربيل 
بــمــغــادرة الـــعـــراق. كــذلــك منعت 
مواطنيها من السفر إلى العراق.

والــواقــع أن هــذه الإجـــراءات 
أدت إلى زيادة الإرباك السياسي 
داخــــــل الـــــعـــــراق، لا ســيــمــا حـــدة 
التناقض في المواقف السياسية 
الــتــي يمكن أن تــتــرتــب عــلــى أي 
مـــواجـــهـــة إيـــرانـــيـــة - أمــيــركــيــة. 
ففي نهاية المطاف، فإنه بالقدر 
الــذي تتغير فيه الخرائط طولاً 
وعـــــرضـــــاً... فــــإن المــــواقــــف الــتــي 
الــطــرف  يمكن أن يتبناها هـــذا 
أو ذاك، أو هــذه الجهة أو تلك، 
هي الأخرى عرضة للتغير تحت 
حــجــج وذرائـــــع وربـــمـــا قــنــاعــات 

مختلفة.



يعمل في ظل إدارة «صقور» ترمب

بريان هوك... المحامي والدبلوماسي 
المولج ملف إيران

ASHARQ AL-AWSAT A N A L Y S I S
١٤حصاد الأسبوع ASHARQ AL - AWSAT

واشنطن: إيلي يوسف

بـــــريـــــان هــــــــوك، الــــــــذي يــشــغــل 
إضــــافــــة إلـــــى مــنــصــبــه كـــمـــســـؤول 
الولايات المتحدة الخاص عن ملف 
إيــران، هو أيضا كبير مستشاري 
الــــســــيــــاســــة لــــــوزيــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو. وكـــان 
قبل تعيينه في منصبه قد شغل 
مـــنـــصـــب مـــــديـــــر فـــــريـــــق تــخــطــيــط 
السياسات من ٢٠١٧ وحتى ٢٠١٨. 
وقبل ذلــك أدار شركة استشارات 
استراتيجية دولية في واشنطن 

من العام ٢٠٠٩ وحتى عام ٢٠١٧.
كـــــذلـــــك شــــغــــل هــــــــوك – وهــــو 
محام ممارس – في إدارة الرئيس 
الأسبق جورج بوش الابن مناصب 
مساعد وزير الخارجية للمنظمات 
الدولية، وكبير مستشاري سفير 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة لـــــــدى الأمـــــم 
المتحدة، ومساعد خاص لرئيس 
السياسة في مكتب كبير موظفي 
البيت الأبــيــض، ومــحــامــي مكتب 
فـــي وزارة  الــقــانــونــيــة  الــســيــاســة 
العدل. بيد أنه رغم كونه أحد كبار 
الموظفين في الإدارات الجمهورية 
الأخـــيـــرة فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، لم 
تـــرمـــب -  فــــي إدارة  يـــخـــرج دوره 
كــمــا ســبــقــت الإشـــــارة – عــن الشق 
الــتــســيــيــري لـــكـــونـــه أحـــــد الأمـــنـــاء 
الــرئــيــس  المــولــجــين بتنفيذ رؤيــــة 

الخارجية وشعاراته الجديدة.

ملف إيران بيد ترمب

يوم ٨ مارس (آذار) عام ٢٠١٥ 
أعــــلــــن الـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري 
تــوم كــوتــون (ولايـــة أركــنــســو) أنه 
ــــــع مــــع ٤٦ عـــضـــوا فــــي مــجــلــس 

ّ
وق

الــــشــــيــــوخ رســـــالـــــة مـــفـــتـــوحـــة إلـــى 
ر فيها من 

ّ
الــبــرلمــان الإيـــرانـــي، حـــذ

يُقرّ من دون موافقة  أن أي اتفاق 
المـــشـــرّعـــين الأمــيــركــيــين، ســيــجــري 
الـــــعـــــودة عـــنـــه مـــــن قـــبـــل الـــرئـــيـــس 
الــجــديــد «بـــجـــرة قـــلـــم». وبــالــفــعــل، 
هذا ما أقدم عليه ترمب بعدما ظلّ 
الاتــفــاق معلقاً مــن دون الحصول 
عــلــى مـــوافـــقـــة مــجــلــســي الــشــيــوخ 
والـــنـــواب أو رفــضــهــمــا، إذ أصــدر 
أمــــراً تنفيذياً  الــرئــيــس الأمــيــركــي 

ألــغــى بــمــوجــبــه تــوقــيــع الـــولايـــات 
المتحدة عليه.

مما يذكر أن ترمب قبل دخوله 
البيت الأبيض، هدّد بأنه سيعيد 
النظر بالاتفاق النووي، في سياق 
تــأكــيــد الــتــزامــه بــشــعــاره «أمــيــركــا 
أولا»، حتى ولو اضطره الأمر إلى 
الــتــصــادم مــع الأعــــداء أو الــخــلاف 
مــع الحلفاء والــشــركــاء. وبخلاف 
الـــرؤســـاء الأمــيــركــيــين الــســابــقــين، 
فالذي يتولى إدارة ملف التفاوض 
مع إيران اليوم، هو الرئيس ترمب 
نفسه معتمداً على «صقرين» في 

إدارتـــــه، بــالــتــحــديــد، هــمــا مايك 
بومبيو وزير خارجيته، وجون 

بولتون مستشاره للأمن القومي.
وبــعــد الانــســحــاب مــن الاتــفــاق 
في مايو (أيار) العام الماضي، ومن 
ثم، إعادة فرض غالبية العقوبات 
الأميركية على إيران، وبدلاً من أن 
الـ١٢  يعلن هوك شــروط واشنطن 
لإعــــــادة الـــتـــفـــاوض مــعــهــا، تــولــى 
بومبيو هــذه المهمة. كذلك، ينقل 
عـــن أوســــــاط فـــي الــبــيــت الأبــيــض 
الـــقـــنـــوات الــجــانــبــيــة لإيـــصـــال  أن 
الرسائل إلى طهران، هي الآن في 
عــهــدة بــولــتــون، بينما يعتقد أن 
دور هوك لم يحِن بعد لتولي هذه 

المهمة.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، كــــــــان مــن 
عُـــــمـــــان  المــــــــعــــــــروف أن ســــلــــطــــنــــة 
استضافت المفاوضات الأميركية 
– الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي الــســابــق بـــاراك أوبــامــا، 
وشـــــــهـــــــدت عــــاصــــمــــتــــهــــا مـــســـقـــط 
اجــتــمــاعــات مــتــعــددة شــــارك فيها 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأســــبــــق جـــون 
كـــيـــري ونـــظـــيـــره الإيـــــرانـــــي جــــواد 
ظـــريـــف مــــع مــســاعــديــهــمــا. وكــــان 
يُنظَر في واشنطن إلى السلطنة، 
يومذاك، على أنها «وسيط نزيه» 
وفق مقاييس إدارة أوباما، نظراً 
لـــعـــلاقـــتـــهـــا الـــخـــاصـــة مــــع إيـــــــران، 
وشـــراكـــتـــهـــا مــعــهــا فــــي مــشــاريــع 
نــفــطــيــة وغــــازيــــة ومـــالـــيـــة. ولــكــن، 
اليوم اختلفت الصورة جذرياً مع 
إدارة ترمب. وعقوباته على إيران 
بــاتــت تــفــرض على سلطنة عُمان 
الالتزام بها، ولا سيما أن «صقور» 
إدارتــــــــــــه يــــعــــتــــبــــرون أنـــــهـــــا كـــانـــت 
الــبــرّي الرئيسي لشحنات  المعبر 
الأسلحة الإيرانية التي وصلت إلى 

الانقلابيين الحوثيين في اليمن.
إلغاء سياسة أوباما

إن مـــــا أطــــــــاح بـــــه تــــرمــــب فــي 

حتى الآن، لا يمكن اعتبار برايان هوك، المسؤول الأميركي الحالي عن ملف إيران، 
أنه صاحب بصمات خاصة في ملف التفاوض معها. فهو باستثناء تصريحاته 
وتعليقاته على الأحداث المتتالية في هذا الملف، ردّد فيها رؤية الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، بالكاد يمكن العثور على مواقف تضمّنت عروضاً أو اقتراحات 
منسوبة له، أو على الأقل تسريبات تشير إلى أنه منخرط في مفاوضات عبر 
أبواب خلفية أو علنية مع الجانب الإيراني.
السبب لا يعود إلى قصور في قدراته الخاصة، أو لافتقاره إلى التجربة السياسية 
والدبلوماسية في التعامل مع هذا الملف. بل، وببساطة شديدة، يكمن السبب في أن 
ترمب قرّر – على ما يبدو – اعتماد مقاربة جديدة في تعامله مع ملف إيران، وذلك 
انطلاقاً من إيمانه بأن ما تحقق حتى الآن، وبالأخص في ملفها النووي، لا يعكس 
ولا يتماشى مع نظرته الجديدة للعلاقات الدولية.
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إلى طهران، 
هي الآن 
في عهدة 

بولتون

أبرز المفاوضين الأميركيين في الملف الإيراني
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تولى ملف تفاوض الولايات المتحدة مع إيران 
خلال العقود الأخيرة عدد من المفاوضين المحنكين، 
ولقد تفاوتت منجزاتهم، كما تفاوتت أولــويــات 
الإدارات الأميركية المتعاقبة إزاء سياسات طهران 
أبــرز المفاوضين  وسلوكياتها. وفيما يلي بعض 

الأميركيين:
*نيكولاس بيرنز ٦٣ سنة - قاد جهود إدارة 
ل 

ّ
الرئيس جورج بوش في التعامل مع إيران، ومث

الولايات المتحدة مع خمس دول أخرى هي روسيا 
والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا التي أطلق 
عليها «دول الخمس زائد واحد» في مفاوضاتها 
لحمل طهران على التخلي عن طموحاتها النووية. 
عمل تحت إدارتين جمهورية وديمقراطية ورحب 
بتكليفه تــولــي المــفــاوضــات مــع إيـــران عــام ٢٠٠٦. 
قائلا إنه من المهم أن نواصل الجهود لإيجاد طريق 
للتفاوض مع إيران إذا وافقت على وقف تخصيبها 

اليورانيوم.
لعب دورا رئيسيا فــي تقديم مــا يعتبر أول 
اقتراح جماعي تبنته «دول الخمس زائــد واحد» 
المفاوضة، ولاحقاً مجلس الأمن، يدعو إلى فرض 
عقوبات على طــهــران بسبب إحجامها عــن وقف 
تخصيب الــيــورانــيــوم. وحــظــر الــقــرار على الــدول 
تـــبـــادل المـــــواد الــنــوويــة الــحــســاســة وتــكــنــولــوجــيــا 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة وتــجــمــيــد أصـــــول عشر 

مــنــظــمــات إيـــرانـــيـــة و١٢ شــخــصــا مـــتـــورطـــين في 
برنامجها النووي والصاروخي.

*ويليام بيرنز (٦٣ سنة) - هو رئيس معهد 
كـــارنـــيـــغـــي لـــلـــســـلام الــــدولــــي حـــالـــيـــاً، وأحــــــد أبــــرز 
المــفــاوضــين الأمــيــركــيــين مــع إيــــران. كـــان المــفــاوض 

الذي أنجز مع نظرائه الإيرانيين الاتفاق النووي. 
لا صلة قرابة تجمعه بنيكولاس بيرنز، علما بأنه 
خلفه في منصب نائب وزيــر الخارجية للشؤون 
الخارجية فــي أواخـــر عهد الرئيس جــورج بوش 

الإبن.

تــولــى إدارة ملف الــتــفــاوض مــع إيـــران نظرا 
لخبرته وتجربته الدبلوماسية الطويلة. وكان 
ســفــيــرا لــلــولايــات المــتــحــدة فـــي روســـيـــا، ويتقن 
الــعــربــيــة والــفــرنــســيــة والـــروســـيـــة. وعــنــدمــا قــرر 
الرئيس باراك أوباما تكثيف الاتصالات مع إيران 

للتوصل إلى اتفاق معها، استعان بالرجل الذي 
يحظى بثقته ويعتبر أحد أبرز الدبلوماسيين في 
الفترة. وخلال تسعة أشهر من المفاوضات  تلك 
التي سبقت التوصل إلى الاتفاق، التقى ويليام 
بــيــرنــز ومــعــه جــايــك ســولــيــفــان، مستشار الأمــن 
القومي لنائب الرئيس جو بايدن، بالمسؤولين 
الإيــرانــيــين ســـرا ومــــرات عـــدة فــي سلطنة عُــمــان 

وسويسرا.
وصفه مسؤولون سابقون وحاليون، بينهم 
أفـــضـــل مـــن يمكنه  بـــأنـــه  أربـــعـــة وزراء خـــارجـــيـــة، 
الــتــعــامــل مـــع «حـــســـاســـيـــة» الإيـــرانـــيـــين مـــن دون 
أنــه «يفهم  التفريط بالمصالح الأميركية. ويــرون 
الثقافة الإيرانية» ما يمكنه من فهم طرق تفكيرهم. 
كــذلــك قــال عنه وزيـــر الــخــارجــيــة المــخــضــرم هنري 
كيسنجر «إنـــه ذكـــي ومستقيم ومنضبط يمكن 

الاعتماد عليه والتعلم من أمثاله».
*ويــــــنــــــدي شــــيــــرمــــان (٧٠ ســــنــــة) - كــلــفــهــا 
الـــرئـــيـــس بـــــــاراك أوبـــــامـــــا مـــلـــف الــــتــــفــــاوض مــع 
إيــران رسميا، وعاونت الوزير جــون كيري في 
جولاته التفاوضية. تعتبر إحــدى أهــم النساء 
اللواتي خضن تجربة سياسية وتولين منصباً 
المتعاقبة.  فــي الإدارات الأميركية  دبلوماسيا 
وإضافة لمنصبها كبيرة المفاوضين في الاتفاق 
الـــنـــووي مـــع إيــــــران، شــغــلــت شــيــرمــان منصب 
مستشارة خاصة للرئيس بيل كلينتون ومنسّقة 

للسياسات مع كوريا الشمالية.

نيكولاس بيرنزويليام بيرنز ويندي شيرمان

مــلــف الـــتـــفـــاوض مـــع إيـــــران هـــو عــامــل 
«الاستمرارية» في المؤسسة السياسية 
الأميركية. وهو نقيض ما دعا للحفاظ 
عليه وزير الدفاع السابق الجنرال جيم 
ماتيس، الذي قال خلال جلسة تثبيته 
فــي مجلس الــشــيــوخ عـــام ٢٠١٧ «رغــم 
الــنــووي ليس مثالياً، لكن  أن الاتــفــاق 
أمــيــركــا كلمتها فإنها  عــنــدمــا تــعــطــي 
تحافظ عليها وتعمل مع حلفائها». 
الــــذي وقــعــتــه إدارة أوبــامــا  والاتــــفــــاق 
يـــوم ١٤ يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٥، اعتبر 
عـــلـــى نـــطـــاق واســـــــع، وخـــصـــوصـــاً مــن 
الأوروبيين، أنه اتفاق لإنهاء مخاوفهم 
من صعود الخطر النووي والباليستي 
القرار الاستراتيجي  الإيراني، في ظل 
اتــخــذتــه إدارة أوبــامــا بالخروج  الـــذي 
من الشرق الأوســط، والانصراف نحو 

الخطر الآتي من شرق آسيا.
ــــهــــم بـــأنـــه اعــتــمــد  أوبــــامــــا الــــــذي اتُّ
ســيــاســة تجريبية فــي مــقــاربــتــه لملف 
إيران، أعطى حيزاً واسعاً لمساعديه، 
وخصوصا للمفاوضين غير المرئيين، 
في مراحل إنضاج الاتفاق النووي، 
كما جرى عام ٢٠١٤ بعد تكليفه سراً 

ويليام بيرنز مع فريق خــاص لتولي 
هذه المهمة. في العلن كان الوزير كيري 
يقود مــع مساعدته ويــنــدي شيرمان، 
مسؤولة ملف إيران، التفاوض معها، 
الـــــذي يــتــكــلــم الــعــربــيــة  إلا أن بــيــرنــز - 
والــفــرنــســيــة والـــروســـيـــة - حــصــل من 

أوبــامــا على فــرصــة لإنــهــاء، أو على 
الأقل، لتهدئة أكثر من ٣٠ سنة من 
الـــخـــلاف بـــين واشــنــطــن وطـــهـــران. 
وكان الرئيس السابق مقتنعاً بأن 

الاتــفــاق ممكن مــع طــهــران، طــالمــا أن 
خطرها الاســتــراتــيــجــي لا يقع على 
واشنطن بل على الآخــريــن... عندما 
دخــلــت المنطقة مــســارا مــن الأحــــداث، 

غيّر نهائياً «الستاتوس كو» (أو 
«الأمــــــر الــــواقــــع») الـــــذي كــان 
قائما، بعد اندلاع ثورات ما 
«الربيع العربي» في  سمي بـ

نهاية العام ٢٠١٠.
نـــعـــم، ثــمــة اخـــتـــلاف جـــذري 

الــصــورة التي رسمتها إدارة  فــي 
تـــرمـــب عــــن الـــخـــطـــر الــــــذي تــمــثــلــه 

إيران في المنطقة، بعدما تبين أن ما 
تــم إنــجــازه لــم يعط الأوروبــيــين 
ولا الأمــيــركــيــين الأمـــن 
والأمــان المأمول. 
فــــــــــــــــــبــــــــــــــــــدلاً مــــــن 
تـــشـــجـــيـــع «خـــطـــة 

الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة» 
(وهو الاسم الرسمي والتقني 

لــــــــلاتــــــــفــــــــاق 
الــــــــــنــــــــــووي) 
إيـــــــــران عــلــى 

الــــــتــــــحــــــوّل إلــــى 
ــــــــة طــبــيــعــيــة،  دول

حــــصــــل الــــعــــكــــس تـــمـــامـــاً. 
الــســنــوات التي  فلقد أظــهــرت 

تلت توقيع الاتــفــاق معها أن رفع 
إلـــى تصعيدها  الــعــقــوبــات عنها أدى 
أنــــشــــطــــتــــهــــا المــــــزعــــــزعــــــة لــــلاســــتــــقــــرار 
الــســيــاســي فـــي المــنــطــقــة، وإلـــــى زيــــادة 
مــســتــوى الــتــهــديــد الـــذي تــمــثــلــه، ليس 
لمصالح الولايات المتحدة ودول المنطقة 
وإســرائــيــل فحسب، بــل ولــلأوروبــيــين 

أنفسهم أيضاً.
فــــــي مــــحــــطــــات تـــــــــدرج الـــضـــغـــوط 
الأميركية على إيــران منذ عــام وحتى 
الـــيـــوم، ســاهــم بـــريـــان هــــوك فـــي شــرح 
الاعتبارات التي تحكّمت بقرارات إدارة 
ترمب. وأعلن في آخر إيجاز صحافي 
لـــــه قـــبـــيـــل وصـــــــول وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
بومبيو إلى منتجع سوتشي الروسي 
للقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف 
الــروســي فلاديمير بوتين،  والــرئــيــس 
أن بومبيو حرص على وضع الشركاء 
الأوروبيين في المعلومات الاستخبارية 
والـــتـــهـــديـــدات المــتــصــاعــدة مـــن إيـــــران. 
وأضــــــــــاف أن واشــــنــــطــــن وحـــلـــفـــاءهـــا 
تـــجـــاوزوا تقريباً غالبية  الأوروبـــيـــين 
خلافاتهم حولها، باستثناء النظرة 
إلــــى الاتــــفــــاق الــــنــــووي الـــــذي «لــــم يعد 

يتطرّق إليه أحد».

لا لمفاوضة إيران

ترمب و«صقور» إدارته يعتقدون 
أن إعــــــادة إيــــــران «إلـــــى بــيــت الــطــاعــة» 
يشكل اخــتــبــاراً لــقــدرة واشــنــطــن على 
إعـــــــادة فـــــرض ســـيـــاســـاتـــهـــا الـــدولـــيـــة، 
انطلاقا من إعادة إحياء مبدأ التفاوض 
على قاعدة تنفيذ شروط مسبقة، قبل 
رفع أي عقوبات عنها. وهكذا فاوض 
ترمب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ 
أون، رافضاً رفع العقوبات المفروضة 
على بيونغ يانغ، حتى ولو أدى الأمر 

إلى تعليقها، كما جرى 
بـــالـــفـــعـــل، رغـــــم لـــقـــائـــه بــه 

مرتين.
ومـــــــن نــــافــــلــــة الـــــقـــــول إن 

تــعــتــمــد نــهــجــاً  تــــرمــــب  إدارة 
سياسيا مختلفاً في سياساتها 

الخارجية، تحت شعار «استعادة 
المكانة والهيبة التي كانت تتمتع 

بها أميركا» - بعد الأضرار التي خلفتها 
ســيــاســات الــرئــيــس أوبـــامـــا - عــلــى ما 
يؤكده ترمب ومسؤولو إدارته. وحقاً، 
فور تسلمه الرئاسة باشر ترمب إعادة 
الــنــظــر بمعظم الاتــفــاقــات السياسية 

والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــتــــجــــاريــــة، 
ســــواء مـــع حــلــفــاء الـــولايـــات 
المــتــحــدة وجــيــرانــهــا أو مع 

خصومها. ومارس ضغوطا 
غير مسبوقة حتى على حلف 

شــمــال الأطــلــســي «نـــاتـــو». كــمــا أنــه 
يـــواصـــل تــنــفــيــذ ســيــاســتــه الــتــجــاريــة 

المثيرة للجدل والخلاف، ليس فقط مع 
الصين - كما يجري الآن بعدما فرض 
تعريفات جمركية إضافية عليها - بل 
ومــــع الــحــلــفــاء الأوروبــــيــــين فـــي ضــوء 
تهديداته بفرض تعريفات جديدة على 
واردات قطاع صناعة السيارات منهم.
تـــــرمـــــب الـــــــــذي يـــتـــهـــمـــه خـــصـــومـــه 
الداخليون والخارجيون بأنه يسعى 
لــفــرض ســيــاســة الهيمنة والإمـــــلاء، لا 
يــعــرض عــلــى إيـــــران الـــتـــفـــاوض. بل 
يريد منها إذعاناً كاملاً... بعدما 
لمـــس أن الـــرهـــانـــات عــلــيــهــا بعد 
رفع العقوبات عنها فشلت في 
تغيير سياساتها الإقليمية. 
حتى مواقف الديمقراطيين، 
التي كانت تدعم سياسات 
ســـلـــفـــه أوبــــــامــــــا فـــــي هـــذا 
المــلــف، منيت بخيبة أمل 
كـــبـــرى عـــبّـــر بــصــراحــة 
عـــنـــهـــا الــــعــــديــــد مــن 
المسؤولين السابقين 
والــحــالــيــين، الــذيــن 
وقفوا عاجزين عن 
تبرير العودة إلى 
الــســيــاق نفسه في 
مقاربة ملف طهران 
الـــنـــووي والإقــلــيــمــي. 
وحــــــســــــب تـــــقـــــريـــــر مـــن 
«مــــــعــــــهــــــد الـــــــــــدفـــــــــــاع عـــن 
الديمقراطية» في واشنطن، 
يبدو أن سياسة أقصى التصعيد 
ضــــد إيـــــــران تــعــمــل بــشــكــل جــيــد، 
وأن تــرمــب يُــعــد «لــتــحــصــين» قــراراتــه 
بإجراءات قانونية وتشريعية تمنع - 
أو تخفف من إمكانية تراجع أي إدارة 
جديدة عن الــقــرارات التي اتخذها في 

ملف إيران.

نصائح روسية مسمومة

في المقابل، أشارت أوساط إعلامية 
أميركية خلال الأسابيع الأخيرة إلى دور 
تلعبه روسيا لإجهاض نظام العقوبات، 
وإفشال الاصطفاف الذي نجحت إدارة 
الرئيس ترمب في حشده 
مــــوقــــفــــهــــا  وراء 
فــــــــــــي الــــــتــــــعــــــامــــــل 
مـــــع مـــلـــفـــي كـــوريـــا 
الشمالية وفنزويلا، 

واليوم مع إيران. 
وهوك أشار في الإيجاز الصحافي 
نـــفـــســـه يــــــوم الاثــــنــــين المــــاضــــي إلــــــى أن 
بــومــبــيــو، الــــذي بــحــث مــع الــحــلــفــاء في 
«الـــنـــاتـــو» مــلــفــات فــنــزويــلا وأوكـــرانـــيـــا 
الــروس  وســوريــا وليبيا، سيبحث مــع 
الملفات والمخاوف نفسها والــدور الذي 

يلعبونه في هذا الإطار!
وكشفت هذه الأوساط أن نصيحة 
روسية على شكل «خديعة» أدت إلى 
إجــهــاض الانــقــلاب الــهــادئ الـــذي كان 
من المفترض أن ينهي أزمــة فنزويلا، 
وذلـــــك عــبــر «الإيـــــحـــــاء» بــــأن الــرئــيــس 
نــيــكــولاس مــــادورو يــرغــب فــي تسليم 
السلطة، لكن معارضين كبارا في قيادة 
الجيش يرفضون الاستسلام. ويبدو 
أن الإيـــرانـــيـــين يــعــتــمــدون الــنــصــيــحــة 
الروسية نفسها، عبر الإيحاء وتسريب 
الرسائل لواشنطن، بأن الرئيس حسن 
روحاني وحكومته وحتى المرشد علي 

خامنئي، لا يعارضون التفاوض. 
لــــكــــن المــــعــــتــــرضــــين هــــــم قـــــيـــــادات 
مــتــشــددة فـــي الـــحـــرس الــــثــــوري، وهــم 
الذين يقفون وراء الاستنفار العسكري 
الذي أدى إلى إقــدام الولايات المتحدة 
على إرسال قوات إلى المنطقة، ولعلهم 
يقفون وراء الاعــتــداء «المشبوه» على 
السفن التجارية في مياه دولة الإمارات 
العربية المتحدة والهجوم على منشأة 
نفطية في المملكة العربية السعودية.

الــســلــوك بالتكتيكات  ويــذكّــر هــذا 
التي حاولت طهران اعتمادها للضغط 
على الأوروبــيــين مــن أجــل حثهم على 
الــنــووي رداً  التمسك بحماية الاتــفــاق 

على خروج ترمب منه العام الماضي.
تــــنــــفــــيــــذ عـــمـــلـــيـــات  إذ حـــــــاولـــــــت 
اغــتــيــال وتــفــجــيــرات استهدفت بعض 
مــعــارضــيــهــا فـــي دول أوروبــــيــــة عـــدة، 
لإثــــــــــارة الـــــخـــــوف لـــــــدى الأوروبـــــــيـــــــين، 
وإجـــبـــارهـــم عــلــى الــتــمــســك بــالاتــفــاق، 
خوفاً من انفلات اليد الإيرانية مجدداً.

هــــــــوك، مـــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد فـــــي ظــل 
التطورات الأخيرة، أن واشنطن ليست 
قلقة من احتمال نشوب حرب مع إيران، 
بل تريد صفقة جديدة معها، مشيرا 
إلــى أن الإجــــراءات الأميركية الأخيرة 
هي مجرد رد على «العدوان الإيراني». 
ثم أوضح أن «كل ما نقوم به دفاعي»، 
قبل أن يضيف أن إيران «لا تزال الراعي 
الــرئــيــســي لـــلإرهـــاب فـــي الــعــالــم. وإذا 
كــانــوا يتصرفون بــهــذه الطريقة دون 
سلاح نووي، تخيل كيف سيتصرفون 

في حال امتلكوه».
وفـــــــي مـــقـــابـــلـــة ســــابــــقــــة أجـــرتـــهـــا 
مـــعـــه «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»، قـــــال هـــوك 
«إن الــتــوصــل إلــى اتــفــاق نـــووي معها 
يجب ألا يأتي على حساب الاستقرار 
الإقليمي وحقوق الإنسان، وهو ما نراه 
الآن». وأردف أن «ثمة رغبة متزايدة 
وكبيرة من الأوروبــيــين للضغط أكثر 
على طهران لوقف أنشطتها العدوانية 
في المنطقة وفــي الــدول المــجــاورة لها. 
يضغط القادة الأوروبيين على النظام 
الــــــثــــــوري لــــوقــــف انــــتــــهــــاكــــات حـــقـــوق 
مواطنيه والإرهــاب الــذي يمارسه في 
أوروبا... والدول الأوروبية لن تسمح 
لـــلاتـــفـــاق الــــنــــووي بــــأن يـــؤخـــرهـــا عن 

القيام بذلك».

بطاقة هوية
 -  ولد بريان هوك عام ١٩٦٨، أي أن عمره اليوم ٥١ سنة.

 -  يحمل درجــة بكالوريوس في التسويق من جامعة سانت توماس 

بولاية مينيسوتا، وبكالوريوس في الفلسفة من كلية بوسطن، ثم إجازة 
القانون من كلية الحقوق بجامعة آيوا.

 -  مـــارس المــحــامــاة فــي قــطــاع الــقــانــون الــتــجــاري ضمن شــركــة هوغان 

وهــارتــســون الــقــانــونــيــة فــي الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة واشــنــطــن بــين ١٩٩٩ 

و٢٠٠٣. وأسس شركة لاتيتيود للاستشارات القانونية الدولية، أيضا 

في واشنطن، قبل أن يدخل مضمار السياسة.

 -  تولى منصب مساعد وزير الخارجية في أواخر ٢٠٠٨ وحتى مطلع 
.٢٠٠٩

 -  في عهد دونالد ترمب تولى منصب مدير تخطيط السياسات في 

الــســابــق ريــكــس تيلرسون حتى أول سبتمبر  الــوزيــر  أيـــام  الــخــارجــيــة 
(أيلول) ٢٠١٨.

 -  منذ سبتمبر ٢٠١٨ يشغل منصب المسؤول الخاص عن ملف إيران.
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حصول الحزب الحاكم على أدنى غالبية في تاريخه «شوه» صورة فوزه

«وديعة مانديلا» في جنوب أفريقيا تآكل انتخابي لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أشـــــارت نــتــائــج الانــتــخــابــات 
العامة الأخيرة في جنوب أفريقيا، 
الــــتــــي فــــــاز بـــهـــا حــــــزب «المـــؤتـــمـــر 
الوطني الأفريقي» ولكن بغالبية 
متراجعة، إلى نسبة مشاركة في 

الاقتراع بلغت ٦٥ في المائة.
الــحــزب الــتــاريــخــي الـــذي قاد 
نضال جنوب أفريقيا ضد الفصل 
العنصري حصل هــذه المــرة على 
المــــائــــة مــــن الأصـــــــوات،  فــــي   ٥٧٫٥
وهي نسبة كافية لإعطاء الحزب 
غالبية برلمانية مطلقة تبلغ ٢٣٠ 
مقعداً من أصل ٤٠٠ يتألف منها 
مجلس النواب. غير أن هذا الفوز 
الــذي قــاده مانديلا، جاء  للحزب 
دون حجم انتصاراته السابقة، إذ 
إن نصيبه من الأصوات لم يهبط 
إلـــى أقـــل مــن ٦٠ فــي المــائــة فــي أي 
انــتــخــابــات خــاضــهــا مــنــذ تــولــيــه 

السلطة.
يـــــعـــــد «المــــــؤتــــــمــــــر الــــوطــــنــــي 
الأفريقي»، فعلياً، حزب التحرير 
في جنوب أفريقيا والقوة الرائدة 
والرئيسية في إنجاز القضاء على 
الفصل العنصري قبل ربع قرن... 
وهذا واقع يكتسب أهمية كبيرة، 
خاصة بين الجيل الأكبر سناً من 

سكان البلاد.

صفعة غير مفاجئة

جـــديـــر بـــالـــذكـــر، أن الــرئــيــس 
ســـيـــريـــل رامـــــــافـــــــوزا، الـــــــذي جـــاء 
إلــى السلطة فــي فبراير (شباط) 
عـــام ٢٠١٨ بــعــد سلسلة فضائح 
أجبرت الرئيس السابق جاكوب 
زوما على الاستقالة، واجه أزمات 
عــــدة خــــلال الـــفـــتـــرة الـــتـــي سبقت 
الانتخابات. وكان السبب المباشر 
الــــخــــلافــــات الـــحـــزبـــيـــة الـــداخـــلـــيـــة 
بسبب اتهامات مستمرة بالفساد 

طالت أسماء بارزة.
ولـــــــقـــــــد تـــــعـــــهـــــد رامــــــــــافــــــــــوزا 
بمكافحة الفساد، واتخذ بالفعل 
خــطــوات فــي هـــذا الــســبــيــل، منها 
تأسيس محكمة خاصة لتسريع 
وتـــيـــرة اســـتـــعـــادة أمــــــوال الـــدولـــة 
المنهوبة. بيد أن حماسة الناخبين 
للحزب، على ما يبدو، تراجعت، 
فــــي ظــــل مـــــؤشـــــرات عـــلـــى أن آفـــة 
الـــفـــســـاد فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا ما 
زالت مستشرية. والدليل أن بعض 
الــســيــاســيــين المــتــهــمــين بــالــفــســاد 
ا مــــــن مـــؤســـســـة  مــــــا زالـــــــــــوا جـــــــــزء
الحزب الحاكم، بل، وشاركوا في 
الــتــي نظمت بنظام  الانــتــخــابــات 
القائمة. ووفقا لهرمان فيسرمان، 
أســتــاذ الإعــــلام فــي جــامــعــة كيب 
تاون، الذي حاورته قناة «فوكس 
نيوز» الأميركية، ذكر أن «وجود 
مــــرشــــحــــين مـــتـــهـــمـــين بـــالـــفـــســـاد 
شــكّــل مــشــكــلــة لـــرامـــافـــوزا، وأدى 
إلـــى تشكيك الــنــاخــبــين فــي مــدى 
مصداقيته في مكافحة الفساد».

الفساد... الفساد... الفساد

مــــــــن نـــــاحـــــيـــــة ثــــــانــــــيــــــة، ظـــل 
رامــافــوزا على بعد مسافة كافية 
عن مزاعم الكسب غير المشروع، 
على الرغم من كونه زعيم الحزب 
الآن وكان نائب الرئيس في عهد 
ســلــفــه المــســتــقــيــل جـــاكـــوب زومــــا. 
ولكن رامــافــوزا (الــذي يعد اليوم 
أثــريــاء جنوب أفريقيا)  مــن كبار 
واجــه مقاومة عنيدة فــي حملته 
لإقــــالــــة كـــبـــار المــــســــؤولــــين الـــذيـــن 
شــوهــتــهــم مــزاعــم الــفــســاد. ثــم إن 
الــرئــيــس كـــان يــأمــل فــي أن يــؤدي 
فـــوزه بغالبية تــربــو على ٦٠ في 
المـــائـــة مـــن الأصــــــوات إلــــى تــعــزيــز 
خطط مكافحة الفساد، لكن يبدو 
أن الناخبين مــا زالـــوا متشككين 

فيه.

ويــــــذهــــــب الــــبــــعــــض إلــــــــى أن 
الــقــضــيــة أبــعــد مـــن الــفــســاد، رغــم 
أهميته، وتطرح تساؤلات متعلقة 
بــمــدى نــجــاح «المـــؤتـــمـــر الــوطــنــي 
الأفـــريـــقـــي» فـــي تــطــبــيــق بــرنــامــج 
الإصـــلاح الاقــتــصــادي الـــذي وعد 
به، في ظل ارتفاع معدل البطالة 
الذي يصل إلى نحو ٢٧ في المائة 
حالياً وهو من أعلى المعدلات في 

العالم.
وبــــالإضــــافــــة إلــــــى الإصــــــلاح 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، يــــمــــثــــل تــحــقــيــق 
المساواة مطلباً رئيسياً للغالبية، 
خاصة من جيل الشباب. إذ على 
الرغم من ظهور طبقة متوسطة 
ســوداء، تعد جنوب أفريقيا الآن 
أكثر دول العالم من حيث تفاوت 
الثراء والمداخيل. ذلك أن أقل من 
١٠ في المائة من سكان البلاد، وهم 
من البيض، يسيطرون على معظم 
ثـــرواتـــهـــا. ومــــع أن نــهــايــة نــظــام 
الـــذي استمر  الفصل العنصري، 
حتى عام ١٩٩٤، كانت تعني تمتّع 
الجميع في جنوب أفريقيا بحق 
التصويت، فإن انعدام المساواة من 
الناحية الاقتصادية بقي مشكلة 

عويصة في البلاد.

تذمّر الشباب

فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، يــــبــــدو 
أن الـــشـــبـــاب الـــذيـــن ولــــــدوا أحـــــراراً 
وتـــــرعـــــرعـــــوا بـــعـــد نـــهـــايـــة الــفــصــل 
العنصري، قد صوّتوا بحذر وقلق. 
فأبناء هذا الجيل ليسوا متفائلين 
بتحقيق المستقبل البراق الذي يعد 

به «المؤتمر الوطني 
الأفـــــريـــــقـــــي»، بـــحـــســـب كــيــلــيــبــوغــا 
مافوني، أستاذ العلوم السياسية، 
بـــجـــامـــعـــة جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، الــــذي 
«بــي بــي ســي» (هيئة  الـــ نقلت عنه 
الإذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة) قــولــه «قـــد لا 
يــكــون الجيل الأكــبــر متحمساً كما 
أنــهــم  الــــحــــال عـــــام ١٩٩٤، مــــع  كـــــان 
عــمــومــاً راضــــــون وســـــعـــــداء... لكن 
الجيل الأصغر الذي ترعرع في ظل 
الديمقراطية غير راض عن وتيرة 
الــتــغــيــيــر». وبــالــفــعــل، عــلــى الــرغــم 
من تحسن الأحــوال منذ عام ١٩٩٤ 
واتــــســــاع رقـــعـــة الــطــبــقــة الــوســطــى 
السوداء، فما زال البيض يسيطرون 
على أغلب ثروات البلاد، وما زالت 
الــفــجــوة بــين الأغــنــيــاء والـــفـــقـــراء... 

تتسع.
أيـــضـــاً فـــي المـــلـــف الاقـــتـــصـــادي 
- المــعــيــشــي، ووفـــق دراســــة أجــراهــا 

الــبــنــك الـــدولـــي مـــؤخـــراً، فـــإن أغــنــى 
الأســــــر فــــي جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا أكــثــر 
ثــــــراءً بــعــشــرة أضـــعـــاف مـــن الأســـر 
الـــفـــقـــيـــرة، ومــــــا زالـــــــت مــســتــويــات 
الــفــقــر الإجــمــالــيــة تــتــبــع الــخــطــوط 
العرقية. وبالتالي، أدى هذا التباين 
العنصري والــتــفــاوت الاقــتــصــادي 
إلى دعم الأصوات الأكثر راديكالية 

في هذا الاقتراع.
هنا نشير إلى حزب المعارضة 
الــــــرئــــــيــــــســــــي، وهــــــــــو «الـــــتـــــحـــــالـــــف 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» (يـــمـــين وســــــط)، لم 
يستفد من تراجع «المؤتمر» إذ نال 
فقط ٢٠٫٦٩ في المائة من الأصوات، 
ومــن ثــم أخفق فــي تحقيق مكسب 
يـــمـــكـــن مـــــن مـــقـــارعـــة  ذي مــــعــــنــــى، 
الــــــحــــــزب الـــــحـــــاكـــــم، ربـــــمـــــا بــســبــب 
سمعته التي ما زالت مرتبطة بأنه 
الحزب المفضل لليبراليين البيض. 

وعــلــيــه، يــمــكــن الـــقـــول، وبــثــقــة، إن 
أكبر الفائزين في هذه الانتخابات 
هم الأحزاب الصغيرة التي تتبنى 
مــواقــف ســيــاســيــة أكــثــر راديــكــالــيــة 
وصرامة. إذ جذبت هذه الأحــزاب، 
وخاصة حزب «مقاتلو الحرية من 
أجل الاقتصاد» اليساري المتشدد، 
بــعــض أصـــــوات الــشــبــاب المــتــذمّــر. 
ويدعو هذا الحزب لفرض سيطرة 
الــــدولــــة عــلــى الاقـــتـــصـــاد، ويـــقـــوده 
جوليوس ماليما الشخصية المثيرة 
للجدل الذي يطلق على نفسه لقب 
«رئيس الأركـــان». إذ ارتفع رصيد 
هــذا الــحــزب فــي الانــتــخــابــات مــن ٦ 
فــي المــائــة مــن الأصـــوات إلــى ١٠٫٦٠ 
فــــي المـــــائـــــة، وهــــــو ارتـــــفـــــاع نــســبــي 
كبير في نظام برلماني مثل جنوب 
أفريقيا. ويـــرى كــثــيــرون أن بعض 
سكان جنوب أفريقيا ممن سئموا 

مـــســـتـــويـــات 
قـــيـــاســـيـــة مــــن الــــحــــرمــــان وتــــفــــاوت 
المـــداخـــيـــل ونـــقـــص الــــفــــرص، ربــمــا 
وجــــدوا فــي هـــذا الــحــزب الــيــســاري 
الراديكالي الصوت الجديد الواعد 
بالتغيير، حتى لو كانت خياراته 
المستثمرين  قلق  تثير  السياسية 

الأجانب ومجتمع الأعمال.

مراجعة ضرورية

عودة إلى مناخ الانتخابات... 
ــت الــحــمــلــة الأســـاســـيـــة لــحــزب 

ّ
تــبــن

«المؤتمر الوطني الأفريقي» قبيل 
المــعــركــة الانــتــخــابــيــة استراتيجية 
مبنية عــلــى الاعـــتـــراف بــالأخــطــاء، 
في ظل تحذيرات تقول إن حماسة 
«المؤتمر» متراجعة...  لـ الناخبين 
يــــقــــلــــقــــوا مــمــا  قــــــادتــــــه أن  وعـــــلـــــى 

سيحمله المستقبل.
وحــتــى عــقــب الـــفـــوز لـــم يــتــخــلَّ 
رامـــافـــوزا عــن هــذه الاستراتيجية، 
مـــؤكـــدا أمـــــام مـــئـــات مـــن مــنــاصــري 
الــــحــــزب فــــي مـــقـــره الــــعــــام بــمــديــنــة 
جــوهــانــســبــرغ، كــبــرى مـــدن الــبــلاد: 
«لــقــد تعلّمنا درســـنـــا... استمعنا 
إلى شعب جنوب أفريقيا، وسمعنا 
لمــا ينتظرونه  الــواضــحــة  الــرســالــة 

منا».
ولإظهار جديته، أطلق الرئيس 
الجنوب أفريقي الوعود أمام شعبه 
مرة أخــرى، قائلا: «كانوا يقولون: 
أيها الرئيس نريد وظائف... وهذا 
ما سنؤمنه، سنعمل بجد لإيجاد 
وظائف لشعبنا». وأردف: «كانوا 
يقولون إنهم يريدون أن يدير حزب 
المؤتمر الوطني الأفريقي الحكومة 
بالشكل الصحيح... كانوا يقولون: 
علينا أن نضع حــدا للفساد، أيها 

الرفاق، سنضع حدا للفساد».
مع هذا، فإن كثيرا من الخبراء 
يــحــذرون مــن أنــه ســيــواجــه صراعا 
شاقا لتنفيذ الإصلاحات الموعودة 
لــلــحــكــومــة والــــحــــزب الـــحـــاكـــم. مــن 
هؤلاء دانييل سيلك، أحد المحللين 
الــســيــاســيــين الـــبـــارزيـــن فـــي جــنــوب 
يـــــــرى أن هـــنـــاك  الـــــــــذي  أفــــريــــقــــيــــا، 
«تحدّيات إلى حد كبير داخل حزبه 
السياسي... وسيتوجب عليه إقناع 
الــجــمــيــع بــــأن الـــشـــركـــات المــمــلــوكــة 
للدولة تحتاج إلى مراجعة جوهرية 

لعملياتها... وربما بملكيتها».
ويــعــتــقــد ســيــلــك، الــــذي تحدث 
«وكــالــة الصحافة الفرنسية» أن  لـــ
«هــذا التوجه سيتعارض مباشرة 
الــتــاريــخــيــة للمؤتمر  الــرســالــة  مـــع 
الــــوطــــنــــي الأفـــــريـــــقـــــي الــــقــــائــــلــــة إن 
الدولة يجب أن تكون مسؤولة عن 
الشركات المملوكة للدولة بأي ثمن، 
وسيجد صعوبة في محاولة إقناع 
حــزبــه بـــأن الـــدولـــة قـــد تــضــطــر إلــى 
التخلي عــن بعض السيطرة التي 

كانت تتمتع بها دائماً».
كـــذلـــك مــــن الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
يتوقع أن تواجه رامافوزا، في ولايته 
الجديدة، استرضاء الفصائل الأكثر 
ا داخل حزبه حول قضايا مثل 

ً
تطرف

مصادرة الأراضي والبحث عن حل 
أقــل تهديدا لهذه  أكــثــر وسطية أو 
«ســيــلــك». ويتابع  لـــ المشكلة، وفــقــا 
الــوزراء  سيلك أن «تشكيل مجلس 
سيكون حــاســمــا، وهــو أول علامة 
ـــا على 

ً
عــلــى مـــا إذا كــــان قــــــادراً حـــق

توجيه حزبه نحو الوسط... وما إذا 
كان بإمكانه تعيين حكومة جديدة 
توفر التفاؤل وتسلط بعض الضوء 

على السياسة والحكم الفعال».
وحــول قضايا الفساد، يعتقد 
ســيــلــك أنــــه «ســيــكــون الأمــــر صعباً 
نـــســـبـــيـــاً عـــلـــى المــــــــدى الـــقـــصـــيـــر مــا 
لــــم يـــأخـــذ الـــقـــانـــون طـــريـــقـــه بــشــأن 
الــتــحــقــيــق الــقــضــائــي فـــي الــفــســاد، 
اتــبــاع سياسات تقوم على  وكــذلــك 
لـــة  الــحــوكــمــة والــشــفــافــيــة والمـــســـاء
داخـــل جــنــوب أفــريــقــيــا، وإجــــراءات 

صارمة ضد كبار المسؤولين».
فــــي مـــطـــلـــق الأحــــــــــوال، يــعــتــبــر 
المـــراقـــبـــون أن أفــضــل نــتــيــجــة لــهــذه 
الانتخابات أنها ستمنح «المؤتمر 
الــوطــنــي الأفــريــقــي» فــرصــة أخــيــرة 
لـــبـــدء نـــمـــو اقــــتــــصــــادي، والــضــغــط 
عــــلــــى الــــرئــــيــــس رامــــــــافــــــــوزا خــــلال 
الــســنــوات الخمس المقبلة لمحاولة 
حدوث تحوّل ما... والمحافظة على 
الشعبية التي يتمتع بها. أما فيما 
يتعلق بالسياسة الخارجية، فإن 
البعض يرى أن السياسة الخارجية 
تـــراجـــعـــت فـــي أهــمــيــتــهــا بــالــنــســبــة 
لـــلـــحـــزب الـــحـــاكـــم، رغـــــم أن جــنــوب 
أفريقيا تعتبر نفسها جهة فاعلة 
دولية، وسياستها الخارجية مهمة 
بالنسبة لأفريقيا وكــذلــك للعالم، 
فهي ليست فقط زعيمة سياسية في 
«القارة السمراء»، بل تشغل أيضاً 
مــقــعــداً تـــنـــاوبـــاً فـــي مــجــلــس الأمـــن 
الدولي التابع للأمم المتحدة للمرة 
الثالثة في التاريخ عامي (٢٠١٩ - 
٢٠٢٠)، وهـــي عــضــو فــي مجموعة 
«البريكس» التي تضم معها كلاً من 

البرازيل وروسيا والهند الصين.

منا الدرس»... اعتراف صريح من رئيس جنوب 
ّ
«لقد تعل

أفريقيا سيريل رامافوزا، بتراجع شعبية حزبه الحاكم 
الوطني الأفريقي»، بعدما نال في الانتخابات  «المؤتمر 
العامة التي أجــريــت فــي ٨ مايو (أيـــار) أدنــى غالبية في 
تاريخ الاستحقاقات التعددية في البلاد - بعد انتهاء حقبة 

العنصري - على خلفية الاتهامات باستفحال  الفصل 
الفساد والبطالة.

وبدا أن تزامن إعلان نتائج الانتخابات مع ذكرى مرور 
ي أول رئيس أسود الحكم، وهو الزعيم 

ّ
ربع قرن على تول

الراحل نيلسون مانديلا، دلالة واضحة على تآكل الوديعة 

المؤسسية لهذا المناضل الأفريقي، وهي وديعة تجسّدت 
في حزبه الــذي هيمن على السلطة على مدى ٢٥ سنة. 
الباهت  الــفــوز  ومــن جانب آخــر يــرى بعض المراقبين أن 
الــذي  بــأدائــه،  أكثر مما يتصل  للحزب متعلق بتاريخه 

وصفه رامافوزا بأنه «كان دون المستوى».

يذهب البعض 
إلى أن القضية 

أبعد من 
الفساد وتطرح 

تساؤلات 
متعلقة بمدى 
نجاح «المؤتمر 

الوطني 
الأفريقي» 
في تطبيق 

برنامج الإصلاح 
الاقتصادي

,,

,,

«روسيا قالت في الاجتماع إنها 
تــريــد الــبــقــاء كــعــضــو... هـــذا لا يحل 
حــتــى مــســألــة مـــشـــاركـــة روســـيـــا في 
الجمعية البرلمانية لأنه يتوجب على 
الجمعية أن تتخذ قرارها بنفسها، 

ولكن هذا التطور تطور إيجابي».
وزير خارجية فنلندا 
تيمو سويني

«حتى صواريخنا القصيرة المدى يمكنها 
الــوصــول بسهولة للسفن الحربية الأميركية 
في الخليج... أميركا عاجزة عن تحمل تكاليف 
حــرب جــديــدة. والبلد (الــولايــات المــتــحــدة) في 
وضع سيئ من ناحية القوة العاملة والظروف 

الاجتماعية».
محمد صالح جوكار نائب قائد الحرس الثوري 
الإيراني للشؤون البرلمانية

«تــمــكــنــا مــن إيــجــاد أرضــيــة مــشــتــركــة في 
بعض القضايا، لكن هناك قضايا أخرى ثبت 
أنها أكثر صعوبة... وتحديداً، لم نتمكن من 
التغلب على حقيقة أنه لا يوجد موقف مشترك 
داخل حزب العمال حول ما إذا كانوا يريدون 
إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 

أو إجراء استفتاء ثان يمكن أن يغير ذلك».
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

«(الــعــراق يــرى) أن يستمرّ التعاون 
بـــين الـــشـــركـــاء، وأن تــتــكــاتــف الـــجُـــهُـــود 
لتجنب التصعيد، والتوترات في المنطقة، 
كات يُمكِن أن  وتفادي أي مواقف، أو تحرُّ
م المنطقة التي تشهد تصعيداً بين  تـــؤزِّ

الجارة إيران والولايات المتحدة».
وزير الخارجية العراقي 
محمد علي الحكيم

> تقع جنوب أفريقيا، كما 
يدل اسمها في الطرف الجنوبي 
لأفــــريــــقــــيــــا. وتـــمـــتـــد شـــواطـــئـــهـــا 
بــــين جــنــوب  كـــلـــم  بـــطـــول ٢٫٧٩٨ 
شرقي المحيط الأطلسي وجنوب 
شرقي المحيط الهندي. وتقع إلى 
الشمال منها ناميبيا وبوتسوانا 
وزيــــــمــــــبــــــابــــــوي؛ وإلــــــــــى الــــشــــرق 
موزمبيق وســوازيــلانــد؛ وداخــل 
حـــدودهـــا تــقــع لــيــســوتــو؛ كجيب 
تـــحـــيـــط بـــــه الأراضــــــــــي الـــجـــنـــوب 
أفــريــقــيــة. وهــــي أشــبــه مـــا تــكــون 
بقوس قزح من حيث تعدّديتها. 
ويتكلّم سكانها ١١ لغة مستقلة 

كلها معترف بها رسمياً.
> تــحــتــل المـــرتـــبـــة الـــــــ٢٥ بين 
دول الــعــالــم مــن حــيــث المــســاحــة، 
ويـــقـــتـــرب عــــدد ســكــانــهــا مـــن ٥٣ 
الــــ٢٤ في  مليون نسمة، (المــرتــبــة 

العالم من حيث السكان).
> يعيش فيها أكبر عدد من 
المواطنين ذوي الأصول الأوروبية 
في أفريقيا، وأكبر تجمع سكاني 
هندي خــارج آســيــا، مــا يجعلها 
من أكثر الدول تنوعا في السكان 

في القارة الأفريقية.
> الـــــنـــــزاع الـــعـــنـــصـــري بــين 
الأقــــلــــيــــة الــــبــــيــــضــــاء والأكــــثــــريــــة 

الـــــــســـــــوداء شــــغــــل حـــــيـــــزاً كـــبـــيـــراً 
مـــن تـــاريـــخ الـــبـــلاد وســيــاســاتــه. 
وبـــاشـــر الـــحـــزب الــوطــنــي (حـــزب 
البيض الأكبر) باعتماد سياسة 
الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري بـــعـــد فــــوزه 
بالانتخابات العامة عــام ١٩٤٨. 
وكان الحزب نفسه هو الذي بدأ 
بتفكيك هذه السياسة عام ١٩٩٠ 
بــعــد صــــراع طــويــل مــع الأغلبية 
الــســوداء بــقــيــادة حــزب «المؤتمر 
الوطني الأفريقي» ومجموعات 
مناهضة للعنصرية من البيض 

والهنود.
> عام ١٩٩٢، صوّت البيض 

فـــــي اســـتـــفـــتـــاء عــــــام بـــالإيـــجـــاب 
طالبين بذلك من الحكومة المضي 
قــدمــاً فــي تبني ديمقراطية غير 
عنصرية. وفي العام التالي ألغت 
الأمم المتحدة كل القيود التجارية 
المــفــروضــة على جــنــوب أفريقيا. 
وعام ١٩٩٤ أجريت في البلاد أول 
انــتــخــابــات ديــمــقــراطــيــة اخــتــارت 
حــكــومــة غــيــر عــنــصــريــة بــرئــاســة 

المناضل نيلسون منديلا.
أفــــريــــقــــيــــا  تـــــعـــــد جــــــنــــــوب   <
الدولة الأكثر تطوراً من الناحية 
الــصــنــاعــيــة فـــي أفـــريـــقـــيـــا. وهــي 
عضو في مجموعة «البريكس» 

التي تضم أيضاً روسيا والبرازيل 
والهند والصين، وفي «مجموعة 
الـــعـــشـــريـــن» الـــتـــي تـــعـــرف بــاســم 
الــفــقــر والبطالة  لــكــن  «جـــي ٢٠». 
يمثلان أبرز المشاكل التي تواجه 
الــحــكــومــة، إذ تــعــانــي الــغــالــبــيــة 
الــســوداء مــن مــعــدلات فقر عالية 
مقارنة بالآسيويين والبيض من 
أبناء البلاد. وارتفع معدل الفقر 
بـــين الـــســـود والمــخــتــلــطــين خــلال 
إلـــى ٢٠١٥  الــفــتــرة مـــا بـــين ٢٠١١ 

حسب تقارير حكومية.
أفــريــقــيــا صاحبة  > جــنــوب 
ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا، 

لــــكــــنــــهــــا تـــــعـــــانـــــي مــــــــن تـــــراجـــــع 
الــــنــــمــــو الاقــــــتــــــصــــــادي مــــقــــارنــــة 
النامية،  بالاقتصاديات الكبيرة 
ويــعــزى ذلــك بشكل أســاســي إلى 
الـــتـــوتـــر الــســيــاســي الـــســـائـــد في 
البلاد وانعدام الاستقرار وتراجع 
قطاع المناجم الذي يمثل إنتاجه 

أحد أهم صادراتها.
> في عام ٢٠١٧ سجلت فيها 
نسبة ٣٥٫٨ جريمة قتل لكل ١٠٠ 
ألــف مــن الــســكــان، وهـــذه مــن بين 
أعـــلـــى الـــنـــســـب عـــالمـــيـــاً. ولــلــعــلــم، 
فإنها في تزايد مطرد منذ خمس 

سنوات.

جنوب أفريقيا... ٢٥ سنة على إلغاء نظام الفصل العنصري

> ســـــيـــــريـــــل رامـــــــــافـــــــــوزا، 
مـــنـــاضـــل ســـيـــاســـي مــخــضــرم 
فــــي صـــفـــوف حـــــزب «المـــؤتـــمـــر 
الــوطــنــي الأفـــريـــقـــي»، ولـــد في 
ضـــاحـــيـــة ســـويـــتـــو الـــــســـــوداء 
(عــلــى تــخــوم جــوهــانــســبــرغ)، 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  يـــــــوم ١٧ 
الثاني)  ١٩٥٢ (يبلغ ٦٦ عاما). 
وكان عبر مسيرته النضالية 
الـــطـــويـــلـــة نـــاشـــطًـــا مــنــاهــضــاً 
لـــنـــظـــام الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري، 
وزعيماً نقابياً، ورجل أعمال، 
وشــيــوعــيــاً جــزئــيــاً، ثــم اختير 
نائباً لرئيس جنوب أفريقيا 

من عام ٢٠١٤ إلى عام ٢٠١٨.
> أطلق عليه لقب المفاوض 
الماهر والخبير الاستراتيجي 
الـــــــــذي شــــغــــل مـــنـــصـــب كــبــيــر 
مــفــاوضــي «المــؤتــمــر الــوطــنــي 
الأفريقي» أثناء انتقال جنوب 
أفــريــقــيــا إلــــى الــديــمــقــراطــيــة. 
كذلك تولى منصب أمــين عام 

«المــؤتــمــر الــوطــنــي الأفــريــقــي» 
بين ١٩٩١ وأواخر ١٩٩٧.

> بـــنـــى رامـــــــافـــــــوزا أكـــبـــر 
وأقوى نقابة عمال في البلاد، 
إبـــــان  ولــــعــــب دوراً حــــاســــمــــاً 
المفاوضات للتوصل إلى نهاية 
ســلــمــيــة لــلــفــصــل الــعــنــصــري 
وتــــوجــــيــــه الـــــبـــــلاد نـــحـــو أول 
انتخابات ديمقراطية كاملة 

في أبريل (نيسان) ١٩٩٤.
بـــــوصـــــفـــــه  مــــــــــعــــــــــروف   <
رجـــل أعـــمـــال، وقــــــدّرت ثــروتــه 
بــــ٥٥٠ مليون دولار  الصافية 
الـــرغـــم من  عـــام ٢٠١٨. وعــلــى 
بـــاعـــتـــبـــاره  اعــــتــــمــــاده  أوراق 
مؤيداً مهماً للانتقال السلمي 
لبلاده إلى الديمقراطية، فإنه 
تـــــعـــــرّض لانـــــتـــــقـــــادات بــســبــب 
أدائه لمصالحه التجارية، على 
الرغم من أنه لم يوجّه إليه أي 
اتـــهـــام عــلــى الإطـــــلاق فـــي هــذا 

المجال.

من هو سيريل رامافوزا؟

> كـــــان رامـــــافـــــوزا عــــد فــي 
المـــــرحـــــلـــــة الــــســــابــــقــــة لإنــــجــــاز 
الانــــتــــصــــار عـــلـــى الــعــنــصــريــة 
الــشــاب» اللامع  أحــد «الثلاثي 
مـــــــع كــــــريــــــس هــــــانــــــي وثـــــابـــــو 
مــبــيــكــي. لـــكـــن هـــانـــي اغــتــيــل، 
ومــــع أن رامــــافــــوزا كــــان خــيــار 

نــيــلــســون مـــانـــديـــلا لــرئــاســة 
البلاد مستقبلاً، فإنه خسر 
السباق الرئاسي عــام ١٩٩٧ 
أمــام مبيكي منافسه الأبــرز 
مـــن جــيــل الــشــبــاب، وهـــو ما 
دفعه لترك مناصبه الرسمية 

والتفرغ لعمله الخاص.
> مـــنـــذ تـــولـــيـــه رئـــاســـة 
«المؤتمر الوطني الأفريقي» 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
رامــــــــافــــــــوزا  ســـــعـــــى   ،٢٠١٧
للتخلص بــأســرع مــا يمكن 
مــــن رئـــيـــس الــــبــــلاد جـــاكـــوب 
زومـــــا المـــرتـــبـــط اســـمـــه بــعــدة 
فــضــائــح فـــســـاد. ونـــجـــح في 
الوصول إلى كرسي الرئاسة 
فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا بــعــدمــا 
اخـــتـــاره الــبــرلمــان فــي جلسة 
اســتــثــنــائــيــة يـــوم ١٥ فــبــرايــر 
الــــذي  لــــزومــــا،  ٢٠١٨، خــلــفــاً 
استقال من منصبه بعد تسع 

سنوات من الحكم.
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منع إيران من الحرب أميركا والسعودية: إدراك متبادل لأهمية العلاقات
الأجواء نفس الأجواء، والتوترات 
ذاتــهــا، فقبل ٣٩ عاماً اندلعت حرب 
الخليج الأولــــى بــين الــعــراق وإيـــران 
والــثــانــيــة حــدثــت   ،(١٩٨٨ -  ١٩٨٠)
لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي 
عــام ١٩٩١. والــثــالــثــة جــرت لإسقاط 
نــظــام صـــدام حسين فــي الــعــراق عام 
٢٠٠٣. أما هذه الأيام فتعيش المنطقة 
توتراً سياسياً وعسكرياً ليس بخافٍ 
على أحد، كأن نذر غيوم حرب رابعة 
تـــــحـــــوم، وتـــــعـــــزز ذلــــــك بـــعـــد إرســــــال 
الــولايــات المتحدة لحاملة الطائرات 
«أبراهام لينكولن»، ثم تعرض أربع 
سفن تجارية مختلفة المنشأ، اثنتان 
منها سعوديتان، لهجوم تخريبي 
خــطــيــر فــــي مـــيـــاه الــخــلــيــج الــعــربــي 
أمـــام إمــــارة الــفــجــيــرة، تــوصــل فريق 
تحقيق أميركي فحص السفن، إلى 
بـــأن «إيـــــران أو  تقييم مــبــدئــي يفيد 
وكــلاء تدعمهم» وراء الهجوم الذي 
استخدمت فيه «أجــهــزة متفجرة»، 
قــبــل أن تــنــفــذ إيـــــــران، عــبــر وكــيــلــهــا 
«درون»  بـــ الحوثي، هجوماً إرهابياً 
مــفــخــخــة، اســـتـــهـــدف مــحــطــتــي ضخ 
لخط الأنابيب الذي ينقل النفط من 
إلـــى ميناء  الــشــرقــيــة  حــقــول المنطقة 
ينبع غرب المملكة. كل أسباب التوتر 
وعــــــدم الاســــتــــقــــرار مــرتــبــطــة بـــدولـــة 
واحــــــدة هـــي إيــــــران، الـــتـــي كــثــيــراً ما 
حذرت الرياض من خطورة أدواتها 
عـــلـــى أمــــــن المـــنـــطـــقـــة واســــتــــقــــرارهــــا، 
فـــعـــنـــدمـــا تـــتـــعـــرض أنـــابـــيـــب الــنــفــط 
السعودي لهجمات إرهابية فليست 
المــــمــــلــــكــــة المــــعــــنــــيــــة وحــــــدهــــــا بـــهـــذه 
الــهــجــمــات وإنـــمـــا كـــل دول الــعــالــم، 
ولــــولا قــــدرة المــمــلــكــة عــلــى السيطرة 
على هذه الاعتداءات لوجدت أوروبا 
والولايات المتحدة وآسيا تحت وطأة 

أســعــار نــفــط تــصــل إلـــى ٢٠٠ دولار. 
فهل يتحملون هذه الكارثة من دون 

المساعدة السعودية؟!
مــن الطبيعي أن نــتــســاءل هنا: 
هــــل احــــتــــاج الـــعـــالـــم أربـــــــع ســـنـــوات 
لــيــعــرف خــطــأ الــتــســاهــل مـــع إيــــران 
وميليشياتها المنتشرة في المنطقة؟ 
هـــل اســـتـــوعـــب الـــعـــالـــم الآن فــقــط أن 
قــــــــرار الــــســــعــــوديــــة بــــعــــدم الـــســـمـــاح 
لانـــقـــلاب حـــوثـــي إيـــرانـــي فـــي الــيــمــن 
كـــان قــــراراً حكيماً وأنــقــذ الــعــالــم من 
تــبــعــات كــارثــيــة؟ مــن الــســهــل انتقاد 
الــــقــــرارات الــكــبــرى فـــي وقــتــهــا، ومــن 
الصعب كثيراً الجزم بصحتها عند 
اتخاذها، الأيــام وحدها كفيلة بمن 
يتخذ القرارات الصعبة ومن يكتفي 
بأن يتفرج. ولولا اتخاذ المملكة قراراً 
استراتيجياً بالحرب ضــد الوجود 
الإيــرانــي فــي اليمن لوجدنا النظام 
الإيراني يطل على أهم مضيقين في 
العالم، هما مضيق هرمز ومضيق 
بــاب المندب، وهــا هي إيــران تقع في 

الفخ بقدميها. 
صــحــيــح أنـــهـــا تــنــكــرت لــلــهــجــوم 
عـــــلـــــى الـــــســـــفـــــن الأربـــــــــــــــــع، رغــــــــــم أن 
التحقيقات أشارت بأصابع الاتهام 

إليها، إلا أن حليفها الحوثي أعلن 
مسؤوليته عن الهجوم على أنبوب 
النفط، ولا أظن أن هناك من يشك في 
أنــه لا الــحــوثــي ولا «حـــزب الــلــه» ولا 
غيرهما مــن الميليشيات يــتــجــرأون 
عــلــى مــثــل هـــذا الــعــمــل الإرهـــابـــي من 
دون موافقة إيرانية مسبقة. الغريب 
أن العنجهية الإيرانية لم تستوعب 
الــرســالــة الأمــيــركــيــة شــديــدة اللهجة 
بــإرســال حــامــلــة الــطــائــرات الحربية 
الــعــربــي، ســـواء بهدف  إلـــى الخليج 
قــصــيــر المــــدى عــبــر مــراقــبــة عــن كثب 
لــســلــوكــيــات إيــــران ووكــلائــهــا والـــرد 
المـــدى بعدم  عليهم، أو هـــدف بعيد 
الـــســـمـــاح بـــمـــشـــروع نـــــووي إيـــرانـــي. 
نسي النظام الإيراني أن الرقص مع 

أوباما يختلف عن مواجهة ترمب.
لكن ماذا تفعل القوات الأميركية 
في الخليج العربي؟ ولماذا ترسل «يو 
إس إس أبراهام لينكولن» وقاذفات 
B - ٥٢ إلى المنطقة؟ ليس صحيحاً ما 
يحاول تصويره أصدقاء إيران بأنها 
الخليج فحسب، وإن  لحماية دول 
كان ذلك هدفاً يسعد الجميع عندما 
إيــران،  يكون حليفك أميركا وليس 
الــثــابــت أن واشــنــطــن تتكبد كــل هذا 
العناء من أجل إرسال رسالة شديدة 
اللهجة لإيــران بأنها لن تتوانى عن 
الــــدفــــاع عـــن جـــنـــودهـــا ومــصــالــحــهــا 
من التهديدات الإيرانية، بالإضافة 
إلــــى رغـــبـــة الــجــمــيــع فـــي مــنــع إيــــران 
من الوصول إلى حافة الحرب التي 
الــذيــن يقلبون  أمــا أولــئــك  تتمناها. 
الحقائق، وما أكثرهم في منطقتنا، 
الــوحــيــدة، بــالأدلــة  فإليهم الحقيقة 
والــبــراهــين: لا أحــد يدفع بحرب من 
دول المــنــطــقــة، وحـــدهـــا إيـــــران تــريــد 
إشعالها، وبقية الدول تريد منعها.

منذ اللقاء الذي جمع بين الرئيس فرانكلين 
روزفلت، والعاهل السعودي الملك عبد العزيز 
آل سعود، أقيمت علاقة بين الولايات المتحدة 
تفاهماً  السعودية تعكس  العربية  والمملكة 
حــول المــصــالــح المــشــتــركــة. ولأن مــن الطبيعي 
وقوع خلافات في وجهات النظر بين الأصدقاء، 
كان للبلدين نصيبهما منها، ولكنهما كانا 
إلــى المصالح المشتركة الأعمق  ينظران دائماً 

التي تجمعهما معاً.
فــي أثــنــاء الــحــرب الــبــاردة، كانت للبلدين 
مصالح مشتركة قوية في احتواء نفوذ الاتحاد 
السوفياتي وتقييده في الشرق الأوسط. وفي 
عــهــد إدارة ريــغــان، كـــان الــســعــوديــون هــم من 
ساعد في نجاح الاستراتيجية الأميركية برفع 
التكلفة على السوفيات في أفغانستان، سواء 
كان ذلك من أجل مواجهة النفوذ السوفياتي أو 
عملائه، أو الحفاظ على استقرار سوق النفط 
بعد ١٩٧٣. وقــد تعاونت أميركا والسعودية 

من أجل مصالحهما ومصالحهما المشتركة.
حــتــى قــبــل انــتــهــاء الـــحـــرب الــــبــــاردة، رأت 
الـــدولـــتـــان فـــي جــمــهــوريــة إيــــــران الإســلامــيــة 
تهديداً. بيد أن مواجهة الراديكالية الشيعية 
لم تكن الأمر الوحيد الذي اتفقتا عليه؛ إذ كان 
شرت قوات 

ُ
هناك أيضاً تطرف صدام حسين. ون

أميركية في المملكة للمساعدة على شن حملة 
عسكرية في حرب الخليج عام ١٩٩١، ثم غادرت 

عندما انتهت الحرب.
لا تزال العوامل التي جذبت البلدين معاً 
في السابق - من رؤيتهما لتهديد الراديكالية، 
والرغبة فــي تغيير تــطــوري وليس فــي نظام 
جديد في الشرق الأوسط، والاعتقاد بأن سوق 
النفط المستقرة وإمـــداداتـــه يجب ألا تخضع 
لتهديدات الفوضى أو الإكــراه - منطبقة على 
الــوضــع فــي الــوقــت الحالي. عــلاوة على ذلــك، 
عــززت الصلات الأمنية والاقتصادية الممتدة 
المــتــبــادل لأهمية  عــلــى مــــدار الأعـــــوام الإدراك 

العلاقات بينهما.
مـــــن جــــهــــة الأمــــيــــركــــيــــين، يــــوجــــد شـــعـــور 

بــالالــتــزام تــجــاه الأمـــن الــســعــودي، استيعاباً 
منهم لمدى أهمية الأمن والاستقرار في المملكة 
من أجل الاستقرار الشامل في الشرق الأوسط 
الكبير. ترجع بعض أسباب ذلك إلى العلم بأن 
من يهددون المملكة يهددون الولايات المتحدة 
أيضاً. وترجع أسباب أخرى إلى الاعتماد المالي 
والاقتصادي الكبير المتبادل بينهما، إذ أنشأت 
شركات أميركية قدراً كبيراً من البنية التحتية 
الـــســـعـــوديـــة، وتــمــلــك اســـتـــثـــمـــارات كـــبـــرى في 
السعودية نتيجة لذلك. كما أقام السعوديون 
على مــدار الأعـــوام استثمارات كبيرة للغاية 
في أميركا، حتى إن قيمة أصولهم في أميركا 

أصبحت تتجاوز ٨٠٠ مليار دولار.
يشهد كــل مــا سبق على عمق العلاقات، 
ولــكــنــهــا تـــتـــعـــرض لـــتـــوتـــرات تـــرجـــع إلـــــى ١١ 
ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول)، وانــــتــــشــــار الــتــفــســيــرات 
المتعصبة لفهم الإسلام التي كانت تطغى على 

بيانات تنظيم «القاعدة».
وفي ظل عدم وجود نموذج ناجح للتطور 
فـــي أي مـــن الــــــدول الــعــربــيــة الـــكـــبـــرى حــالــيــاً، 
الــدول والجماعات المتطرفة، علمانية  تسعى 
وإسلامية، إلى ملء الفراغ وتساهم بالكثير 
في النزاعات بالمنطقة. إن لم يكن هناك شيء 
آخـــر، يجعل ذلــك لــلــولايــات المــتــحــدة مصلحة 
هائلة فــي نــجــاح خطة الإصـــلاح السعودية؛ 
الــذي تسعى الجماعات  الــفــراغ  فهي لــن تملأ 

المتطرفة إلى استغلاله باستمرار فحسب، بل 
من الممكن أن تصبح حينئذ نموذجاً ناجحاً 
قـــابـــلاً لــلــتــطــبــيــق فـــي دول أخـــــرى مـــن الــشــرق 

الأوسط أيضاً.
ولكن الصورة أو الرؤية الأكبر للمنطقة 

تائهة وسط النقاشات بشأن العلاقات.
فـــي فـــتـــرة تــظــهــر فــيــهــا تـــهـــديـــدات حقيقية 
فـــي المــنــطــقــة مـــن جــهــة الإيـــرانـــيـــين والــحــوثــيــين 
وعملائهما، ومن الإسلاميين السنة المتطرفين 
- مـــن «الإخـــــــوان المــســلــمــين» وحـــتـــى «الـــقـــاعـــدة» 
و«داعــــــش» - تــحــتــاج أمــيــركــا والــســعــوديــة إلــى 
إلــى الانفتاح على  التنسيق.. يحتاج قادتهما 
بعضهم البعض ومناقشة الخلافات في بعض 
وجــهــات الــنــظــر، ومـــن الـــضـــروري إجــــراء نقاش 
صـــــــادق وصــــريــــح حــــــول المـــصـــالـــح والـــقـــضـــايـــا 
الاســتــراتــيــجــيــة. يــجــب أن يـــكـــون هــــذا الــنــقــاش 
منتظماً، وأن يتناول جميع القضايا الإقليمية 
والـــدولـــيـــة. مـــن المــهــم ألا نــتــحــدث عـــن إيـــــران أو 
الــصــراعــات فــي المــنــطــقــة فــحــســب، بــل أيــضــاً عن 
السياسات الروسية والصينية ونقاط التوافق 
والاختلاف. سيكون من المهم مقارنة التقييمات 
لـــلأوضـــاع فــي الــيــمــن وســـوريـــا، بــالإضــافــة إلــى 
مــا تنوي الإدارة الأميركية فعله بشأن السلام 

الإسرائيلي - الفلسطيني.
المــفــاجــآت وتنسيق  يــجــب أن يــكــون تجنب 
السياسات قدر الإمكان أساس هذه المحادثات. 
إلــى أهمية مثل تلك المــحــادثــات، أرى  وبالنظر 
ضرورة أن يتواصل السعوديون مع الكونغرس، 
وأن يفعلوا ذلك على مستوى الحزبين. يمكن أن 
تتواصل السفيرة السعودية الجديدة الأميرة 
ريما بنت بندر، مع الديمقراطيين في الكونغرس، 
القيادة السعودية  ولكن من الممكن كذلك دعوة 
لوفود من الحزبين للذهاب إلى المملكة لإجراء 
مباحثات صريحة. ويمكن أن يؤدي استماع كل 
طرف لمخاوف الآخر إلى البدء في احتواء بعض 
الــخــلافــات فــي وجــهــات النظر بما مــن شــأنــه أن 

يخدم مصالح كلا البلدين.
* خاص بـ {الشرق الأوسط}

جرس للسيادة... مئذنة للتعايش

اهتموا بالمستقبل

البابا الراحل يوحنا  عندما وقف 
بولس الثاني على منصة بكركي المطلة 
على بيروت في ١١ مايو (أيار) من عام 
١٩٩٧، وخــاطــب عــشــرات آلاف الشباب 
الذين وقفوا لتحيته قائلاً كلمته التي 
صـــارت شــعــاراً «لبنان أكــثــر مــن وطــن، 
إنــه رســالــة»، كــان الــبــطــريــرك المــارونــي 
مار نصر الله بطرس صفير واقفاً إلى 
اللبنانيون الذين لطالما  جانبه، وكان 
واكبوا صفير في مواقفه الوطنية التي 
تعكسها تصريحاته وعظاته، يعرفون 
أن صفير دأب منذ بداياته الكهنوتية 
على العمل من منطلق اقتناع فعلي بأن 
لبنان رســالــة، وأن قيمة هــذه الرسالة 
أنــهــا جعلته مساحة إنسانية مميزة 
لــلــتــعــايــش بــــين الأديــــــــان ولــــرفــــع لــــواء 
الحرية والــســيــادة والاســتــقــلال، وهــذه 
من الفضائل المثلى التي لم يُتح له فعلاً 

أن يعيشها.
فجر يوم الأحد الماضي مات صفير 
عـــن عــمــر يــنــاهــز ٩٩ عــامــاً بــعــدمــا كــان 
البطريرك الماروني السادس والسبعين 
الــذي تولى مسؤولياته فــي ١٩ أبريل 
(نيسان) من عام ١٩٨٦، يوم كان لبنان 
تـــحـــت الاحـــــتـــــلال الــــــســــــوري، وهــــــو مــا 
سيجعل منه البطريرك المقاوم بشراسة 

من أجل حرية لبنان واستقلاله وعيشه 
المــشــتــرك المــمــيــز، الــــذي لــطــالمــا حــاولــت 
التدخلات الخارجية طمسه وتخريبه، 
ما ينعكس سلباً على جناحي الوطن 

الصغير المسيحي والمسلم!
يــومــهــا قــــال الـــذيـــن عـــرفـــوه راهــبــاً 
هادئ الطباع: صار لكم بطريرك مثقف 
ومتواضع محب للكلمة والعلم، مفكر 
حــــداثــــي، ســــرعــــان مــــا ســيــغــنــي ذاكـــــرة 
بــكــركــي، لــكــنّ ظــــروف لــبــنــان الــقــاســيــة 
والـــصـــعـــبـــة والـــــنـــــيـــــران المـــشـــتـــعـــلـــة فــي 
جنباته، ستجعل منه بطريركاً يعاني، 
مقاتلاً للحق ومقاوماً للطغيان أتى من 
داخل أو من خارج، وكان قد دأب دائماً 
عــلــى الــقــول: «إن الإيــمــان لــيــس مجرد 
صلاة، إنه حمل كلمة الله في الأوطان 

والإنسان».
كــانــت بــنــادق الــوصــايــة الــســوريــة 
لــبــنــان، وهـــذا ما  تُحكم قبضتها على 
دفعه ليجعل من تصريحاته وعظاته 
جــــــذوة مـــعـــارضـــة ومـــقـــاومـــة وطــنــيــة، 
تــطــالــب بـــلا تـــوقـــف بــاســتــقــلال لــبــنــان 
راً بــأن لبنان 

ّ
وحريته وســيــادتــه، مبش

ســيــبــقــى قــلــعــة الــتــعــايــش الــحــضــاري 
بـــين الأديــــــان والـــتـــي لـــن يـــقـــوى عليها 
جحيم الأشرار، وبعدما جمع الأفرقاء 

المسيحيين المتقاتلين فــي بــكــركــي في 
أبريل من عام ١٩٨٩، تعرض مقره في 
بكركي للاقتحام على أيدي شبان من 
الــجــنــرال ميشال عــون يومها،  أنــصــار 
وخـــــرج يــومــهــا حــزيــنــاً وجــريــحــاً لأنــه 
اعتبر أن الاعتداء على بكركي وبطريرك 
الموارنة كرمز، مؤلم وطنياً عندما يأتي 

على أيدي الأبناء.
لكنّ الأمر عنده كان عابراً، فها هو 
يدعم «اتفاق الطائف» عام ١٩٨٩، الذي 
صـــار وثــيــقــة الــوطــن ودســـتـــور الــبــلاد، 
وعلى خطٍّ مــوازٍ كان يجهد في ترميم 
الجسور والمشاعر التي ستبدأ مقاومة 
متصاعدة لخطط السيطرة على لبنان 
وإخــضــاعــه، وفـــي هـــذا الــســيــاق شــارك 
بحماسة معروفة في العمل لتأسيس 
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لـــلـــحـــوار الإســـلامـــي 
المسيحي، يوم كان المتربصون بحرّية 
الـــبـــلـــد وبـــقـــائـــه يـــحـــفـــرون فــــي جــــروح 
الطائفية، ليبقى هناك بيروت شرقية 

وبيروت غربية!
بعد انسحاب إسرائيل من لبنان 
عــــام ٢٠٠٠ ســيــفــتــح صــفــحــة المــقــاومــة 
الساخنة، فيصدر نداء المطارنة الموارنة 
في سبتمبر (أيلول) من ذلك العام، الذي 
 إلى إنهاء الوجود السوري 

ً
دعا صراحة

في لبنان، ويرعى «لقاء قرنة شهوان» 
الذي يدعو إلى خروج الجيش السوري، 
«لقاء  لـ أنــه سيعرب عــن مباركته  كما 
الــبــريــســتــول» الـــــذي ضــــمّ شــخــصــيــات 
سياسية وحزبية من طوائف مختلفة، 
ولــم يتردد لحظة في رعاية مصالحة 
الــجــبــل الــتــاريــخــيــة مـــع الـــزعـــيـــم ولــيــد 
جنبلاط في ٢١ أغسطس (آب) من عام 

.٢٠٠١
كـــان صــوتــاً صــارخــاً بــقــوة لحرية 
لبنان وسيادته، وفي مارس (آذار) من 
عام ٢٠٠١ أعلنها صراحة من واشنطن 
عــنــدمــا قـــــال: «إن مـــن مــصــلــحــة لــبــنــان 
وسوريا المشتركة أن يكون بين البلدين 

وهما جاران علاقات طيبة ودية... وما 
دامت إسرائيل تحتل جنوب لبنان كنا 
نسكت عن وجود الجيش السوري في 
لــبــنــان، ولــكــن بــعــد خــروجــهــا لا داعــي 
لــلــســكــوت، خــصــوصــاً أنـــه بــعــد توقيع 
اتــفــاق الطائف بــات على هــذا الجيش 
انــتــظــار خروجه  أن يعيد تــمــركــزه فــي 
من لبنان. إن التدخلات السورية تعود 

بالضرر على لبنان».
كــان مفعماً حتى الصميم بشعار 
أن «لبنان أكثر من وطــن، إنه رسالة»، 
ولهذا لم يكن غريباً أن يختار في عظة 
المـــيـــلاد يــــوم الأحـــــد فـــي عــــام ٢٠٠٢ أن 
يغوص إلــى الأعــمــاق وهــو يقول: «من 
العبث ادّعاء عبادة الله إذا لم تكن هناك 
مصالحة أخوية في لبنان، بمعنى أن 
الــلــبــنــانــيــين بــكــل أطــيــافــهــم ومــذاهــبــهــم 
هم إخــوة في الإنسانية والــوطــن، وإن 
هـــذا مـــا زال يــفــتــقــر إلــيــه وطــنــنــا الـــذي 
ورث من العداء والحروب التي دفعنا 
إليها الخراب والدمار، ليس في المباني 
والمرافق وطرق العيش، بل في النفوس 
والضمائر والإرادات، وهذا هو البلاء 

الأعظم»!
عندما كان يُسأل البطريرك صفير 
عــن ســوريــا كـــان يــخــتــار كــلامــاً يذهب 

شـــعـــارات إلـــى الــتــاريــخ والـــذاكـــرة، فقد 
قـــال يــومــاً: «أذهــــب إلـــى الــشــام بــعــد أن 
تذهب الشام من لبنان... ليس لسوريا 
في لبنان حلفاء بل لسوريا في لبنان 
عـــمـــلاء... إن التغيير فــي أرض لبنان 
يتطلب تغييراً في قلوب اللبنانيين... 
قـــصـــر  أزور  لا  لمـــــــــــاذا  تـــــســـــألـــــونـــــنـــــي: 
المهاجرين؟ أين يقع قصر المهاجرين؟ 

(مقر الرئاسة السورية)».
مــات البطريرك صانع الاستقلال 
الــثــانــي، والـــذي تــرك شــعــاراً للبنانيين 
وغيرهم وهو أن «الوطن لا يحمَل في 
الــوطــن يُحمَل فــي القلوب».  الــجــيــوب، 
ويــــوم الاثـــنـــين تــلــقــى الــرئــيــس ميشال 
عون رسالة تعزية من خــادم الحرمين 
الــســعــودي  الــســفــيــر  الــشــريــفــين حملها 
لـــدى لــبــنــان ولــيــد الـــبـــخـــاري، وأعــلــنــت 
الخارجية السعودية أن الملك سلمان 
وولــي العهد الأمير محمد بن سلمان 
بــعــثــا بــبــرقــيــتــي عـــــزاء ومــــواســــاة إلــى 
اللبناني، وكــان البخاري من  الرئيس 
أول الذين صعدوا إلى بكركي للعزاء، 
كما فعل نظيره سفير دولــة الإمـــارات 

حمد سعيد الشامسي.
الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني 
نائب أمير قطر الشيخ تميم، ورئيس 

الله بن ناصر بن  الـــوزراء الشيخ عبد 
خليفة، أرسلا برقيتي تعزية، في وقت 
انـــهـــالـــت بـــرقـــيـــات مــمــاثــلــة مـــن الــشــيــخ 
مــحــمــد الــعــيــســى الأمــــين الــعــام لــرابــطــة 
الــذي ثمّن مبادرات  العالم الإســلامــي، 
الراحل في التعايش والــوئــام، وصعد 
وفـــد مـــن الــســفــراء الـــعـــرب فـــي بــيــروت، 
مــعــزيــاً، حــيــث تــحــدث بــاســمــهــم عميد 
الــســلــك الــدبــلــومــاســي الــعــربــي السفير 
الــعــال القناعي، معتبراً  الكويتي عبد 
أنها «خسارة ليست للبنان وحده، بل 
لمشرقنا العربي حيث كان الراحل رجل 
سلام ومحبة ووئام حرص دائماً على 

أن يجمع لا يفرق».
مات البطريرك صفير في وقت يبدو 
لبنان في حاجة أكثر من أي وقت مضى 
اللبنانيون خصوصاً  إلــى أن يستمع 
المـــســـؤولـــين مــنــهــم إلـــــى كــلــمــاتــه الــتــي 
تدعو إلى الوئام والتفاهم والتعايش 
والحرية والسيادة والاستقلال، وإلى 
أن الوطن لا نحمله في جيوبنا بل في 
قلوبنا، لكن العزاء الحقيقي أن نكون 
الــذي كــرره دائماً «لقد  قد فهمنا قوله 
قلنا ما قلناه» لشدة ما دعا تكراراً إلى 
الــحــريــة والــســيــادة، فــكــان فــعــلاً صانع 

الاستقلال الثاني.

وسط زخم الأخبار المتلاحقة 
الـــتـــي تـــبـــثّ الـــقـــلـــق فــــي الــنــفــوس 
وتـــنـــشـــر الــــخــــوف فــــي الـــقـــلـــوب... 
وســـط الــحــديــث المـــلـــيء بــالــهــمــوم 
الــجــزء  عــن منطقتنا، وكــــأن هـــذا 
مــــن الـــعـــالـــم كُــــتــــب عـــلـــيـــه الــعــنــف 
وعــدم الاســتــقــرار، وكــأن ذلــك قدر 
محتوم، وقع بين يديّ كتاب لافت 
وجميل، وعنوانه غريب، «من مكة 
إلى الميتاداتا»، من تأليف مايكل 
هاميلتون مــورغــان، والمــؤلــف له 
إلمــــام عــظــيــم جـــداً ودرايـــــة واســعــة 
لـــلـــغـــايـــة بــــالــــتــــاريــــخ الإســـــلامـــــي، 
والإنجازات المميزة لأهم رجالاته 

الذين يسلط هــذا الكتاب الضوء 
عليهم.

وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن ثــقــافــة 
المسلمين بصورة عامة هي ثقافة 
تغوص في أعماق الماضي العميق، 
وتـــعـــتـــمـــد بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي عــلــى 
«الماضوية» في كل ما يتمّ طرحه 
مـــن أفـــكـــار، فـــإن فـــي هـــذا الــتــاريــخ 
العظيم أسماء مهمة لرجال عظماء 
كــانــوا يعتمدون فــي رؤاهـــم على 
أفــكــار مستقبلية بحتة. وهــؤلاء 
أناس لم يتمتعوا بفوائد الحاسب 
الآلــي ولا بالذكاء الصناعي، ولم 
يتنقلوا بالطائرة ولم يستفيدوا 

من الكهرباء أو المضادات الحيوية 
التليفون ولا  لــم يــعــرفــوا  مـــثـــلاً... 
الإنــتــرنــت. آمــنــوا تــمــامــاً بــأنــه من 
المــمــكــن تــحــويــل مـــســـار الــتــاريــخ، 
وبــالــتــالــي نــقــل المــجــتــمــع بــاتــجــاه 
طريق مستقبلي «مختلف جداً»، 
وهـــو تــمــامــاً مــا تــصــوره يــومــاً ما 
عمالقة كبار، من أمثال جابر بن 
حـــيـــان والـــطـــوســـي وابـــــن ســيــنــاء 
والــــــخــــــوارزمــــــي والــــكــــنــــدي وابـــــن 
عربي وآخرون غيرهم كثيرون لا 
تتمّ الإشــارة إليهم والإشــادة بهم 

بالقدر الكافي.
الــبــحــث مــطــلــوب فـــي مــعــرفــة 

«أســـــــــرار» و«أســــالــــيــــب» الــتــفــكــيــر 
الإبــداعــي والابتكاري التي كانت 
لدى هؤلاء، وميزتهم عن غيرهم 

بتكوين أفكار مؤثرة وجريئة.
هل يستطيع المسلمون اليوم 
إيــقــاظ هــمــم «الارتـــجـــال» القديمة 
التي مكّنتهم وأعانتهم، وكانت لهم 
أحــد أهــم دوافــع النجاح والتميز. 
المطلوب ببساطة واختصار إحياء 
الشغف بالمستقبل، كما كان الأمر 
مــوجــوداً ذات يــوم، وتحديداً عبر 
بــــث الـــقـــيـــم نــفــســهــا الــــتــــي حــقــقــت 
العظمة والنجاح والتميز منذ ألف 
عام. قيم بُنيت على الانفتاح على 
الآخر وقبول الثقافات والتعايش 

واحترام العلم بجميع مجالاته.
هناك عباقرة مسلمون آمنوا 

بــــضــــرورة الاهـــتـــمـــام بــالمــســتــقــبــل 
المــمــنــوح للماضي،  بــالــقــدر ذاتــــه 
عــمــلاً بــمــقــولــة الــنــبــي صــلــى الــلــه 
عــلــيــه وســـلـــم: «الـــخـــيـــر فـــي أمــتــي 
حـــتـــى قــــيــــام الـــــســـــاعـــــة». نــظــريــة 
الانــــتــــخــــاب الـــطـــبـــيـــعـــي لــــلأنــــواع 
عرفها الجاحظ في القرن التاسع 
المـــيـــلادي، وأعــلــنــهــا دارويـــــن عــام 
الــنــســبــيــة عــرفــهــا  ١٨٥٨، نــظــريــة 
الكندي في القرن التاسع الميلادي 
وأثــبــتــهــا آيــنــشــتــايــن عــــام ١٩٠٥. 
أيضاً الطوسي شرح الرياضيات 
والفلك بــصــورة مستقبلية عقب 
ســقــوط بـــغـــداد عـــام ١٢٥٨ ومــهّــد 

الطريق لاكتشاف كوبرنيكوس، 
ثــــم اكـــتـــشـــف ابـــــن ســـيـــنـــا مـــبـــادئ 
الــــوعــــي والـــــعـــــلاج الـــنـــفـــســـي قــبــل 
فــرويــد وبــنــروز بنحو ٨٠٠ عــام. 
جابر بن حيان حاول ابتكار حياة 
اصطناعية وذكـــاء صناعياً قبل 
١٢٠٠ عـــام، والــحــديــث لا يتوقف 
عـــــن الـــــوعـــــي الـــبـــيـــئـــي وفــــيــــزيــــاء 
الــكــمّ الحديثة وغيرهما، قبل أن 
يُصدموا جميعاً بالصد الماضوي 
واتــــهــــامــــهــــم بــــالــــبــــدعــــة. الــــدعــــوة 
للاهتمام بالمستقبل مثل الاهتمام 
بــالمــاضــي قــد تــشــعّ خــلاصــاً بحد 

ذاته آن أوانه للمنطقة كلها.
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كهف الجنون حاكم مملكة الحجارة
«كــاف الجنون»، جبل في الجنوب 
الغربي الليبي. الكاف في اللهجة الليبية 
تعني الجبل، وهي تصحيف للكهف... 
غـــريـــب فـــي هــيــكــلــه الأســــطــــوري، صخر 
يتداخل في نتوءاته مع هامه المرتفع، 
وثــقــوب واســعــة يجلل أطــرافــهــا الــســواد 
واللون البني كأنه لحية نبتت من شعر 
الزمان. أسطورته يكتبها كل من اقترب 

منه بحروف خاصة.
عـــنـــدمـــا تـــهـــب الـــــريـــــاح يــــصــــدر عــن 
«الكاف» الشاهق أصــوات كأنها صراخ 
ملاك يحدث الصحراء بلغة الجان الساكن 
في قلب الكاف الرهيب. منطقة أكاكوس 
القريبة من  في الجنوب الغربي لليبيا 
الــجــزائــر صنفتها منظمة  الــحــدود مــع 
«اليونيسكو» جزءاً من التراث الإنساني، 
وهــي بحق كيان مــن العجائب، يتدفق 
إليها آلاف السياح، تعلو جبالها رسوم 
حفرت في مواقع مختلفة على الجبال. 
يقول مؤرخو عصر ما قبل التاريخ إنها 
ون  كانت أرض حضارة وزراعة، ويستدلُّ
على ذلك بالرسومات التي تتعدد فيها 
الـــحـــيـــوانـــات والـــنـــشـــاطـــات الإنــســانــيــة. 
أقــدم مومياء  فــي تلك المنطقة اكتُشفت 
فــي الــتــاريــخ، والــعــجــلات الــتــي تجرها 

الحيوانات المختلفة.
منطقة أغــاديــت فــي أكــاكــوس غابة 
صخور كتبها الزمن بصلابة الطبيعة 
الـــتـــي عـــبـــرت آلاف الـــســـنـــين، أخـــــذت من 
جــوف الأرض ومــن سطحها، وأجــبــرت 
البشر على أن يسيروا فوق أديم الأرض 
الــتــي نــحــتــهــا إزمـــيـــل الـــدهـــر وبــــثَّ فيها 

أرواحاً مضافة إلى أرواحهم.
مدينة واســعــة مــن الصخور الممتدة 
فــــــوق رمــــــــال لـــهـــا لــــــون الـــبـــشـــر وأنــــفــــاس 
الـــعـــجـــائـــب. بـــيـــوت مـــن حـــجـــارة مــتــعــددة 
ــــــــوان، وفــــي المـــرتـــفـــع الـــشـــاهـــق الــجــبــل  الأل
الــذي يطل على مدائن الصخور.  الزعيم 
للزعيم صوت يحكم مملكة الحجر التي 
قانونها الصمت والصلابة، لكن الحاكم 
الأسطوري الذي يسكن الكاف - الكهف - لا 
بد له أن يتحدث إلى أهل مملكته الصامتة، 
ولكن بأي لغة؟ إنها لغة كائنات خاصة، 

جــــــمــــــوع الأســـــــطـــــــورة 
الــــــصــــــلــــــبــــــة الــــــــتــــــــي لا 
تتحرك، لكنها تمتلك 
أنفاسها الخاصة عبر 
الدهر الممتد بلا بداية 
أو نــهــايــة، لغة الجان 
فـــــي مـــمـــلـــكـــة الــصــخــر 

الأبدية.
يــــردد الـــنـــاس فـــي المــنــطــقــة حــكــايــات 
عــبــر الـــزمـــان لا يــقــبــلــون الــتــشــكــيــك فيها 
عــن أحـــداث متكررة يختلط فيها الكلام 
والحركة عن كائنات تعيش في المملكة 
الـــصـــخـــريـــة يــحــكــمــهــا المــــلــــك المـــقـــيـــم فــي 
الــذي ما  القصر الأعلى (كــاف الجنون)، 
ارتقى إليه بشر إلا وغاب في العلياء ولم 
يعد، وهناك من يقول إنه قابل شخصاً 
وتــحــدث إلــيــه ثــم اخــتــفــى فــجــأة. أمـــا عن 
الأصـــــوات الــتــي تــصــدر مــن قــمــة الــجــبــل، 
فإنها لا تتوقف أبداً؛ ترتفع أحياناً حتى 
تملأ المنطقة كلها، وقد تنخفض لكنها لا 
تصمت أبداً. التفسير الذي يقدمه البعض 

هو أن الرياح تخترق الفتحات متعددة 
الأحجام في جسد الجبل فتشكل جوقة 
صوتية مختلفة الطبقات يحسبها الناس 
أصواتاً صادرة من أفواه زمرة الجان التي 
تعيش داخــل الكهف الحجري، وتصدر 
أوامرها إلى رعاياها الذين يسكنون في 
بيوت الصخر المنتشرة في امتداد أرضه 

(التراب)، ولغته (حروف الرياح).
الأسطورة إبداع لم يُولَد من الخيال 
وحــــــده، شـــاركـــت الــطــبــيــعــة فـــي تصميم 
أرحــــامــــه، فـــالـــصـــحـــراء الـــتـــي كـــانـــت قبل 

الـــغـــابـــات وعـــاشـــت  زمـــــن ســحــيــق أرض 
فيها أصناف من الحيوانات التي بقيت 
صورها محفورة على صفحات صخور 
الجبال، لم تكن لقيطة الوجود، بل هي من 
أحفاد دهور مضت، لكنها أعادت حياتها 
فــي وســط أدغـــال الــصــخــور الــتــي شكّلت 
حياة صامتة تعيش في داخلها كائنات 
وُلدت من رحم ماضٍ أعاد خلق ذاته من 
إبداع الطبيعة والناس. كل مَن زار المنطقة 
مـــن الــلــيــبــيــين والأجــــانــــب حــمــلــوا معهم 
مــعــلــومــات وأســئــلــة تــلــد أخــــرى. الــســؤال 
الأكبر: كيف تكونت هذه المملكة الصخرية 
وعبرت حلقات الزمان؟ وأين ذهب البشر 
الذين كانوا بين أدغالها يوماً؟ ومن أين 

أتـــت الــحــيــوانــات الــتــي مــلأتــهــا، وكـــم من 
وقـــت مـــرّ عــلــى هـــذا الــتــحــول الــرهــيــب في 
المكان والكيان؟! أيضاً من الغريب أن هذه 
المفازة لا تشهد أي نوع من أنواع الحياة 
اليوم سوى قوافل السيارات الصحراوية 
التي تحمل السياح من كل أنحاء العالم. 
بــالــشــمــال الغربي  المــنــاطــق الجبلية  فــي 
لــلــيــبــيــا حــفــر الــســكــان بــيــوتــاً مــعــلــقــة في 
واجهات الجبال وعاشوا فيها ردحاً من 
الزمان، وهناك مَن حفر في أقدام الجبال 
بيوتاً ما زالت قائمة إلى اليوم. لماذا لم نرَ 
العمل نفسه في جبال 
أكـــــــــاكـــــــــوس بــــجــــنــــوب 
ليبيا؟ هل كان الكاف 
الذي يعتقد السكان أن 
ملكاً من الجن يعتليه، 
ويـــفـــرض حــكــمــه على 
مــــــديــــــنــــــة الــــــحــــــجــــــارة 
الأسطورية هو السبب؟ لم يحاول أحد 
حــفــر آبـــــار لــتــأســيــس حـــيـــاة تـــقـــوم على 
الزراعة تردفها حياة الرعي في المناطق 
القريبة من مملكة الجان. لكن رغــم ذلك 
تـــقـــاســـم الــــنــــاس حـــالـــة خـــاصـــة مــــع هـــذا 
التكوين الفريد، وهو تخليق معتقدات 
وتفسيرات أثرت ملكة الخيال عند كل من 
عــاش قــرب قــصــور الــحــجــارة الــتــي يقول 
علماء الآثــار والجيولوجيا إنها غابات 
من أشجار متناهية الضخامة والكثافة 
الــزمــن وتحولت إلى  تحجرت مــع مـــرور 
بيوت من جبال رائعة التشكل، وكأنها من 
إبــداع عباقرة الهندسة المعمارية. هناك 
مدن قديمة نحتت في الجبال، مثل مدينة 

البتراء في الأردن التي عكست حضارة 
أقوام جعلوا منها معلماً لإبداع الإنسان 
وقوته، وكذلك في بعض مناطق الجزيرة 
الــعــربــيــة. أمـــا فــي مــصــر الــفــرعــونــيــة فقد 
اتخذ الملوك من الحجارة أســفــاراً كتبوا 
الــتــي أســكــنــوا في  فيها حلقات مجدهم 
عمق صلابتها صور ملوكهم وملكاتهم، 
الهيروغليفية سيرة  بلغتهم  وحـــفـــروا 

حياتهم.
قـــد يــكــون الــنــيــل الــــذي يــهــب الــحــيــاة 
الــذي  بــغــزارة مــائــه وعذوبتها هــو المليك 
مــنــع الــصــخــور مــن أن يــكــون لــهــا سطوة 
وأســطــورة «كــاف» الجنون في الصحراء 

الليبية.
لقد تعرفت إلى البروفسور الإيطالي 
الراحل موري، عالم آثار ما قبل التاريخ، 
الــذي كــان مسكوناً بجبال أكــاكــوس، إلى 
حد جعله يوقف حياته وعلمه على دراسة 
كل شيء في تلك الأرض التي ترتفع فيها 
قصور الحجارة، وتنتشر فيها الرسوم 
الصخرية القديمة، وتحكمها قوة غريبة 
الــزمــان أصــواتــهــا. كان  لا تُسكت حلقات 
البروفسور مــوري يبذل جهداً كبيراً من 
أجل الحصول على الأموال من المؤسسات 
الخاصة والجهات الرسمية الإيطالية من 
أجــل الــغــوص المــتــواصــل فــي ســر الأســـرار 
المـــبـــثـــوثـــة فــــي ذلـــــك الـــتـــكـــويـــن الــطــبــيــعــي 
ــــتــــاريــــخــــي الــــعــــجــــيــــب. رحـــــــل مـــجـــنـــون  ال
أكــاكــوس، ولــكــن الــحــاكــم الـــذي لا يصمت 
ظــلّ يطل على مملكته الحجرية صارخاً 
على مدن الزمان، الكاف الذي يحكم مملكة 

الحجارة الأسطورية.

حرب... لا حرب... حرب...
مـــع ضــجــيــج «قـــرقـــعـــة» الـــســـلاح في 
المــتــابــعــون لتحليل  مــنــطــقــتــنــا، يــنــشــط 
لـــون؛ هـــل هـــي حــرب  الــــحــــدث، ويـــتـــســـاء
قـــادمـــة بـــين إيـــــران والــــولايــــات المــتــحــدة، 
 على 

ّ
أم أن الــضــجــيــج أقــــرب إلــيــه عــــض

أصابع من يصرخ أولاً؟ هناك عــدد من 
الافتراضات، والافتراضات المضادة بين 
الجانبين الإيراني والأميركي، بعضها 
صـــحـــيـــح، وبـــعـــضـــهـــا الآخــــــــر مــتــخــيــل. 
الافتراضات الإيرانية متعددة، وهي أن 
أميركا لن تقوم بشن حرب شاملة، ما هو 
متاح تكثيف الضغط من خلال تصعيد 
مـــتـــدرج لـــخـــطـــوات «المـــقـــاطـــعـــة»، تــــزداد 
وتيرتها، مقرونة بحشد لآلــة عسكرية 
متوسطة المدى، من ضمنها دبلوماسية 
الــطــائــرات العملاقة «بــي ٥٢» والــبــوارج 
الــضــخــمــة. يمكن اســتــخــدام «تكتيكات 
مضادة» للتغلب على تلك المقاطعة من 
وجهة النظر الإيرانية. من ضمنها على 
المستوى الأدنى؛ التهريب والمقايضة مع 
دول قابلة لمقايضة البضائع الإيرانية 
عــلــنــاً أو ســـــراً، أو تــخــفــيــض ضــخــم في 
أسعار المنتجات النفطية. وعلى المستوى 
الأعلى؛ الضغط على الاتحاد الأوروبي، 
والتهديد بالعودة إلى التخصيب الفعال 
إلــى اتخاذ خطوات  لليورانيوم، لدفعه 
عملية تكسر المقاطعة الأمــيــركــيــة، كما 
يــمــكــن اســـتـــخـــدام أذرع إيـــــران لــلــهــجــوم 
المتوسط المضاد، في غزة، وإن لزم الأمر 
في لبنان للضغط على إسرائيل، وكذلك 
تهديد مصالح أميركية من خلال أذرع 
أخرى في العراق واليمن، ومن الخلايا 
النائمة المؤتمرة بأوامر طهران في أماكن 
أخــرى، لن تكلفها شيئاً، فقط كمية من 
الــدم الفلسطيني والــعــراقــي، وكثير من 
الجوع للشعب اليمني، وكلها تساوى 
الــــــــــــدولارات، مــغــمــوســة  بـــضـــع رزم مــــن 

بكثير من الشعارات، والأخيرة مجانية! 
الــقــراءة الإيرانية  الــصــورة السابقة هي 
المـــعـــتـــمـــدة عـــلـــى فـــكـــرة أن الـــتـــهـــديـــد لــن 
يــقــود إلـــى اشــتــبــاك ســـاخـــن، لأن المــعــدة 
الأميركية غير قابلة لهضم حرب جديدة 
في الشرق الأوســط، كما أن تلك القراءة 
مــعــزّزة بتحليلات غــربــيــة فــي دارســـات 
تــتــحــدث عــن «أفــــول الــقــوة الأمــيــركــيــة». 
كما أن الاستقطاب الحاد الداخلي، على 
خلفية انــتــهــاك الــرئــيــس تــرمــب قــوانــين 
سارية، والشجار مع الحلفاء أو الشركاء 
الاقــــتــــصــــاديــــين، كـــــل ذلــــــك ربــــمــــا يـــــؤذن 
بانسحاب أميركي من الساحة الدولية. 

الـــزمـــن أيــضــاً من 
وجهة النظر الإيرانية 
مهم، فهي تراهن على 
أن الإدارة الحالية لن 
يتسنى لها التجديد 
فـــــــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
القادمة، فالصبر على 

«غــلاســة» الإدارة الحالية، التي تراهن 
إيـــران على سقوطها بعد عــام أو أكثر، 
هـــو أفــضــل المـــتـــاح، وربـــمـــا الـــصـــراع مع 
إيران سوف يفقدها الأصوات الداخلية 
في الانتخابات المقبلة، ويكرر سيناريو 
ت 

ّ
جيمي كارتر معكوساً، عندما تتعن

إيــــــــــران فـــــي إطــــــــلاق ســــــــراح مــحــتــجــزي 
السفارة الأميركية في طهران عام ١٩٧٩، 
وســـاعـــدت بــذلــك الــســيــد رونـــالـــد ريــغــان 
الــجــمــهــوري عــلــى الـــوصـــول إلـــى البيت 
الأبــيــض وإطـــاحـــة الــديــمــقــراطــي جيمي 
كارتر. تلك مجمل الافتراضات الإيرانية 
المبنية على تحليلات، وأيضاً تمنيات. 
هذه الافتراضات أو بعضها ليس غائباً 
القراءة الأميركية، فزيارة بومبيو،  عن 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، السريعة  وزيــــر 
والـــخـــاطـــفـــة إلـــــى بــــغــــداد قـــبـــل أســابــيــع 

أتـــــت لــتــقــلــيــل المـــخـــاطـــر عـــلـــى المــصــالــح 
الأمـــيـــركـــيـــة، وربــــمــــا لــتــحــذيــر الــجــانــب 
الــعــراقــي مــن مــغــبــة الإبـــحـــار عميقاً مع 
النظام الإيــرانــي اقتصادياً وسياسياً، 
إلا أن بــعــض تــلــك الافــتــراضــات هــي من 
قـــبـــيـــل الـــتـــمـــنـــيـــات، فــشــعــبــيــة الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي مــا زالــــت صـــامـــدة، واحــتــمــال 
عودته لـ٤ سنوات أخرى ممكن، كما أن 
افــتــراض قـــدرة الأوروبـــيـــين على تغيير 
ســـيـــاســـة واشـــنـــطـــن هــــو افــــتــــراض غــيــر 
قابل للتطبيق، فالأوروبيون ليست لهم 
القدرة على التأثير في سياسة ترمب، 
ولا يرغبون في دفع ثمن اقتصادي أكثر 

من اللازم في مساندتهم طهران، تهديد 
الأخــيــرة للأوروبيين بــأن يفعلوا شيئاً 
في غضون شهر، هو قفز في الظلام! إلا 
أنه من جهة أخــرى، بعض الافتراضات 
الــواقــع، منها أن لا  الإيرانية قريبة إلــى 
أمــيــركــا، في  حــرب وشيكة بينها وبــين 
ضـــــوء مـــســـانـــدة دبـــلـــومـــاســـيـــة صــيــنــيــة 

روسية، خاصة في مجلس الأمن.
الــســيــنــاريــو مـــن وجــهــة نــظــر إيـــران 
الــــصــــراع» والمــراهــنــة  يــتــعــدى «إدارة  لا 
عــــلــــى الـــــزمـــــن والاخـــــــتـــــــراقـــــــات، وكــــذلــــك 
الإدارة الأمــــيــــركــــيــــة مـــــن جــــهــــة أخـــــرى 
تعمل على إدارة الأزمــة، وليس الحسم 
فــيــهــا. والافـــتـــراضـــات الأمــيــركــيــة قائمة 
فـــي الــغــالــب عــلــى أن الــضــغــط وتــطــويــر 
المقاطعة سوف يؤديان في النهاية إلى 
احتمالين؛ الأول أن تتشكل كتلة حرجة 

فـــي الـــداخـــل الإيــــرانــــي، تــؤســس لــحــراك 
مجتمعي واســع، يقلل من قــدرة النظام 
على الاستمرار، وهذا افتراض إلى حد 
كبير غير محتمل التحقق، لأن الشعوب 
الــفــقــيــرة لا تــنــتــفــض، ومـــع عـــدم وجـــود 
طبقة وسطى وشيء من الحريات، فإن 
تــشــكــل تــلــك الــكــتــلــة الــحــرجــة غــيــر متاح 
في المنظور القريب، والثاني أن يرضخ 
النظام الإيراني، مع قليل من حفظ ماء 
الوجه، إلى التوجه إلى طاولة المفاوضات 
وإرسال وزير الخارجية «الظريف» إلى 

تلك الطاولة، ربما بمساعدة أوروبية. 
إدارة السيد باراك أوباما راهنت على 
الــداخــل  التغيير مــن 
الإيـــــــــرانـــــــــي، وكــــانــــت 
مـــــراهـــــنـــــة لــتــشــجــيــع 
وإغــــــــــــــــــــراء مـــعـــســـكـــر 
الاعــــتــــدال، مـــن خــلال 
تــوقــيــع اتــفــاقــيــة عــام 
الـــتـــي تــعــتــرف   ٢٠١٥
بالنظام كما هو قائم، على أمل أن يقود 
ذلــك إلــى اعــتــدال فــي السلوك السياسي 
الإيراني واستبدال سلوك الثورة بسلوك 
الدولة، إلا أن تلك المراهنة فشلت بسبب 
بــنــيــة الــنــظــام الإيــــرانــــي الآيــديــولــوجــيــة 
لــم تفهمها  بــالــنــازيــة، والــتــي  الشبيهة 
الإدارة الأوبامية حق الفهم، سياسة إدارة 
أوبــامــا الاسترضائية أرسلت الرسائل 
الخطأ؛ حيث قرأت طهران تلك الاتفاقية 
على أنها ليست اعترافاً بنظامها فقط، 
ولــكــن أيــضــاً إطـــلاق لــيــدهــا فــي الــجــوار! 
كلا الطرفين الإيــرانــي والأميركي يبني 
موقفه على افتراضات، بعضها متخيل، 
وقليلها صحيح، كما أسلفنا. المخرج 
الأقـــرب فــي إدارة الــصــراع المــاثــل أمامنا 
أن يتحول إلــى ســاحــات أخـــرى، خاصة 
الساحة العربية، فتتصاعد التضحية 

بــالــدم الفلسطيني والــعــراقــي واليمني 
وفـــــي أمــــاكــــن أخــــــرى مــــن أرض الـــعـــرب، 
ومـــا دام دمـــاً عــربــيــاً ولــيــس إيــرانــيــاً ولا 
أمــيــركــيــاً، فــكــلا الــطــرفــين قـــابـــل لــتــقــديــم 
الــدم كوقود للصراع، دون الصدام  ذلك 
المــكــلــف المـــبـــاشـــر بــيــنــهــمــا. وفــــي وضــع 
عربي تختلف المراهنات السياسية فيه 
وتشتعل الحروب الأهلية، فإن الأرجح 
أن يكون الاشتباك الإيراني والأميركي 
على أرض عربية، وبثمن عربي، أسهل 
الـــحـــلـــول. كـــل الــتــهــويــل بــحــرب إيــرانــيــة 
أميركية شاملة هــي تمنيات إعلامية، 
لأن الــجــمــيــع يـــعـــرف فــــي طــــهــــران وفـــي 
واشـــنـــطـــن أنـــــه إن نــشــبــت الــــحــــرب، فــلا 
أحــد سيعرف كيف ستسير أو على أي 
شكل سوف تنتهي، وتكاليفها البشرية 
والمادية والسياسية سوف تكون باهظة. 
مــا نشهده أمــامــنــا هــو اســتــخــدم أدوات 
 «Business man رجل الأعمال الأميركي»
الــــبــــازار، جلها  بــالاشــتــبــاك مـــع أدوات 
«مـــســـاومـــة». مــواجــهــة هـــذا الــســيــنــاريــو 
عــربــيــاً لا تــكــون بــالانــتــظــار و«الــفــرجــة» 
واستقبال الكارثة، المواجهة تكون بأن 
تحسم بعض الملفات الخلافية العربية 
بسرعة وبجدية، وهــي ملفات متعددة 
يحسن التدرج في غلقها، ومن الأسهل 
إلــى الأصــعــب، وتكوين الكتلة الحرجة 
العربية التي تدافع عن مصالح العرب 
وتــحــقــن دمـــاءهـــم، ويــكــون لــهــذه الكتلة 
رأي فيما يــحــدث مــن صـــراع، وتتوخى 
الــحــيــطــة، وتــعــمــل عــلــى خــلــق مــشــروع 
مقنع، بديل للمشروع السياسي الإيراني 

المطروح.
آخــــــر الــــــكــــــلام... قـــــــدرة إيــــــــران عــلــى 
التخريب كبيرة، وقدرتها على المواجهة 
الــشــامــلــة ضــئــيــلــة، هـــي تــخــتــار الأولــــى، 

وتتجنب الثانية.

قدرة إيران على التخريب كبيرة وقدرتها على المواجهة 
الشاملة ضئيلة... هي تختار الأولى وتتجنب الثانية

إنها مدينة واسعة من الصخور الممتدة فوق رمال لها لون 
البشر وأنفاس العجائب بيوت من حجارة متعددة الألوان
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عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

كـــل الاحـــتـــمـــالات مــفــتــوحــة فـــي المــواجــهــة مـــع إيـــران 
عسكرياً، قد تقع المواجهة بشكل واسع أو محدود، رداً 
تــقــع. لكن مــآل النظام  على الهجمات الأخــيــرة، وقــد لا 
القذافي؛ هذه  سينتهي مثل مآل صــدام حسين ومعمر 
حتمية تــاريــخــيــة لــلأنــظــمــة الــعــدوانــيــة. فــقــدرتــهــا على 
المــزيــد من  البقاء والاســتــمــرار مرهونة بالاستمرار فــي 
النشاطات العدوانية، وهذا يفسر إشكالية نظام صدام 
حسين الذي دخل في معارك مباشرة مع إيران والخليج، 
وقبلها كان يوشك على الحرب مع سوريا، وفي الأخير 
اصــطــدم بالقوة الأكــبــر، الأميركية، وتــم القضاء عليه. 
وللأنظمة العدوانية سلوك قلما تستطيع أن تتخلص 
منه، يدفعها في الأخير إلى الدمار والانتحار، كما حدث 
لألمانيا النازية. وهذا ما يجعلنا نستبعد أن يتعاملوا 
في طهران مع الأزمة بغير التشدد والتحدي، ودفع الأزمة 
إلى المزيد من التدهور. هذه طبيعة النظام التي جبل 
عليها منذ بــدايــة قيام الجمهورية، معلناً أن تصدير 
الــثــورة هــدفــه، وإلـــى هـــذا الــيــوم وهـــو يسعى لتصدير 
الثورات، وفق رؤيته الثيوقراطية السياسية، وبسببها 

المنطقة في حالة اضطراب مستمرة.
منذ سنين طويلة، دول المنطقة، ومنها السعودية، 
مــتــضــررة مـــن ســيــاســات إيـــــران ومــمــارســاتــهــا ضــدهــا، 
وكانت تتحاشى دائماً دفع الأمور نحو المواجهة. إنما 
الرغبة فــي ردع إيـــران كانت تقريباً دائــمــاً حــاضــرة في 
الأذهـــــان وحــلــقــات الــنــقــاش، وســبــق أن طــرحــت بشكل 
جاد في العقد الماضي، عندما اتضح أن طهران تسرع 
في إنجاز مشروعها النووي لأغــراض عسكرية بشكل 
خطير. تلكأت السعودية، ومعها بقية دول الخليج، في 
المشاركة في أي عملية عسكرية. لا أحد يريد الحروب. 
ومع تأجيل مواجهة إيران، زادت الأوضاع سوءاً وخطراً.

بـــعـــد حـــلـــب وصـــنـــعـــاء، أصـــبـــحـــت الــــريــــاض وجــــدة 
والــفــجــيــرة فـــي مــرمــى صـــواريـــخ إيـــــران الــتــي أطلقتها 
مباشرة أو عبر وكيلها الحوثي. ونحن نعرف من سلوك 
طهران أنها ستتقدم، ولن تتراجع في عملياتها حتى 
يأتي اليوم الذي تضطر فيه هذه الدول المستهدفة إلى 
المواجهة، لكن للأسف ستكون في وضــع أصعب، كما 
حدث في اليمن. فمواجهة الحوثي الإيراني في اليمن 
جــلــت حتى استولى على كــل اليمن تقريباً، 

ُ
تــأخــرت وأ

واضطرت الدول المتحالفة من أجل طرد الحوثي وإعادة 
الحكومة الشرعية إلى تحرير البلاد من آخر شبر بقي 

فيه، في حرب صعبة.
وحــتــى مــع وضـــوح مــســار الأحــــداث نــحــو الــصــدام، 
يصور البعض الوضع الخطير في التعامل مع إيــران 
إنــه ترمب،  بكثير مــن الاستخفاف، كمنولوج فكاهي، 
إنه بولتون. الحقيقة المشكلة هي في طهران، خامنئي، 
وقاسم سليماني. لقد مرت على المنطقة حروب كثيرة 
إيـــران، وحاولت  واعــتــداءات إرهابية كثيرة من إخــراج 
حكومات المنطقة السيطرة على الوضع بطرق مختلفة 
وفــشــلــت. ومــنــذ أيـــام الــرئــيــس الأمــيــركــي جيمي كــارتــر، 
عندما استولى رجال الدين على الحكم في إيران، تعاقب 
سبعة رؤساء على البيت الأبيض حاولوا بطرق مختلفة 
احتواء إيران ومقاطعتها ومكافأتها، على أمل إقناعها 
بالتخلي عن سياساتها العدوانية، لكن بلا فائدة. لنكن 
واقعيين ونتعامل مع المشكلة على حقيقتها، لا من خلال 
نظريات المؤامرة، واعتبار أن ما يحدث مشروع أميركي 
إسرائيلي، أو أنه مشروع عسكري تجاري. بغض النظر 
عن كل العوامل الإضافية، بما فيها المصالح الأجنبية 
المستفيدة مــن الأزمـــة، فــإن الخطر الإيــرانــي المستهدف 
لدول الخليج، ودول المنطقة، لم يعد محل شك. واليوم، 
أكثر مــن أي زمــن مضى، لــم يعد هناك شــك فــي حقيقة 
نوايا نظام طهران الشريرة. ما يحدث في لبنان وسوريا 
والعراق واليمن جرد كل المدافعين المدعين بحسن نوايا 
طـــهـــران، والمــهــاجــمــين لــســوء نــوايــا خــصــومــهــم، مــن كل 
حججهم. نحن أمام واقع ماثل أمامنا، لا بد من مواجهة 
النظام في طهران، وإلا سنؤكل كما أكل الثور الأبيض.

alrashed@aawsat.com

حتمية الصدام مع إيران
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الصين: الأثر الاقتصادي للتوترات التجارية مع أميركا «قابل للسيطرة»
لندن:« الشرق الأوسط»

قــــالــــت الـــهـــيـــئـــة الــحــكــومــيــة 
المعنية بالتخطيط فــي الصين 
الــــنــــزاعــــات  الـــجـــمـــعـــة، إن  أمــــــس 
الــولايــات المتحدة  التجارية مــع 
كان لها بعض الأثر على اقتصاد 
بكين، لكن الأثر «قابل للسيطرة» 
وإنــــــه ســـيـــجـــري اتــــخــــاذ تــدابــيــر 
مضادة حين تقتضي الضرورة 
«لإبــقــاء العمليات الاقــتــصــاديــة 

ضمن نطاق مقبول».
جــــــــــاء الــــتــــقــــيــــيــــم الــــــصــــــادر 
الــوطــنــيــة للتنمية  الــلــجــنــة  عـــن 
والإصلاح خلال مؤتمر صحافي 
عُقد في بكين. وأعلنت الصين عن 
نمو ضعيف مفاجئ في مبيعات 
التجزئة والناتج الصناعي في 
أبــريــل (نــيــســان) يـــوم الأربـــعـــاء، 
الــضــغــوط على بكين  مما يــعــزز 
المــزيــد مــن الحوافز مع  لتطبيق 
تــصــاعــد الـــحـــرب الــتــجــاريــة مع 

الولايات المتحدة.
وذكـــــــرت صــحــيــفــة «ســـــاوث 
تشاينا مورنينغ بوست» أمس، 
نقلا عن مصدر لم تذكر اسمه، 
أن مـــســـؤولا كــبــيــرا فـــي الــحــزب 
الشيوعي الحاكم في الصين قال 
إن النزاع التجاري مع الولايات 
المــتــحــدة قــد يقلص وتــيــرة نمو 

الصين هذا العام نقطة مئوية.
وقـــالـــت الــصــحــيــفــة إن وانـــغ 
يــــانــــغ، عـــضـــو الــلــجــنــة الـــدائـــمـــة 
بالحزب الشيوعي الصيني التي 
تضم سبعة أعــضــاء، أبلغ وفدا 
مــن رجـــال الأعــمــال التايوانيين 
الذين تتخذ شركاتهم من الصين 
مقرا لها إنه وفقا لأسوأ تصور 
فإن الحرب التجارية ستُخفض 
نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
نقطة مئوية هذا العام. وحددت 
بــكــين هــدفــا للنمو يـــتـــراوح بين 

ستة و٦٫٥ في المائة لعام ٢٠١٩.
بــيــانــات مـــن وزارة  غــيــر أن 

الـــزراعـــة الأمــيــركــيــة نــشــرت يــوم 
الــخــمــيــس أظـــهـــرت أن مشترين 
ألــغــوا طلبيات لشراء  صينيين 
٣٢٤٧ طــنــا مـــن لــحــوم الــخــنــزيــر 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي نــفــس الأســـبـــوع 
الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب عن زيــادات حادة 
فـــــي الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة عــلــى 

بضائع صينية.
وهـــــــــــــذا هــــــــو أكـــــــبـــــــر إلـــــغـــــاء 
لــطــلــبــيــات الـــشـــراء فـــي أكــثــر من 
عام، وحدث في الأسبوع المنتهي 
في التاسع من مايو (أيار). وهو 
ضــربــة لــســوق الــتــصــديــر البالغ 
قيمتها ٦٫٥ مليار دولار للحوم 

الخنزير الأميركية.
وقبل تفجر الحرب التجارية 
بين أكبر اقتصادين في العالم، 
كــــانــــت الــــصــــين وهـــــونـــــع كـــونـــع 
مــجــتــمــعــتــين ثـــانـــي أكـــبـــر ســـوق 
لــــــــصــــــــادرات لـــــحـــــوم الـــخـــنـــزيـــر 

الأميركية.
وألمـــــحـــــت وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
الرسمية في الصين إلى تراجع 
الاهتمام باستئناف المحادثات 
الــولايــات المتحدة  التجارية مــع 
فــــي ظــــل الــــتــــهــــديــــدات الــحــالــيــة 
الــرســوم الجمركية على  بــزيــادة 
الصادرات الصينية، فيما ذكرت 
الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة أنــــه ســوف 
يــتــم زيــــــادة إجــــــــراءات الــتــحــفــيــز 
الاقــتــصــادي لحماية الاقتصاد 

المحلي.
بــلــومــبــرغ  وأوردت وكـــالـــة 
للأنباء تعليقا للمدون الصيني 
تــــــــاوران نــقــلــتــه وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
الصينية الرسمية (شينخوا) 
وصـــحـــيـــفـــة الـــشـــعـــب الـــنـــاطـــقـــة 
بــــلــــســــان الــــــحــــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
الحاكم، وجاء فيه أنه من دون 
اتــخــاذ إجــــراءات جــديــدة تظهر 
إخـــــــلاص الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
فــإنــه مــن غــيــر المــجــدي أن يأتي 
المـــســـؤولـــون الأمـــيـــركـــيـــون إلــى 

الــــــصــــــين لإجـــــــــــــراء مـــــحـــــادثـــــات 
تجارية.

وذكـــر متحدث بــاســم وزارة 
التجارة الصينية الخميس أنه 
لا توجد معلومات بشأن توجه 
مــســؤولــين أمــيــركــيــين إلـــى بكين 

لإجراء مزيد من المحادثات.
ونــقــلــت بــلــومــبــرغ عــن تشو 
تـــشـــيـــاومـــيـــنـــج الــــدبــــلــــومــــاســــي 
الـــصـــيـــنـــي والمــــــســــــؤول الـــســـابـــق 
بوزارة التجارة الصينية أنه «إذا 

لم تقدم الولايات المتحدة تنازلات 
بــــشــــأن الــــقــــضــــايــــا الأســــاســــيــــة، 
فــــلــــيــــســــت هــــــنــــــاك جــــــــــــدوى مـــن 
استئناف الصين للمحادثات»، 
مضيفا أن «موقف الصين أصبح 
تـــوجـــد عجلة  تـــشـــددا ولا  أكـــثـــر 
لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى اتــــــفــــــاق»، نــظــرا 
الـــــولايـــــات المــتــحــدة  لأن مـــوقـــف 
أصبح منفرا للغاية، والصين لا 
تساورها أوهــام بشأن إخلاص 

الولايات المتحدة.

وذكر تشو أن المتحدث باسم 
وزارة التجارة الصينية استبعد 
تــــمــــامــــا الــــخــــمــــيــــس اســـتـــئـــنـــاف 
المحادثات مع الولايات المتحدة 
فــي القريب الــعــاجــل. وقـــال جاو 
بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث  فـــيـــنـــج 
التجارة الصينية في تصريحات 
صـــحـــافـــيـــة إنــــــه يـــتـــعـــين تـــنـــاول 
المــــــخــــــاوف الـــرئـــيـــســـيـــة الـــثـــلاثـــة 
لــلــصــين قـــبـــل الـــتـــوصـــل إلـــــى أي 
إلــى أن التصعيد  اتفاق، مشيرا 

الأحــــــادي لــلــتــوتــرات مـــن جــانــب 
واشــنــطــن مــؤخــرا ألــحــق «ضــررا 

شديدا» بالمحادثات.

 المركزي الصيني واليوان

نـــقـــلـــت رويـــــــتـــــــرز عــــــن ثـــلاثـــة 
مصادر مطلعة على خطط البنك 
المركزي الصيني قولهم إن البنك 
ســيــلــجــأ إلــــى الـــتـــدخـــل فـــي ســوق 
الـــصـــرف الأجـــنـــبـــي وإلـــــى أدوات 

الــيــوان من  المــالــيــة لمنع  السياسة 
الهبوط عن مستوى ٧ يوان مقابل 

الدولار المهم في الأجل القريب.
«رويترز»: «في  وقال مصدر لـ
الــحــالــي، يمكنك أن تكون  الــوقــت 
مــطــمــئــنــا بـــأنـــه (الـــبـــنـــك المـــركـــزي) 
لـــن يـــدعـــه يــخــتــرق حـــاجـــز ٧ بكل 

تأكيد».
ومن شأن الدفاع عن العملة 
الــصــيــنــيــة عــنــد مــســتــوى ٧ يـــوان 
الثقة في  الـــدولار أن يعزز  مقابل 

العملة ويهدئ من قلق المستثمرين 
بــشــأن حـــدوث انخفاض حــاد في 
قيمة الـــيـــوان، عــلــى الــرغــم مــن أن 
تـــدهـــور الـــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة مع 
واشــنــطــن يــجــعــل مـــن التخفيض 
الــعــمــلــة خــيــارا  الــتــنــافــســي لقيمة 

ملحا بالنسبة لبكين.
وأضــــــاف المـــصـــدر: «اخـــتـــراق 
مستوى ٧ مقابل الدولار سيعود 
بالنفع على الصين، لأنه سيكون 
بـــإمـــكـــانـــهـــا تـــقـــلـــيـــل بــــعــــض آثـــــار 
الــزيــادات في الــرســوم الجمركية، 
لــكــن مــــردود ذلـــك ســيــكــون سلبيا 
فــيــمــا يــخــص الــثــقــة فـــي الـــيـــوان، 

وستتدفق الأموال إلى الخارج».
وهـــــبـــــط الــــــيــــــوان إلـــــــى أدنـــــى 
مستوياته منذ ديسمبر (كانون 
لــيــقــتــرب  الــجــمــعــة،  أمــــس  الأول) 
بشدة من حاجز ٧ مقابل الدولار 
الـــذي لامــســه المـــرة المــاضــيــة خلال 

الأزمة المالية في العام ٢٠٠٨.
وانــخــفــض الـــيـــوان ثــلاثــة في 
المـــائـــة فـــي الــشــهــر الـــفـــائـــت بفعل 
انحسار الآمــال في الــوصــول إلى 
اتـــفـــاق بـــشـــأن الـــحـــرب الــتــجــاريــة 
طويلة الأمد بين بكين وواشنطن.
الـــرغـــم مـــن أن ضعف  وعـــلـــى 
اليوان سيساهم في دعم المصدرين 
الــصــيــنــيــين، فـــإن الانــخــفــاض في 
قيمة العملة يجب أن يكون كبيرا 
لتعويض أثر الزيادة في الرسوم 
الـــجـــمـــركـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة. ويـــقـــول 
مطلعون على السياسات إن مثل 
هــذا الانخفاض قد يغذي بــدوره 
نزوحا لــرؤوس الأمــوال ويقوض 

الاستقرار الاقتصادي للصين.
وقــال مصدر ثــان مطلع على 
المــركــزي إن السلطة  تفكير البنك 
الـــنـــقـــديـــة فــــي الــــبــــلاد قــــد تــســمــح 
بــهــبــوط الــــيــــوان إلــــى مــســتــوى ٧ 
يــوان مقابل الــدولار استنادا إلى 
عوامل أساسية، لكنها ستتحرك 
لمــنــع عــمــلــيــات بــيــع الــعــمــلــة على 

المكشوف بغرض المضاربة.

أميركا تنهي المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا
واشنطن: هبة القدسي

أعـــلـــن الــبــيــت الأبـــيـــض إنــهــاء 
المــعــامــلــة الـــتـــجـــاريـــة الــتــفــضــيــلــيــة 
لــلــصــادرات التركية  الــتــي تسمح 
بــدخــول الــولايــات المــتــحــدة معفاة 
مـــن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة، عــلــى أن 
يبدأ تنفيذ القرار على الفور بدءاً 

من أمس (الجمعة).
وقال البيت الأبيض في بيان، 
إنـــه مـــن المــنــاســب إنـــهـــاء مــشــاركــة 
تركيا في نظام الأفضلية التجارية 
انـــتـــعـــاش مــســتــوى  بـــعـــد   (GSP)
التنمية الاقتصادية التي تشهدها 
أنقرة، في الوقت الذي خفضت فيه 
واشنطن تعريفتها الجمركية على 
واردات الصلب التركي من ٥٠ إلى 

٢٥ في المائة.
وتــعــد تــركــيــا واحــــدة مــن ١٢٠ 
دولــــة تـــشـــارك فـــي نــظــام المــعــامــلــة 
أقــدم  التجارية التفضيلية، وهــو 
وأكــبــر بــرنــامــج تفضيلي تجاري 
لــــــلــــــولايــــــات المــــــتــــــحــــــدة، ويــــهــــدف 
الـــبـــرنـــامـــج إلـــــى تـــعـــزيـــز الــتــنــمــيــة 
الاقتصادية في الدول المشتركة في 
البرنامج من خلال إلغاء الرسوم 
المــفــروضــة على الآلاف  الجمركية 
مــــن المـــنـــتـــجـــات الــــــــــواردة مــــن تــلــك 

الدول.
تـــرمـــب  إدارة  فـــــرضـــــت  وقــــــــد 
تعريفة أعلى على واردات الصلب 
والألمونيوم التركي في أغسطس 
المـــاضـــي، لمــمــارســة ضــغــوط  (آب) 
اقــتــصــاديــة عــلــى أنــقــرة لإجــبــارهــا 
عــلــى إطـــــلاق ســـــراح الـــقـــس أنــــدرو 
بــــرونــــســــون الـــــــذي تــــم احـــتـــجـــازه 
بتركيا بتهمة الإرهاب. وقد دفعت 
الــلــيــرة التركية إلى  الــخــطــوة  تلك 
الانهيار، وظلت العلاقات متوترة 
بسبب الخلافات بين البلدين حول 
خطط أنقرة لشراء نظام صواريخ 

روسي.
وجـــــــاءت تـــلـــك الـــخـــطـــوة عــلــى 
خــــــلاف مــــا كــــــان يـــأمـــلـــه الـــرئـــيـــس 
التركي رجب طيب إردوغان لدفع 
الــتــبــادل الــتــجــاري بـــين واشــنــطــن 
وأنقرة إلى ٧٥ مليار دولار. ووفقاً 
لــتــقــاريــر وبـــيـــانـــات مــكــتــب المــمــثــل 
الـــتـــجـــاري الأمـــيـــركـــي، اســـتـــوردت 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة خـــــــلال عــــام 
٢٠١٧ مــن تركيا بما قيمته ١٫٦٦ 
مليار دولار تحت نظام المعاملة 

الــتــجــاريــة الــتــفــضــيــلــيــة، وهــــو ما 
يمثل ١٧٫٧ في المائة من إجمالي 

الواردات الأميركية من تركيا.
وتــدخــل سلع مثل قطع غيار 
الــســيــارات والمــجــوهــرات والمــعــادن 
الــنــفــســيــة كــأهــم فــئــات الاســتــيــراد 
الأمــــيــــركــــي مــــن تـــركـــيـــا فــــي نــظــام 

المعاملة التفضيلية.
وكــــانــــت واشـــنـــطـــن قــــد بــــدأت 
فــي مــراجــعــة وضـــع تــركــيــا حليف 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة فــــــي حــلــف 
«الــنــاتــو» فــي هـــذا الــبــرنــامــج منذ 
المــــــاضــــــي، عــلــى  أغــــســــطــــس (آب) 
خلفية الخلافات التي اندلعت بين 
البلدين حول شراء تركيا منظومة 

«إس ٤٠٠» من روسيا.
وقال الممثل التجاري الأميركي 
المـــــاضـــــي، إن  مـــــــارس (آذار)  فـــــي 
تــركــيــا لــم تــعــد مــؤهــلــة للمشاركة 
فـــي بـــرنـــامـــج المــعــامــلــة الــتــجــاريــة 
الـــتـــفـــضـــيـــلـــيـــة، لأنـــــهـــــا أصـــبـــحـــت 
مــتــطــورة اقــتــصــاديــاً بشكل كـــافٍ. 
من جانبه، رحبت وزيرة التجارة 
الــتــركــي روهـــصـــار بــكــجــان بــقــرار 
الولايات المتحدة خفض التعريفة 
الــجــمــركــيــة عــلــى واردات الصلب 
من ٥٠ في المائة إلى ٢٥ في المائة، 
لــكــنــه انــتــقــد قـــــرار إنـــهـــاء اتــفــاقــيــة 
التجارية التفضيلية، مشيراً إلى 
أنـــه يــتــنــاقــض مـــع قــــرار الــدولــتــين 
التبادل  بالوصول إلى هدف دفع 

التجاري إلى ٧٥ مليار دولار.
وكــــتــــب بـــكـــجـــان فـــــي حــســابــه 
على «تــويــتــر»: «خفض التعريفة 
إلــــــى ٢٥ فــي  الـــجـــمـــركـــيـــة مـــــن ٥٠ 
المائة، أمــر إيجابي، لكننا نتوقع 
رفع جميع العقبات أمام التجارة 
الــثــنــائــيــة»، مــشــيــراً إلـــى أن الــقــرار 
يــؤثــر عــلــى الــشــركــات الأمــيــركــيــة. 
وشــــدد عــلــى أن بــــلاده ســتــواصــل 
الــتــجــارة مع  العمل لتعزيز حجم 

الولايات المتحدة.
وانــخــفــضــت الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة 
أمس بعد القرار الأميركي، وبحلول 
الساعة ٠٨:٢٢ ت. غ، بلغت الليرة 
الـــدولار، متراجعة  ٦٫٠٥٩٥ مقابل 
من مستوى الإغلاق البالغ ٦٫٠٤٧٥ 
الخميس. بيد أن المخاوف بشأن 
آفــاق تركيا تُضاف إلى الضغوط 
الليرة الناجمة عن الارتفاع  على 
الــكــامــن لـــلـــدولار، بــيــنــمــا سيكون 

للقرارات الأميركية أثر متفاوت.

النفط صوب ٧٣ دولاراً بفعل تهديد بخفض الإمدادات
لندن: «الشرق الأوسط»

زاد النفط صوب ٧٣ دولارا للبرميل 
أمس الجمعة، بدعم من تهديد بحدوث 
اضـــطـــرابـــات فـــي الإمـــــــدادات فـــي الــشــرق 
الأوســــط، ويتجه صــوب الارتــفــاع على 

أساس أسبوعي.
وتسببت العقوبات الأميركية على 
إيــران في مزيد من انخفاض صــادرات 
خــام الــدولــة العضو في أوبــك في مايو 
(أيار)، بما يُضاف إلى تقييد الإمدادات 
الــنــاجــم عــن اتــفــاق تــقــوده المــنــظــمــة. في 
غضون ذلك، أثار تصاعد التوترات في 
الــشــرق الأوســـط هــذا الأســبــوع مخاوف 

بــــشــــأن حـــــــدوث اضــــطــــرابــــات إضـــافـــيـــة 
الـــســـاعـــة ٠٩:٠٨  لـــــلإمـــــدادات. وبـــحـــلـــول 
بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت ١٥ 
سنتا إلى ٧٢٫٧٧ دولار للبرميل. وخام 
القياس العالمي مرتفع نحو ثلاثة في 
المـــائـــة مــنــذ بـــدايـــة الأســــبــــوع الـــجـــاري، 
واختتم الأسبوع الماضي على استقرار 
وتراجع في الأسبوع السابق. وأضاف 
خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ٢٤ 

سنتا إلى ٦٣٫١١ دولار. ثلاثة أسابيع.
وطغى تصاعد التوتر على تطورات 
دافــعــة إلــى الهبوط لأســعــار النفط هذا 
الأسبوع، مثل زيادة مفاجئة لمخزونات 

الخام الأميركية.

وكانت الولايات المتحدة أجلت في 
وقــت سابق مــن هــذا الأســبــوع موظفين 
أمـــيـــركـــيـــين مــــن ســـفـــارتـــهـــا بـــبـــغـــداد فــي 
حــين أمــر الرئيس دونــالــد ترمب بنشر 
مجموعة حاملة طــائــرات وقــاذفــات بي 
- ٥٢ وصـــواريـــخ بــاتــريــوت فـــي الــشــرق 
الأوســـــــط. وقـــــال ســتــيــفــن إيـــنـــس مــديــر 
التداول واستراتيجية السوق لدى «إس 
«رويترز» عبر  بي آي لإدارة الأصول» لـ
البريد الإلكتروني: «عندما يكون التوتر 
على هــذا الارتــفــاع، ومــع نشر الولايات 
المتحدة قوة عسكرية كبيرة، فقد يشعل 
ولـــو خــطــأ تكتيكيا بسيطا مــن جانب 
إيـــران برميل بـــارود الــشــرق الأوســـط». 

وأضــــاف: «هــنــاك مــخــاطــر كــثــيــرة تهدد 
الإمـــــدادات مــع وصـــول الــتــوتــر إلـــى تلك 

الدرجة من الارتفاع».
وما زالت الأسواق تنتظر قرارا من 
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
ومــنــتــجــين آخـــريـــن بــشــأن مـــا إذا كــانــوا 
سيواصلون تخفيضات الإمدادات التي 
أدت إلــى صعود الأسعار بأكثر من ٣٠ 

في المائة منذ بداية العام الحالي.
وســيــجــري اجــتــمــاعــا تــعــقــده لجنة 
وزاريــــــة تــقــودهــا أوبــــك فـــي الــســعــوديــة 
مــطــلــع الأســـبـــوع المــقــبــل تــقــيــيــمــا بــشــأن 
الـــتـــزام الــــدول الأعـــضـــاء بــاتــفــاق خفض 
إنتاج النفط وقد تصدر توصية بشأن 

استمرار الاتفاق أو تعديله.
ونقلت «رويترز» أمس عن مصدرين 
بقطاع النفط أن إنتاج النفط الروسي 
انخفض في الفترة من ١ - ١٦ مايو أيار 
إلى ١١٫١٥٦ مليون برميل يوميا، دون 
الــبــالــغ ١١٫١٨ مــلــيــون برميل  المــســتــوى 
يــومــيــا المُـــحـــدد فـــي إطــــار اتـــفـــاق النفط 

العالمي بين أوبك وحلفائها.
الـــنـــفـــط  المــــــــصــــــــدران أن  وأضـــــــــــاف 
الــذي يتم ضخه فــي نظام خــط أنابيب 
تــرانــســنــفــت تــراجــع ســتــة فــي المــائــة في 
الفترة من أول مايو وحتى ١٦ من الشهر 
نفسه مــقــارنــة مــع متوسط المستويات 

المسجلة في أبريل (نيسان).

المفوضية ترحب وتقول إنها مستعدة للتفاوض 

واشنطن تؤجل قرار فرض الرسوم على السيارات الأوروبية واليابانية ١٨٠ يوماً  
برلين: «الشرق الأوسط»

أرجــــأ الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد 
ترمب، قرارا بشأن إمكانية فرض رسوم 
جمركية خاصة على واردات السيارات 
من الاتــحــاد الأوروبـــي والــيــابــان، وجاء 
في بيان للرئيس تم نشره أمس أن هذا 

التأجيل يسري لمدة ١٨٠ يوما.
وفــــي الأســــــاس كــــان يــعــتــزم تــرمــب 
اتـــــخـــــاذ قــــــــرار بــــشــــأن زيــــــــــادة الــــرســــوم 
الــســيــارات في  الجمركية عــلــى واردات 

موعد أقصاه اليوم ١٨ مايو(أيار).
الــتــجــارة الأميركية  وكــانــت وزارة 
عـــــرضـــــت عــــلــــى الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض فــي 
تــقــريــرا لبحث عما إذا  فــبــرايــر(شــبــاط) 
كانت واردات السيارات تمثل خطرا على 

الأمن الوطني للولايات المتحدة أم لا. 
وحـــدد تــرمــب بــنــاء على ذلــك مهلة 
قدرها ٩٠ يوما من أجــل البت في قرار 

بشأن فرض رسوم جمركية خاصة.
ورحبت المفوضية الأوروبية أمس 
بتأجيل قرار فرض الرسوم وقالت إنها 
مستعدة للتفاوض على اتفاق تجاري 
بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 

يشمل السيارات.
وقــــــــال المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــغـــرفـــة 
الــــتــــجــــارة والـــصـــنـــاعـــة الألمــــانــــيــــة (دي.
آي.إتـــش.كـــيـــه) أمـــس الــجــمــعــة، إنـــه في 
الــولايــات المتحدة رسوما  حــال فرضت 

جمركية إضــافــيــة بنسبة ٢٥ فــي المائة 
الـــســـيـــارات ومــكــونــاتــهــا،  عــلــى واردات 
فـــإن ذلـــك قـــد يــكــلــف الاقــتــصــاد الألمــانــي 
ستة مليارات يورو (٦٫٧١ مليار دولار) 

سنويا.
وقــــــــال مـــــارتـــــن فـــانـــســـلـــيـــبن المـــديـــر 
بــيــان: «لــكــن هذا  التنفيذي للغرفة فــي 
لــن يــؤثــر فقط على المُصنعين  (الـــقـــرار) 
الألمـــان فــي نهاية المــطــاف، وإنــمــا أيضاً 
على المستهلكين في الولايات المتحدة».
غير أن الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب أرجأ فرض رسوم جمركية خاصة 
الـــســـيـــارات مـــن الاتـــحـــاد  عــلــى واردات 
الأوروبــي ومناطق أخــرى، أمس، وجاء 
فــي بــيــان للرئيس الأمــيــركــي تــم نشره، 
أمس (الجمعة)، أن هذا التأجيل يسري 
لمدة ١٨٠ يوماً، متفادياً بذلك فتح جبهة 

جديدة في معاركه التجارية العالمية.
الــســيــارات في  وتــراجــعــت مبيعات 
أبــريــل (نيسان) الماضي،  أوروبـــا خــلال 
لــلــشــهــر الــثــامــن عــلــى الـــتـــوالـــي، فـــي ظل 
تراجع الطلب في بريطانيا، حيث يؤجل 
المستهلكون عمليات الشراء وسط حالة 
مــن الاضـــطـــراب قــبــيــل اســتــعــداد الــبــلاد 

للخروج من الكتلة الأوروبية.
وذكــرت رابطة مصنعي السيارات 
الأوروبــــيــــة، أمـــس (الــجــمــعــة)، أن حجم 
المبيعات الشهرية انخفض بنسبة ١ في 
المائة إلى ١٫٢٢ مليون سيارة. وشهدت 

بــريــطــانــيــا انــخــفــاضــاً أكــثــر حـــدة بلغت 
نسبته ٤٫١ في المائة.

وأفــادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء 
بــــأنــــه خــــــلال الأشــــهــــر الأربـــــعـــــة الأولــــــى 
مــن الــعــام الــحــالــي، انخفضت مــعــدلات 
الــســيــارات فــي أوروبــــا بنسبة  تسجيل 
إلــى ٥٫٠١ مليون سيارة،  ٢٫٩ في المائة 
وجــاءت إيطاليا وإسبانيا في صــدارة 
الــــــدول الـــتـــي شـــهـــدت تـــراجـــعـــاً مـــن بين 
الأســـواق الخمس الرئيسية للسيارات 
في أوروبــا، حيث بلغت نسبة التراجع 
فــي الــدولــتــين ٤٫٦ و٤٫٥ فــي المــائــة على 

الترتيب.
ويــــتــــشــــابــــه ضــــعــــف الــــطــــلــــب عــلــى 
الــــســــيــــارات فــــي أوروبــــــــا مــــع انــخــفــاض 
المبيعات فــي الــصــين، وهــي أكــبــر سوق 
لـــلـــســـيـــارات فــــي الــــعــــالــــم، إذ انــخــفــض 
أبــريــل بنسبة ١٦٫٦  حجم الطلب خــلال 
فــي المـــائـــة، لــيــعــزز أســــوأ مــوجــة تــراجــع 
الــبــلاد خــلال جيل  للمبيعات تشهدها 

كامل.
وبـــســـبـــب نـــقـــص فــــــرص الـــتـــمـــويـــل 
لـــلـــشـــركـــات فــــي أوروبـــــــــا، حـــثـــت ألمــانــيــا 
وفرنسا وهــولــنــدا على تأسيس سوق 

أوروبية موحدة لرأس المال.
وكتب وزيــر المالية الألمــانــي أولاف 
شولتس، ونظيراه الفرنسي برونو لو 
مــــاري والــهــولــنــدي فــوبــكــه هــوكــســتــرا، 
فــي خــطــاب لمــؤســســات تــابــعــة للاتحاد 

الأوروبـــــي، أن تغير المــنــاخ والــتــغــيــرات 
التكنولوجية، وقرار بريطانيا الخروج 
من الاتحاد الأوروبي تزيد من ضرورة 

إنشاء هذه السوق.
«اتحاد أسواق  ويهدف ما يسمى بـ
رأس المــال الأوروبــــي» فــي الأســـاس إلى 
إزالـــة الــعــوائــق الــبــيــروقــراطــيــة بــين دول 
الاتـــحـــاد، وإعــطــاء الــشــركــات المــزيــد من 
الـــفـــرص لــلــحــصــول عــلــى تــمــويــل، وهــو 
أمـــر صــعــب حــالــيــاً بــالــنــســبــة للشركات 
الــنــاشــئــة فـــي أوروبــــــــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 
حـــصـــول المــســتــهــلــكــين عـــلـــى مـــزيـــد مــن 

الفرص للاستثمار المالي.
وعلى عكس الولايات المتحدة مثلاً، 
تُمنح القروض والتمويلات في أوروبا 
مـــن الــبــنــوك عــلــى نــحــو أســـاســـي. وفــي 
أوقات الأزمات من الممكن أن تميل هذه 
البنوك إلى منح أموال أقل، ما قد يسبب 

مشكلات للاقتصاد الحقيقي.
وفي الأعوام الماضية، قررت الدول 
الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي، 
بضغط من المفوضية الأوروبية، بعض 
الإجــــــــــــــراءات، مــــن بــيــنــهــا تـــعـــزيـــز دعـــم 
الاستثمارات الخضراء وتطبيق نظام 
خـــاص لــرعــايــة المــســنــين عــلــى مستوى 

أوروبا.
وعـــــلاوة عــلــى ذلــــك تــطــالــب ألمــانــيــا 
وفــــرنــــســــا وهــــولــــنــــدا حـــالـــيـــاً بــتــشــكــيــل 
مــجــمــوعــة خـــبـــراء لــبــحــث حــلــول أفــضــل 

لــتــأســيــس ســـوق أوروبـــيـــة لــــرأس المـــال. 
ودعــت الــدول الثلاث لأن تكون النتائج 
الــتــي ســتــخــرج بــهــا مــجــمــوعــة الــخــبــراء 
أســــــاســــــاً اســـــتـــــرشـــــاديـــــاً لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبية المقبلة. تجدر الإشارة إلى أن 
رئاسة جــان - كلود يونكر للمفوضية 

الأوروبية تنتهي الخريف المقبل.
وأمـــــــــس، أكــــــد مـــكـــتـــب إحـــــصـــــاءات 
الاتحاد الأوروبي (يوروستات) ارتفاع 
تــضــخــم مــنــطــقــة الـــيـــورو ١٫٧ فـــي المــائــة 
فــي أبــريــل، بينما عــدل بــالــزيــادة قليلاً 

تقديراته للتضخم الأساسي.
يــــــوروســــــتــــــات إن أســــعــــار  وقــــــــــال 
المــســتــهــلــكــين فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو الــتــي 
تضمّ ١٩ دولة ارتفعت ١٫٧ في المائة على 
أساس سنوي، عند المستوى ذاته الذي 
أشارت إليه التقديرات الأولية المنشورة 
في الثالث من مايو (أيــار)، من ١٫٤ في 

المائة في مارس (آذار).
ويـــوفـــر الــتــســارع بــعــض الارتـــيـــاح 
المتوسط للبنك المركزي الأوروبي، الذي 
يستهدف تضخماً عند ما يقل قليلاً عن 
اثنين في المائة، على الرغم من أن القفزة 
ترتبط على الأرجح بتأخر توقيت عيد 
القيامة هذا العام. وعلى أساس شهري، 
فـــي منطقة  المــســتــهــلــكــين  زادت أســـعـــار 
اليورو ٠٫٧ في المائة، بما يتماشى مع 
توقعات الأســــواق، مــن واحـــد فــي المائة 

في مارس.
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قبرص تسعى لخفض القروض المتعثرة

اليونان تخفض ضريبة القيمة المضافة ١١ ٪
أثينا: عبد الستار بركات

صـــــادق الـــبـــرلمـــان الــيــونــانــي 
بــأغــلــبــيــة نـــوابـــه عــلــى الــقــوانــين 
الــــخــــاصــــة بـــتـــخـــفـــيـــض ضــريــبــة 
الــــقــــيــــمــــة المـــــضـــــافـــــة فــــــي بــعــض 
الــقــطــاعــات، وفــقــاً للقوانين التي 
أعــدتــهــا حــكــومــة رئــيــس الــــوزراء 
ألكسيس تسيبراس، بتخفيض 
ضريبة القيمة المضافة من ٢٤ في 
المائة إلى ١٣ في المائة على المواد 
الــغــذائــيــة، وفــــي مــجــال المــطــاعــم 

والطاقة.
كما سيستفيد من القانون 
الـــجـــديـــد، الـــــذي تـــم تـــمـــريـــره في 
البرلمان، أصحاب المعاشات، إذ 
ســيــحــصــلــون عــلــى عــــلاوة تــقــدر 
بــنــصــف شــهــر ســنــويــاً، ويعتبر 
هـــذا هــو أول تخفيض ضريبي 
كــبــيــر لــلــيــونــانــيــين بــعــد نــحــو ٩ 

سنوات من برامج التقشف.
وتــــــأتــــــي هــــــــذه الـــــتـــــطـــــورات 
قبل وقــت قصير مــن انتخابات 
الــــــــبــــــــرلمــــــــان الأوروبـــــــــــــــــــــــــي، كـــمـــا 
ستشهد الــيــونــان أيــضــاً فــي ٢٦ 
مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي انــتــخــابــات 
بلدية ومحلية، أما الانتخابات 
البرلمانية في اليونان فستكون 
في موعد أقصاه أكتوبر (تشرين 

الأول) المقبل.
وكــانــت الــيــونــان قــد خرجت 
مـــــن مـــظـــلـــة إنـــــقـــــاذ الــــــيــــــورو فــي 
المـــاضـــي، وذلـــك  أغــســطــس (آب) 
بعد أزمــة استمرت عــدة سنوات 
حــصــلــت خــلالــهــا عــلــى ٣ بــرامــج 
قـــروض، ونــفــذت خلالها برامج 
تقشف وإصلاحات قاسية على 

الشعب.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، الـــتـــقـــى 
الــيــونــانــي بروكوبيس  الــرئــيــس 
بــافــلــوبــولــوس فـــي بــكــين رئــيــس 
الــدولــة الصيني لــي كه  مجلس 
تشيانغ، الذي قال إن بكين ترغب 
في تعميق التعاون العملي مع 

الــــيــــونــــان، ودول وســـــط وشــــرق 
أوروبــــــــا، والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي. 
الـــصـــين مــســتــعــدة  مـــوضـــحـــاً أن 
للعمل مع دول أخــرى، بما فيها 
اليونان، من أجل تشجيع الحوار 
والــــتــــبــــادلات بــــين الــــحــــضــــارات، 
بــــــهــــــدف خـــــلـــــق بــــيــــئــــة ســـلـــمـــيـــة 
ومستقرة للتنمية الاقتصادية 

وتحسين معيشة الشعوب.

من جانبه، قال بافلوبولوس 
إن اليونان مستعدة لتكون بوابة 
الـــصـــين إلـــــى أوروبــــــــــا، والمـــضـــي 
فــي تــوطــيــد الــتــعــاون فــي البناء 
«الحزام والطريق» براً  المشترك لـ

وبحراً.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، قـــــال 
وزيــر المالية القبرصي خاريس 
جـــــورجـــــيـــــادس خــــــلال مــنــاقــشــة 

الــتــقــريــر الــســنــوي لـــلـــوزارة لعام 
٢٠١٨، والإطـــــــار الاســتــراتــيــجــي 
للسياسة المالية للسنوات ٢٠٢٠ 
- ٢٠٢٢ لمجلس الوزراء، إن هدف 
وزارة المالية هو خفض القروض 
المتعثرة للبنوك القبرصية إلى 
مــعــدل مــلائــم فــي الأشــهــر الاثني 
عـــشـــر المـــقـــبـــلـــة، مــــؤكــــداً عـــلـــى أن 
مــشــكــلــة الــــقــــروض المـــتـــعـــثـــرة قــد 

وجدت طريقها للحل النهائي.
وذكــــــــــر جــــــورجــــــيــــــادس أنــــه 
يتوقع حـــدوث مــزيــد مــن التقدم 
فــي معالجة المــشــكــلــة، مــن خــلال 
تنفيذ «خطة إستيا» للمساعدة 
فــــــي إعـــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة الـــــقـــــروض 
المعدومة. ووفقاً لبيانات البنك 
المركزي القبرصي، الصادرة في 
ديسمبر (كــانــون الأول)  ٢٠١٨، 

الــقــروض المتعثرة  كــانــت حــصــة 
من إجمالي القروض في قبرص 

نحو ٣٠٫٣ في المائة.
وأشار الوزير القبرصي إلى 
إعلان معدل النمو في بلاه للربع 
الــحــالــي بنسبة  الــعــام  الأول مــن 
٣٫٥ في المائة، قائلاً إن ذلك «يؤكد 
أن الاقتصاد القبرصي لا يزال في 
مسار النمو السليم والمستقر»، 
وأن التوقعات لبقية العام بلغت 
المـــائـــة، وأن معدل  نــحــو ٣٫٥ فــي 
الــربــع الأول مــن العام  النمو فــي 
الـــحـــالـــي كـــــان أكــــثــــر مــــن ضــعــف 
مــعــدل منطقة الــيــورو، مــا يؤكد 

تقديرات الوزارة.
وقــــــدّر جـــورجـــيـــادس الــديــن 
العام في قبرص العام ٢٠١٩، أنه 
سيكون أقــل مــن ١٠٠ فــي المــائــة، 
في حدود ٩٥ - ٩٦ في المائة، وأقل 
من ٩٠ في المائة في العام ٢٠٢٠. 
وقال الوزير إن النمو يؤثر على 
جميع قطاعات الاقــتــصــاد، وإن 
الـــنـــمـــوذج الاقـــتـــصـــادي لــقــبــرص 
أصبح الآن أكثر استدامة، تاركاً 
وراءه الممارسات غير الصحية 
كـــــالإقـــــراض الـــبـــنـــكـــي المــــفــــرط أو 

العجز العام الكبير.
وبــــــــــالإشــــــــــارة إلـــــــــى الإطـــــــــار 
المالية  للسياسة  الاستراتيجي 
الـــــوزيـــــر  قــــــــال   ،٢٠٢٢  -  ٢٠٢٠
الـــقـــبـــرصـــي إن ســـقـــف الإنــــفــــاق 
حُـــــدّد بمبلغ  لـــعـــام ٢٠٢٠  الـــعـــام 
٦٫٥٥ مــلــيــار يــــورو، ووفــقــاً لذلك 
الـــوزارة بــإعــداد ميزانية  ستقوم 
الدولة للعام المقبل، وإن الفائض 
فــــي الــــعــــام المـــقـــبـــل يــــقــــدر بــنــحــو 
الناتج المحلي  ٢٫٥ في المائة من 

الإجمالي.
وقال الوزير القبرصي، الذي 
أعلن أنه سيترك منصبه بحلول 
الـــعـــام الــحــالــي، إن عمله  نــهــايــة 
سيتم بعد إعداد ميزانية الدولة 
لعام ٢٠٢٠، وهي عملية قد بدأت 

من اليوم. على حد قوله.

وزير المالية القبرصي 

فرنسا تحقق رقماً قياسياً جديداً 
كأول وجهة سياحية عالمية لعام ٢٠١٨

باريس: «الشرق الأوسط»

أعلنت الحكومة الفرنسية، 
أمــــــــس، أن فـــرنـــســـا حـــقـــقـــت فــي 
٢٠١٨ رقــمــاً قياسياً جــديــداً في 
السياحة، حيث زارهــا نحو ٩٠ 
مليون سائح أجنبي، رغم تأثير 
احتجاجات «السترات الصفراء» 

خلال نهاية العام.
وأكــدت الحكومة الفرنسية 
أن «فرنسا بقيت في عــام ٢٠١٨ 
الــوجــهــة الأولــــى عــالمــيــاً»، وذلــك 
خـــــــلال جـــلـــســـة لـــجـــنـــة ســـيـــاحـــة 
وزاريـــة ترأسها رئــيــس الـــوزراء 
فــيــلــيــب، بــحــســب وكـــالـــة  إدوار 

الصحافة الفرنسية.
واســتــقــبــلــت فــرنــســا الــعــام 
المــــاضــــي ٨٩٫٤ مـــلـــيـــون ســائــح 
أجنبي «بــارتــفــاع بنسبة ٣ في 
المــائــة عــن عـــام ٢٠١٧، وهـــو رقــم 
قـــيـــاســـي جــــــديــــــد»، وفــــــق بـــيـــان 

الحكومة.
وقالت الحكومة إنها تأمل 
في استقبال ١٠٠ مليون سائح 

أجنبي بحلول عام ٢٠٢٠.
والــــجــــهــــة الـــــوحـــــيـــــدة الـــتـــي 
نـــــــشـــــــرت الأرقــــــــــــــــــام الــــرســــمــــيــــة 
الخاصة بالسياحة لعام ٢٠١٨ 
هــي المــعــهــد الــوطــنــي لــلإحــصــاء 
والـــدراســـات الاقــتــصــاديــة، الــذي 
بــيــنــت أرقــــامــــه أن ٤٣٨ مــلــيــون 
زائـــر فــرنــســي وأجــنــبــي قــصــدوا 
الفنادق السياحية في الأراضي 

الفرنسية.
وأكــــــــــــد مــــعــــهــــد الإحــــــصــــــاء 
الــوطــنــي أن عــــدد الــســيــاح كــان 
يمكن أن يكون أكبر من ذلك، لولا 
إضرابات الربيع في قطاع النقل، 
واحــتــجــاجــات حــركــة «الــســتــرات 
الصفراء» التي أثرت خصوصاً 

على قطاع الفنادق.
وقــــــــدّر إجـــمـــالـــي إنـــفـــاقـــات 
السياح الأجانب في عام ٢٠١٨ 
في فرنسا بـــ٥٦٫٢ مليار يورو، 
أي أعـــلـــى بــنــســبــة ٥ فـــي المــائــة 

من العام الماضي، وهو «أعلى 
مـــــعـــــدل تــــــاريــــــخــــــي»، بــحــســب 

الحكومة.
والنسبة الأكبر من السياح 
الأجانب الذين يقصدون فرنسا 
هــم مــن أوروبــــا (٧٩ فــي المــائــة)، 
ولكن أمكن ملاحظة ارتفاع عدد 
«الـــســـيـــاح الــــوافــــديــــن مــــن آســيــا 

بنسبة ٧٫٤ في المائة».
وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــســيــاحــة 
الأعـــــمـــــال «اســــتــــعــــادت بـــاريـــس 
كــــأكــــثــــر وجـــهـــة  المــــــركــــــز الأول 
تــســتــقــبــل مـــؤتـــمـــرات دولـــيـــة مع 
٢١٢ مــؤتــمــراً، قــبــل فــيــيــنــا الــتــي 
استقبلت ١٧٢ مؤتمراً، ومدريد 
 ،«(١٦٣) وبـــرشـــلـــونـــة   ،(١٦٥)
بحسب أرقام منظمة المؤتمرات 

والمجالس الدولية.
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى مــطــلــع 
عـــام ٢٠١٩ «فــالــســيــاق مختلف 
قليلاً، لأن هناك تأثير السترات 
الــــــربــــــع الأول  الـــــصـــــفـــــراء عــــلــــى 
مــــــن الــــــــعــــــــام»، وفــــــــق مــــــا كــشــف 
للصحافيين وزير السياحة جان 

- باتيست ليمويين.
وقـــــــالـــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة، مـــن 
جــهــتــهــا، إنـــه «رغــــم بـــدايـــة أكــثــر 
لــعــام ٢٠١٩ (انــخــفــاض  تــفــاوتــاً 
بنسبة ٥٫٦ في المائة للسياح في 
الشهرين الأولين من عام ٢٠١٩، 
مقارنة بالفترة نفسها من عام 
٢٠١٨)، فإن اختصاصيي قطاع 
الـــفـــنـــادق لا يـــزالـــون مــتــفــائــلــين، 
بحسب مقياس الثقة الذي أعده 
المعهد الوطني للإحصاء، والذي 
شـــهـــد تـــقـــدمـــاً فــــي شـــهـــر مــــارس 

(آذار)».
وأضــــــــــافــــــــــت: «حــــــــجــــــــوزات 
الطيران لستة أشهر من الولايات 
المتحدة التي تعد المصدر الأول 
لــلــســيــاحــة غــيــر الأوروبـــــيـــــة، قد 
المــائــة.  ارتــفــعــت بنسبة ٣٫٤ فــي 
والإيـــــرادات السياحية ارتفعت 
أيضاً في يناير (كانون الثاني) 

وفبراير (شباط) ٢٠١٩».

سلطات مكافحة الاحتكار في إيطاليا تجري تحقيقاً بشأن {غوغل}
روما: «الشرق الأوسط»

أعلنت سلطة حماية المنافسة 
في إيطاليا أمــس الجمعة، أنها 
تجري تحقيقا لمكافحة الاحتكار 
يتعلق بشركة غوغل الأميركية 
الــعــمــلاقــة لـــخـــدمـــات الإنـــتـــرنـــت، 
حــيــث اتــهــمــت الـــشـــركـــة بــإعــطــاء 
مزايا غير عادلة لتطبيق «غوغل 

مابس» للخرائط التابع لها.
ويـــتـــعـــلـــق الـــتـــحـــقـــيـــق الـــــذي 
تــجــريــه سلطة حــمــايــة المنافسة 
في إيطاليا برفض شركة غوغل 
إلــكــتــرونــيــا  تـــدمـــج تــطــبــيــقــا  أن 
متخصصا في تقديم الإرشادات 

إلــــى مــحــطــات شــحــن الــســيــارات 
نـــظـــام تشغيل  فـــي  الــكــهــربــائــيــة 

أندرويد الخاص بها.
ويحمل التطبيق الإلكتروني 
اســــــم «إنــــيــــل إكــــــس ريــــتــــشــــارج» 
وهو من تطوير شركة الكهرباء 

الرئيسية في إيطاليا.
وتــــشــــتــــبــــه ســــلــــطــــة حـــمـــايـــة 
المنافسة الإيطالية في أن تطبيق 
إنيل إكس ريتشارج تم تهميشه 
لصالح تطبيق «غوغل مابس» 

الذي يقدم خدمات مماثلة.
وجــــــــــاء فــــــي بـــــيـــــان لــســلــطــة 
حـــمـــايـــة المــــنــــافــــســــة: «يـــــبـــــدو أن 
مصالح غوغل تتمثل في حماية 

وتعزيز نــمــوذج العمل الخاص 
بــتــطــبــيــق غـــوغـــل مـــابـــس الــتــابــع 
لــهــا». وأضـــافـــت أنــهــا ستختتم 
تحقيقها في هذا الصدد بحلول 

٣٠ مايو (أيار) ٢٠٢٠.
كــانــت المــفــوضــيــة الأوروبــيــة 
قد غرمت غوغل في مارس (آذار) 
المــاضــي، ١٫٤٩ مليار يــورو (١٫٧ 
مليار دولار) لانتهاكها قواعد 
المــنــافــســة الأوروبـــيـــة باستغلال 
مــكــانــتــهــا المـــســـيـــطـــرة مــــن خـــلال 
خـــــدمـــــة إعـــــــلانـــــــات «أدســــــنــــــس» 
التابعة لها. ويسمح البرنامج 
لــلــمــعــلــنــين بــــوضــــع الإعـــــلانـــــات 
على مواقع الصحف والمدونات. 

وعندما يبحث المستخدمون في 
المــــوقــــع، تــظــهــر الإعــــلانــــات على 

الهوامش.
وقــــالــــت المـــفـــوضـــيـــة وقــتــهــا 
إن «غــوغــل عـــززت هيمنتها في 
إعــــلانــــات الـــبـــحـــث الإلــكــتــرونــيــة 
وحــصــنــت نــفــســهــا مـــن الــضــغــط 
إلــى القيود  التنافسي»، مشيرة 
الــتــعــاقــديــة الــتــي فــرضــتــهــا على 

مواقع الأطراف الثالثة.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، وبـــعـــد 
أيـــــام قــلــيــلــة مـــن تــصــريــح نــائــب 
إيـــطـــالـــيـــا مــاتــيــو  رئـــيـــس وزراء 
اعــتــزام الحكومة  سالفيني عــن 
الــســمــاح بـــزيـــادة عــجــز المـــوازنـــة 

ومـــعـــدل الـــديـــن الـــعـــام، مــمــا أثـــار 
قلق أسواق المال، خرج «لويجي 
الـــوزراء  دي مــايــو» نائب رئيس 
الثاني وزعيم حركة خمس نجوم 
المشاركة في الحكومة الائتلافية 
ليقول إن الحكومة تعتزم خفض 
معدل الدين العام وعدم السماح 

بارتفاعه.
وقال «دي مايو» في مؤتمر 
بمدينة فلورنسا الإيطالية «لا 
أحـــد يــريــد ارتـــفـــاع مــعــدل الــديــن 
المـــــائـــــة... لأن ذلــك  فـــي  إلــــى ١٤٠ 
يعني خــروج معدل الدين العام 
عن السيطرة»، مضيفا أن بعض 
الاســـتـــثـــمـــارات يــمــكــن تــمــويــلــهــا 

مـــن خـــلال زيـــــادة مــســتــوى عجز 
الموازنة بما يسمح بزيادة الناتج 
الاقـــتـــصـــادي والـــحـــد مـــن الــديــن 

العام.
وأشــــــــارت وكــــالــــة بــلــومــبــرغ 
للأنباء إلى أن معدل الدين العام 
لإيــطــالــيــا بــلــغ فـــي نــهــايــة الــعــام 

الماضي ١٣٢٫٢ في المائة.
كان «بيير موسكوفيتشي» 
مـــفـــوض الــــشــــؤون الاقــتــصــاديــة 
والمالية الأوروبي قد قال ردا على 
ســؤال عــن الــديــن الــعــام لإيطاليا 
«أعــتــقــد أن مــعــدل ١٣٠ فــي المائة 

مرتفع بالفعل».
وبــــلــــغ ســــعــــر الــــعــــائــــد عــلــى 

سندات الخزانة الإيطالية التي 
يــبــلــغ مـــدتـــهـــا ١٠ ســــنــــوات ٢٧٧ 
نقطة أســاس فــوق سعر الفائدة 
على السندات الألمانية القياسية، 
مــقــابــل ٢٨٥ نــقــطــة أســـــاس يــوم 

الأربعاء.
كــان «ماتيو سالفيني» قد 
قـــــال يـــــوم الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي إن 
بــلاده مستعدة لانتهاك قواعد 
المنظمة لمعدلات  العامة  المالية 
الــــديــــن الــــعــــام، وعـــجـــز المــــوازنــــة 
لــــلــــدول الأعــــضــــاء فــــي الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي، بــهــدف تعزيز سوق 
الــعــمــل وتـــوفـــيـــر الـــوظـــائـــف في 

إيطاليا.

ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة بـــلـــومـــبـــرغ 
للأنباء عن السياسي الشعبوي 
الإيطالي قوله «إذا احتجنا إلى 
تجاوز بعض القواعد مثل الحد 
الأقــصــى لــعــجــز المــيــزانــيــة، وهــو 
٣ فــي المــائــة ومــعــدل الــديــن العام 
الــذي يتراوح بين ١٣٠ و١٤٠ في 

المائة سنفعل ذلك».
وقال «جيوفاني تريا» وزير 
مالية إيطاليا يوم الأربعاء، إنه 
«مــن الطبيعي أن يكون رد فعل 
الأسواق بارزا في أوقات الحملات 
الانــتــخــابــيــة، لــكــن الــحــقــائــق كما 
هـــي، ونــحــن مــلــتــزمــون بتحقيق 

المستهدف» المتفق عليه.

سعر النفط الروسي يبقى الأنسب لألمانيا
برلين: اعتدال سلامة

تــعــدّ ألمــانــيــا مــن أكــثــر الــدول 
اســـتـــيـــراداً لــلــنــفــط عــلــى صعيد 
دول الاتــحــاد الأوروبــــي. وتأتي 
بــريــطــانــيــا فــــي المــــركــــز الـــثـــانـــي، 
تـــلـــيـــهـــا فــــرنــــســــا، ثـــــم إيـــطـــالـــيـــا، 
وإســبــانــيــا. وتخصص حكومة 
بــــرلــــين المـــــلـــــيـــــارات كـــــل عــــــام مــن 
أجــل شــراء النفط مــن دول عــدة، 
وذلك ضمن استراتيجية تنويع 
الــســعــر يبقى  المــــصــــادر، إلا إن 
المفتاح الرئيسي لشراكة طويلة 
الأمـــــــد بـــــين ألمــــانــــيــــا ومـــــصـــــدّري 
الــنــفــط. ولــلــيــوم يجمع الــخــبــراء 
في العاصمة برلين على أن سعر 
الــنــفــط الـــروســـي يــبــقــى الأنــســب 
قياساً إلى العروض المقدمة من 
الدول الأخرى. واللافت أن تعامل 
ألمــــانــــيــــا مـــــع الـــنـــفـــط الـــصـــخـــري 
الأمــيــركــي يظل على مستويات 
في غاية التواضع نظراً لغياب 
الــــقــــرارات الــوطــنــيــة الــســيــاســيــة 

والجيوسياسية المرحبة به.
الــســابــق لدى  يــقــول الخبير 
صندوق النقد الدولي مارسيل 
بــورتــمــان إن الاعــتــمــاد الألمــانــي 
المــســتــمــر عــلــى الــنــفــط الـــروســـي 
نـــــاجـــــم عـــــن مــــــعــــــادلات ســـوقـــيـــة 
غير معقدة؛ «فمصالح المملكة 
العربية السعودية تتعارض مع 
طلبات الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب الرامية إلى زيادة الإنتاج 
النفطي لتخفيض أسعاره. لكن 

الــريــاض تحتاج إلــى رفــع سعر 
إلـــــى ٨٥ دولاراً  الـــنـــفـــط  بـــرمـــيـــل 
مقارنة بنحو ٧٢ دولاراً حالياً، 
مــن أجــل تغطية مــوازنــة المملكة 
لعام ٢٠١٩. ومع أن المملكة تُعدّ 
رائــــدة فــي الــنــفــط بــفــضــل شركة 
(أرامــكــو) التي تعادل موازنتها 
الناتج القومي الآيرلندي بأكمله، 
إلا إن كثيراً من الدول الأوروبية؛ 
وبينها ألمانيا، لا تجد العرض 
الــنــفــطــي الــســعــودي مــغــريــاً جــداً 
إلا في حالات استثنائية تكررت 
في الأعوام العشرة الأخيرة، مما 
يعني أن الاحتياجات النفطية 
الأوروبـــــــــيـــــــــة عــــمــــومــــاً تــحــتــفــظ 
بالورقة النفطية السعودية ذات 
النوعية الممتازة احتياطياً تلجأ 
إلــيــهــا لـــدى الــــضــــرورة. مـــع ذلــك 
يواصل النفط السعودي تدفقه 
إلــى دول أوروبــيــة عــدة بكميات 

جيدة إنما مدروسة».
بـــــــورتـــــــمـــــــان أن  ويـــــضـــــيـــــف 
روسيا، وهي اليوم كما المملكة 
الــســعــوديــة فــي قضايا  العربية 
الإنـــــتـــــاج الـــنـــفـــطـــي، يــكــفــيــهــا أن 
يــرســو سعر برميل النفط عند 
لــن  مـــوســـكـــو  لـــكـــن  دولاراً.   ٤٠
تكتفي بــهــذا الــســعــر عــلــى المــدى 
الطويل، مما سيعيد خلط أوراق 
الـــخـــيـــارات الـــشـــرائـــيـــة الــنــفــطــيــة 

للدول الأوروبية.
ويــتــابــع: «تــعــدّ الكويت بين 
الدول الأعضاء في منظمة (أوبك) 
التي لا توجد قيود تجارية ثقيلة 

المعيار حولها. كما أن حكومتها 
ترضى بسعر ٤٩ دولاراً لبرميل 
الــربــح، في حين  النفط لتحقيق 
تـــــرى دولــــــة الإمــــــــــارات الــعــربــيــة 
المــتــحــدة مــع الــعــراق أن نحو ٦٥ 
دولاراً هو السعر العادل لبرميل 
النفط لديهما. وقبل عامين كان 

سعر الـ٦٥ دولاراً مواتياً لإيران. 
لكن حكومة طهران تحتاج الآن 
إلــى سعر يرسو على نحو ١٢٦ 
دولاراً للإقرار بميزانية متوازنة 
هــذا الــعــام غير غــارقــة كثيراً في 

الديون».
بــالــقــول: «بالنسبة  ويــخــتــم 

لـــلـــجـــزائـــر، وهـــــي بــــين مـــصـــدّري 
النفط الأهــم لإيطاليا وفرنسا، 
ترسو (نقطة التعادل النفطي)، 
الــربــح مــن عملية بيع  أي عتبة 
النفط، على ١١٦٫٤ دولار للبرميل 
اليوم نظراً لمرور البلاد بمرحلة 
التقلبات السياسية القوية.  من 

وفيما يتعلق بليبيا يرسو حجم 
الربح النفطي في البرميل على 
٧١٫٣ دولار العام الحالي، قياساً 
بـ٧٧٫٩ دولار عام ٢٠١٨، و١٠٢٫٨ 

دولار عام ٢٠١٧».
مــن جانبها، تشير الخبيرة 
فــــيــــريــــنــــا هــــــوبــــــر، مــــــن «المـــــرصـــــد 

الاقتصادي الوطني» في برلين، 
إلــى أن «النفط الإيــرانــي لا يمكن 
أن يكون بديلاً للنفط الروسي في 
حـــال نــشــوب أزمــــات دبلوماسية 
بين روسيا وألمانيا. فالعقوبات 
الأمــيــركــيــة عــلــى حــكــومــة طــهــران 
جـــــرّت إيــــــران إلــــى أزمـــــة خــطــيــرة. 

وبهذا، فإنه من المتوقع أن يكون 
الــنــفــط الخليجي بــديــلاً لنظيره 

الروسي ولو مؤقتاً».
وتـــضـــيـــف أن «الاقــــتــــصــــاد 
الإيــــرانــــي انــكــمــش ٤ فـــي المــائــة 
فــي الــعــام المــاضــي، وسينكمش 
الــعــام الــحــالــي ٦ فــي المـــائـــة، في 
م 

ّ
مــــوازاة ارتــفــاع نسبة التضخ

المــــالــــي أكـــثـــر مــــن ٥٠ فــــي المـــائـــة 
الــعــام الــحــالــي. وهـــذه جميعها 
بـــارومـــتـــرات تــضــع المــخــطــطــات 
الألمــانــيــة التعاونية والتجارية 
مع إيران في مرحلة من التريث 
ــــب بــــصــــرف الـــنـــظـــر عــن 

ّ
والــــتــــرق

التهديدات الأميركية بملاحقة 
ومــعــاقــبــة الــشــركــات الأوروبـــيـــة 

المتعاونة مع إيران».
وحسب رأيها؛ فإنه «لا شك 
في أن تنويع الــواردات النفطية 
الألمــانــيــة قضية أمــنــيــة طاقوية 
مهمة لحكومة برلين. لكن تنامي 
الاستهلاك الطاقوي المحلي من 
جـــهـــة، وعـــــدم الانـــفـــتـــاح الــكــامــل 
والمـــخـــطـــط لــــه عـــلـــى اســتــعــمــال 
العربات الكهربائية الذي يعدّه 
كثيرون نمطاً استهلاكياً جديداً 
ومتقدماً يتطلب بعض الوقت 
لاعـــــتـــــمـــــاده؛ مـــــن جـــهـــة أخــــــرى، 
الــخــبــراء الحكوميين  ــان 

ّ
يــحــض

الــعــروض الدولية  على اختيار 
الــنــفــطــيــة الأقـــــل ســـعـــراً، أي تلك 
الروسية، لحشد رؤوس أمــوال 
لتسريع تفعيل منشآت  كافية 

جديدة للطاقة المتجددة».
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السودان: التضخم يتراجع إلى ٤٤٫٥٦ ٪ في أبريل رغم الطلب الرمضاني
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

تـــراجـــع الــتــضــخــم الــســنــوي 
في السودان بشكل طفيف خلال 
الــشــهــر المـــاضـــي، رغـــم أن أبــريــل 
(نيسان) هو السابق على الموسم 
الرمضاني، الذي يتسم بارتفاع 
الطلب على المنتجات الغذائية؛ 
يــــــــرون أن أزمـــــة  لـــكـــن مــــراقــــبــــين 
السيولة تحد من فرص الطلب.

وتراجع التضخم في أبريل 
المــــائــــة، مــقــارنــة  فـــي  إلــــى ٤٤٫٥٦ 
بــــــــــ٤٥٫٥٠ فــــي المــــائــــة فــــي مــــارس 
إلــى  الــحــضــر  فـــي  (آذار)، ونـــــزل 
المـــائـــة مـــن ٤٥٫٥ في  فـــي   ٤٣٫٢٩
المــائــة، وفــي الــريــف انخفض من 
المــائــة إلــى ٤٥٫٣٣ في  ٤٥٫٤٦ فــي 

المائة.
وكـــــــــــان الـــــجـــــهـــــاز المــــــركــــــزي 
الــســودان، يتوقع  للإحصاء فــي 
انـــخـــفـــاضـــاً أكـــبـــر فــــي الــتــضــخــم 
خــلال شهر أبــريــل؛ لكن زيـــادات 
الموسم الرمضاني منعت تحقق 
هــذه التوقعات؛ حيث تجاوزت 
الـــــــزيـــــــادات فـــــي أســـــعـــــار الــســلــع 
الرمضانية والألبان نسبة ١٠٠ 
فـــي المــــائــــة، مـــقـــارنـــة مـــع أســعــار 

رمضان العام الماضي.
ويعتبر تجار جملة التقتهم 
«الــشــرق الأوســــط» ضمن جولة 
في أسواق أم درمان، بالعاصمة 
الـــــــخـــــــرطـــــــوم، أن  الــــــســــــودانــــــيــــــة 
الـــــزيـــــادات الــحــالــيــة فـــي أســعــار 
الــســلــع غــيــر مـــبـــررة، ولا يــوجــد 
فــرق كبير بين سعر الــدولار في 
الــســوقــين المــــوازيــــة والــرســمــيــة، 
يفسر الارتــفــاعــات الــجــاريــة في 

السلع المستوردة.

ويــشــيــر تــجــار فـــي ســـوق أم 
درمان بالخرطوم، إلى أن الطلب 
على شراء السلع المختلفة عادة 
ما يــزداد في رمضان؛ لكن هذه 
الأيـــام حركة المبيعات ضعيفة، 
وإن كانوا يتوقعون أن ترتفع مع 
قرب عيد الفطر؛ لكنها لن تكون 
المــواســم  بالمستوى المعهود فــي 

السابقة.
وارتــــفــــعــــت أســـــعـــــار الــســكــر 
ـــــبـــــان فــــي أســــــــواق الــجــمــلــة  والأل

بــالــخــرطــوم بنسبة  والــتــجــزئــة 
كبيرة، وبلغ سعر جوال السكر 
الصغير نحو ١٥٥٠ جنيهاً (٣٤٫٣ 
دولار)، فيما كان سعره أقل من 
ألف جنيه نهاية العام الماضي، 
وارتفع سعر لبن البودرة من ١٥٠ 

إلى ٢٧٠ جنيهاً.
كــذلــك شــهــدت الــخــضــراوات 
واللحوم زيــادة في الاستهلاك، 
وارتـــفـــاعـــاً فـــي الأســــعــــار؛ حيث 
ارتــفــع سعر كيلو الطماطم من 

٢٠ إلى ٤٠ جنيهاً.
وتـــــشـــــهـــــد كـــــــذلـــــــك أســــــــــواق 
الملبوسات انتعاشاً هذه الأيام، 
بعد ركــود في حركة الــشــراء مع 
بــــدايــــة رمــــضــــان؛ لـــكـــن بــأســعــار 
مرتفعة بأكثر من ٢٠٠ في المائة 
عــن الــفــتــرة نفسها فــي رمــضــان 
المـــــــاضـــــــي. وتــــبــــايــــنــــت أســــعــــار 
الملبوسات الرجالية والنسائية 
والأطـــــــــــفـــــــــــال، وفـــــــقـــــــاً لـــــلـــــجـــــودة 
والمواصفات والموقع، وبلغ سعر 

ملابس للأطفال ٥٠٠ جنيه، فيما 
بــلــغ ســعــر ألــبــســة نــســائــيــة نحو 

١٠٠٠ جنيه.
ويــــشــــكــــو الــــتــــجــــار مـــــن قــلــة 
الطلب وضعف القوى الشرائية، 
فـــــي مـــعـــظـــم أوســـــــــاط وشــــرائــــح 
المـــجـــتـــمـــع الـــــســـــودانـــــي، بــســبــب 
الظروف الاقتصادية الضاغطة 
التي يمر بها المواطنون، نتيجة 
انــعــدام السيولة الكافية لشراء 

السلع الأساسية.

ويــــــرى المـــحـــلـــل الاقـــتـــصـــادي 
هــشــام محمد عيسى فــي حديث 
«الشرق الأوسط» أن عدم سيطرة  لـ
الــســودان  السلطات الحاكمة فــي 
على الزيادات الهائلة التي تحدث 
فـــــي أســـــعـــــار الـــســـلـــع الأســـاســـيـــة 
والاستهلاكية، قد أدى إلى تفاقم 
الـــوضـــع الـــــذي أصـــبـــح فــيــه شـــراء 
المــســتــلــزمــات والــســلــع الأســاســيــة 

مشكلة لمعظم المواطنين.
وأكــــــــــد أن اســــــتــــــمــــــرار هــــذا 
الوضع دون تدخل من السلطات 
فــــي الأجـــــهـــــزة الـــرقـــابـــيـــة وبــنــك 
السودان المركزي ووزارة المالية 
والتخطيط الاقتصادي، سيكون 
لــــه تــــأثــــيــــرات ســلــبــيــة واضـــحـــة 
المــواطــنــين وزيـــادة  على معيشة 

معاناتهم.
وكان ناشطون في جمعيات 
حـــمـــايـــة المــســتــهــلــك الـــســـودانـــيـــة 
ومـــنـــظـــمـــات المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي، 
قـــد حـــــذروا مـــن مــغــبــة اســتــمــرار 
الـــزيـــادات الــحــاصــلــة فــي أســعــار 
السلع الأساسية والاستهلاكية، 
المـــســـتـــهـــلـــك  إلـــــــى أن  مــــشــــيــــريــــن 
السوداني يعاني حالياً من أشد 
الأزمات التي يمر بها في تاريخ 

مسيرته الحديث.
ونـــــــبـــــــه الـــــــنـــــــاشـــــــطـــــــون فـــي 
جمعيات حماية المستهلك إلى 
تدني الوضع المعيشي لأغلبية 
الـــدخـــل  المــســتــهــلــكــين مــــن ذوي 
المحدود، الذين أصبحت حياتهم 
صــــعــــبــــة، مــــبــــديــــن تــــخــــوفــــاً مــن 
تداعيات اجتماعية وسياسية، 
مــــــــا يــــتــــطــــلــــب مــــــــن الــــســــلــــطــــات 
المـــخـــتـــصـــة الإســــــــــــراع لمـــعـــالـــجـــة 

الوضع الاقتصادي في البلاد.

شراء المستلزمات والسلع الأساسية أصبح مشكلة لمعظم السودانيين

١٦ شركة مغربية ناشئة متخصصة في التكنولوجيا تشارك بمعرض «فيفاتيك» في باريس
الرباط: «الشرق الأوسط»

الفرنسية  العاصمة  تحتضن 
باريس من ١٦ إلــى ١٨ مايو (أيــار) 
الجاري الموعد العالمي الذي يجمع 
الشركات الناشئة المتخصصة في 
التكنولوجيا ومجموعة من القادة 
من أجل الاحتفاء بالابتكار في إطار 

معرض «فيفاتيك».
وفــي إطـــار مشاركتها الثانية 
فـــــي هـــــــذا الـــتـــجـــمـــع المــــهــــم لمــهــنــيــي 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا، تــــــرافــــــق وكــــالــــة 
التنمية الرقمية بالمغرب ١٦ شركة 
مـــغـــربـــيـــة نـــاشـــئـــة مــتــخــصــصــة فــي 
الــتــكــنــولــوجــيــا، حـــضـــرت المــعــرض 
مــن أجـــل تــقــديــم الــخــبــرة والابــتــكــار 

المغربيين.
وتــم انتقاء الشركات الناشئة 
المتخصصة في مجال التكنولوجيا 
مــن طـــرف وكــالــة الــتــنــمــيــة الرقمية 
عـــــلـــــى أســـــــــــاس مــــعــــايــــيــــر مـــــحـــــددة 
مــــســــبــــقــــا تــــــتــــــوخــــــى اســــتــــكــــشــــاف 
الشركات الناشئة التي تتميز في 
مجالات التكنولوجيا الخضراء أو 
تكنولوجيا الصحة أو تكنولوجيا 
الــتــربــيــة أو تــكــنــولــوجــيــا الــنــقــل أو 

الذكاء الصناعي.
وعــــــــــلــــــــــى هــــــــــامــــــــــش مــــــعــــــرض 
«فيفاتيك»، رافــقــت وكــالــة التنمية 
الــرقــمــيــة كــذلــك مــشــاركــة الــشــركــات 
المــــغــــربــــيــــة الــــنــــاشــــئــــة فـــــي مــلــتــقــى 
«أفــروبــيــت»، وهــي تظاهرة نظمت 
يــــوم الأربــــعــــاء ١٥ مــايــو مـــن طــرف 
بــــهــــدف جــمــع  «ســـتـــاســـيـــون إف»، 
مقاولين ومسيري مقاولات ورؤساء 
مـــــديـــــريـــــن عـــــامـــــين وجـــامـــعـــيـــين   -
ومبتكرين ومستثمرين وأصحاب 
رؤوس أمــوال وأشخاص شغوفين 
بــالــتــكــنــولــوجــيــا ووســــائــــل إعــــلام، 
من أجل استكشاف مختلف فرص 
الأعــــمــــال المـــتـــوفـــرة بــــين المــنــظــومــة 
التكنولوجيا الأفريقية والفاعلين 
في مجال التكنولوجيا في العالم.

وعرضت أربع شركات ناشئة 
تــــم انـــتـــقـــاؤهـــا مــــن بــــين الـــشـــركـــات 
المــغــرب بمعرض  الــتــي تمثل  الـــــ١٦ 
«فيفاتيك» ابتكاراتها أمام ثلة من 
المستثمرين والــفــاعــلــين فــي مجال 
التكنولوجيا العالمية، مبرزة كامل 
المؤهلات التي يتمتع بها الشباب 

المغربي في هذا المجال.
يــذكــر أن مــعــرض «فــيــفــاتــيــك» 

استقبل أكثر من ١٠ آلاف زائر خلال 
دورة ٢٠١٨.

تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن وكــالــة 
الــرقــمــيــة بــالمــغــرب تتولى  التنمية 
تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال 

التنمية الرقمية وتعزيز الوسائل 
الـــرقـــمـــيـــة وتــــطــــويــــر اســتــعــمــالــهــا 
بـــــــــالإدارة والــــشــــركــــات ومـــــن طـــرف 
المواطنين. كما تقترح على الحكومة 
الــتــوجــهــات الــعــامــة الــتــي يتوجب 

تتبعها في المجال التنمية الرقمية 
وتصوغ التوصيات والاقتراحات 
الـــتـــي مـــن شــأنــهــا تــحــســين محيط 
وشـــــــــــــروط والــــتــــنــــمــــيــــة الــــرقــــمــــيــــة 
الــفــاتــورة الرقمية. كما  وتخفيض 

تــصــدر الــوكــالــة رأيــهــا حــول جميع 
الــقــضــايــا الـــتـــي تـــحـــال عــلــيــهــا من 
طرف الحكومة والمتعلقة بالتنمية 
أثــر التكنولوجيا  الرقمية، خاصة 

الرقمية على المجتمع والاقتصاد.

١٣٤ مليون دولار قروض
من «الأفريقي للتنمية» 

لتحديث القطاع المالي في تونس
تونس: المنجي السعيداني

وافق البنك الأفريقي للتنمية على منح تونس قرضاً 
بقيمة ١٢٠ مليون يورو (نحو ١٣٤ مليون دولار)، لتنفيذ 
المرحلة الثانية مــن برنامج دعــم تحديث القطاع المالي 
والنهوض بالمنظومة البنكية في تونس. واعتبر البنك، 
فــي بــيــان لـــه، أن هـــذه المــرحــلــة تعتبر «حــاســمــة لإنــجــاح 
تحديث القطاع المالي التونسي لتحقيق تنمية اقتصادية 

قوية وشاملة»، يكون القطاع قاطرتها الأساسية.
وفي هذا الشأن، قال ستيفان نالاتمبي، مدير إدارة 
تنمية القطاع المالي في البنك، في تصريح إعلامي، إن هذا 
البرنامج سيساهم في تحسين مستوى الإدمــاج المالي، 
مع توقع تأثير إيجابي على الشباب أصحاب الشركات 
الناشئة والشركات الصغرى والمتوسطة، وكذلك الشركات 
الكبرى التي بإمكانها النفاذ إلى السوق المالية بسهولة 

أكبر.
ويهدف برنامج دعم تحديث القطاع المالي التونسي 
إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في خلق فرص العمل 
الفئات المهمشة في  الــبــلاد، وإدمـــاج  في مختلف مناطق 
ديناميكية التنمية وخلق القيمة المضافة. كما يهدف إلى 
خفض كلفة الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للخدمات 
المالية، إضافة إلى المساهمة في تمويل التصنيع وتحسين 

نوعية حياة التونسيين.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، ســيــمــكــن الـــبـــرنـــامـــج المــؤســســات 
الصغرى والمتوسطة في تونس من النفاذ إلى مؤسسات 
المــالــي، وسيساعد على إنــشــاء صــنــدوق إعــادة  التمويل 
الــذي سيستهدف  هيكلة الشركات الصغرى والمتوسطة 

٦٠٠ منشأة وإدارة مالية.
على صعيد متصل، حذر مروان العباسي، محافظ 
المــركــزي التونسي، مــن سنة صعبة على البنوك  البنك 
الــتــونــســيــة بــســبــب شـــح الــســيــولــة. وأكـــــد أمـــــام الــبــرلمــان 
التونسي في بداية هذا الأسبوع على أن البنوك المحلية 
ستتجه في السنوات المقبلة نحو الاندماج فيما بينها 
لــخــلــق مــؤســســات بــنــكــيــة قـــــادرة عــلــى المــنــافــســة فـــي ظل 

الصعوبات التي تعاني منها.
ويشير عدد من خبراء المالية والاقتصاد على غرار 
عز الدين سعيدان، وجنات بن عبد الله، وسعد بومخلة، 
إلى أن شح السيولة يمثل أزمة حقيقية بالنسبة للقطاع 
المــصــرفــي، حــيــث ارتــفــع مــعــدل ضــخ الــســيــولــة مــن البنك 
المركزي التونسي لفائدة القطاع المالي من مليار دينار 
تونسي (نحو ٣٥٢ مليون دولار) سنة ٢٠١٠ إلى أكثر من 
١٦ مليار دينار (نحو ٥٫٣ مليار دولار) حالياً. وترجع 
حالة شح السيولة المالية في البنوك التونسية لارتفاع 
نسبة التضخم وارتفاع تكلفة العيش ونقص الموارد لدى 
العائلات، إذ تراجع الادخار الخاص في تونس من ٢١ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة ٢٠١٠ إلى ١١ في 

المائة في الوقت الحالي.
الــدولــي قــد تــوقــع تحقيق الاقتصاد  يــذكــر أن البنك 
التونسي نمواً اقتصادياً في حــدود ٢٫٩ في المائة خلال 
السنة الحالية، على أن ترتفع هذه النسبة بصفة تدريجية، 
لتصل إلى ٣٫٤ في المائة خلال سنة ٢٠٢٠، و٣٫٦ في المائة 

خلال سنة ٢٠٢١.
واعتمد البنك الدولي في توقعاته بتحسن النمو على 
التفاؤل بما ستفرزه الإصــلاحــات الاقتصادية الهيكلية 
الــراهــن من  التي تنفذها السلطات التونسية في الوقت 
المــؤشــرات  إلــى تحسن بعض  نــتــائــج، وكــذلــك بالاستناد 
الاقـــتـــصـــاديـــة، خــصــوصــاً بــالــنــســبــة لــلــقــطــاع الــســيــاحــي 

والصادرات.
يشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي في تونس بلغ 
خلال السنة الماضية ٢٫٦ في المائة، وهي نسبة بعيدة عن 
توقعات الحكومة التي رجحت أن تكون نسبة النمو في 
حــدود ٣ في المائة، غير أن النسبة المسجلة خــلال السنة 
إلــى مــا حققه الاقتصاد  الماضية تعد إيجابية، بالنظر 
التونسي خلال ٢٠١٧، حيث لم تتعد نسبة النمو حدود 

١ في المائة.

كوريا الجنوبية تحذر من مخاطر 
تباطؤ الاقتصاد العالمي

لندن: «الشرق الأوسط»

حـــذرت كــوريــا الجنوبية، 
أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، مـــــن ازديــــــــاد 
المـــخـــاطـــر الــســلــبــيــة الــنــاجــمــة 
عن تباطؤ الاقتصاد العالمي، 
وانخفاض الطلب على أشباه 

الموصلات.
وقـــالـــت وزارة الاقــتــصــاد 
والمـــالـــيـــة، فـــي تــقــريــر الــتــقــيــيــم 
ـــــشـــــهـــــري، إن  الاقــــــتــــــصــــــادي ال
المــــــــــــؤشــــــــــــرات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
لــكــوريــا الجنوبية،  الرئيسية 
مــثــل الاســتــثــمــار فـــي المــنــشــآت 
والــــــصــــــادرات، ظـــلـــت ضــعــيــفــة 
في الربع الأول، وســط ازديــاد 
مخاطر الهبوط، بحسب وكالة 
«يـــونـــهـــاب» لـــلأنـــبـــاء الــكــوريــة 

الجنوبية.
كـــــمـــــا ذكـــــــــر الـــــتـــــقـــــريـــــر أن 
الحرب التجارية بين الولايات 
المــــتــــحــــدة والــــصــــين قــــد بــــرزت 
كــعــامــل مــتــقــلــب فـــي الأســـــواق 
المــالــيــة الـــدولـــيـــة، وســــط حــالــة 
الــــغــــمــــوض المـــســـتـــمـــرة بـــشـــأن 
خــروج بريطانيا المخطط من 

الاتحاد الأوروبي.
ويــســتــنــد الــتــقــريــر - الــذي 
يطلق عليه «الكتاب الأخضر» 
المـــــــــؤشـــــــــرات  إلـــــــــــى أحــــــــــــــدث   -
الاقتصادية لعوامل رئيسية، 
مــــثــــل الإنــــــتــــــاج والـــــــصـــــــادرات 
والاســـــتـــــهـــــلاك واســــتــــثــــمــــارات 
الـــشـــركـــات، والـــتـــي تـــوفـــر أدلـــة 
أكــبــر  حـــــول كــيــفــيــة أداء رابــــــع 
اقتصاد فــي آسيا فــي الأشهر 

الأخيرة.

يــذكــر أن صــــادرات كــوريــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة شــــهــــدت تـــراجـــعـــاً 
بــنــســبــة ٢ فـــي المـــائـــة فـــي شهر 
أبريل (نيسان)، مقارنة بالعام 
السابق، مما مدد انخفاضها 
على أساس سنوي إلى الشهر 
الخامس على التوالي، بسبب 
الــرقــائــق،  الــتــراجــع الكبير فــي 

وضعف الطلب من الصين.
تعتبر أشــبــاه المــوصــلات 
مــنــتــجــاً رئـــيـــســـيـــاً لــلــتــصــديــر 
فـــــــــي كـــــــــوريـــــــــا الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة، 
مـــوطـــن شـــركـــة «ســامــســونــغ» 
لــلإلــكــتــرونــيــات، أكــبــر شــركــة 
لتصنيع شــرائــح الــذاكــرة في 
الــعــالــم، ومنافستها الأصغر 

«إس كيه هاينكس».
تــشــعــر كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
الـــشـــحـــنـــات  مــــــن أن  بــــالــــقــــلــــق 
الخارجية من أشباه الموصلات 
والمــــنــــتــــجــــات الــــوســــيــــطــــة إلــــى 
الـــصـــين قـــد تــعــانــي مـــن نكسة 
أخرى، في حالة تعميق الحرب 
التجارية بين أكبر اقتصادين 
فــــي الــــعــــالــــم، وهـــمـــا شــريــكــان 

تجاريان رئيسيان لسيول.
وتقلص رابع أكبر اقتصاد 
في آسيا بشكل غير متوقع، ما 
يــقــدر بنحو ٠٫٣ فــي المــائــة في 
الــعــام، مقارنة  الربع الأول من 
بثلاثة أشهر سابقة، مسجلاً 

أسوأ أداء في عقد من الزمان.
وخـــــــفـــــــض بــــــنــــــك كــــــوريــــــا 
تـــوقـــعـــاتـــه الاقـــتـــصـــاديـــة لــهــذا 
العام إلى ٢٫٥ في المائة من ٢٫٦ 
فــي المــائــة، وهــو أقــل قليلاً من 
الــحــكــومــة بـــين ٢٫٦ في  هــــدف 

المائة و٢٫٧ في المائة.

«صندوق النقد» يتمم المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح المصري
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــــوصــــل فــــريــــق «صــــنــــدوق 
النقد الــدولــي»، الــذي زار مصر 
بين ٥ و١٦ مايو (أيار) إلى اتفاق 
مــــع الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة بــشــأن 
المـــراجـــعـــة الــخــامــســة والأخـــيـــرة 
لبرنامج الإصـــلاح الاقتصادي 
الـــــذي يــدعــمــه فـــي الـــبـــلاد، ومــن 
شــأن هــذا الاتــفــاق الـــذي لا يــزال 
ينتظر تــصــديــق مــجــلــس إدارة 
الصندوق عليه أن يتيح لمصر 
الــحــصــول عــلــى الــقــســط الأخــيــر 
من القرض الذي اتفقت عليه مع 

المؤسسة الدولية في ٢٠١٦.
وقـــال الــصــنــدوق فــي بــيــان، 
الـــشـــريـــحـــة الأخـــيـــرة  أمــــــس، إن 
المــنــتــظَــر تقديمها  الـــقـــرض  مـــن 
لمـــصـــر ســـتـــبـــلـــغ نـــحـــو مـــلـــيـــاري 
الــقــرض  دولار، وكــــان إجــمــالــي 
الـــــــذي اتـــفـــقـــت عـــلـــيـــه مـــصـــر مــع 
«الـــصـــنـــدوق» بــلــغــت قــيــمــتــه ١٢ 

مليار دولار.
وكــــانــــت وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» 
نـــقـــلـــت، قـــبـــل أيـــــــــام، عـــــن أحـــمـــد 
كـــــجـــــوك، نــــائــــب وزيــــــــر المـــالـــيـــة 
المــــصــــري لـــلـــســـيـــاســـات المـــالـــيـــة، 
قوله إن الدفعة الأخير من قرض 
الــصــنــدوق ســتــصــل، فــي يوليو 
المــقــبــل، بشكل مبدئي.  (تــمــوز) 
وكـــــــــــان «الـــــــصـــــــنـــــــدوق» صـــــرف 
فــــي فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) المـــاضـــي 
الشريحة الخامسة من برنامج 

القرض.
وقـــالـــت المـــؤســـســـة الــدولــيــة 
فــي بــيــانــهــا، أمــــس: «عــلــى مــدار 
السنوات الثلاث الماضية، نفذت 
الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة بــرنــامــجــاً 
إصــلاحــيــاً طــمــوحــاً تــم تطويره 

مــحــلــيــاً يــــهــــدف إلــــــى تــصــحــيــح 
الاختلالات الخارجية والمحلية 
الكبيرة، وتعزيز النمو الشامل 
وخـــلـــق فــــرص الــعــمــل، وتــعــزيــز 
الإنــــفــــاق الاجـــتـــمـــاعـــي. نــجــحــت 
فـــي تحقيق  الــســلــطــات  جـــهـــود 
اســـــتـــــقـــــرار الاقـــــتـــــصـــــاد الـــكـــلـــي، 
وانتعاش النمو، وتحسين مناخ 

الأعمال».

وأشــار «الصندوق» إلى أن 
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي فــــي مــصــر 
ارتــــفــــع مــــن ٤٫٢ فــــي المــــائــــة فــي 
٢٠١٦ - ٢٠١٧ إلى ٥٫٣ في المائة 
والــبــطــالــة   ،٢٠١٨  -  ٢٠١٧ فــــي 
انـــخـــفـــضـــت مـــــن ١٢ فـــــي المـــائـــة 
إلــى أقــل مــن ٩ فــي المــائــة، ونــزل 
عجز الحساب الحالي مــن ٥٫٦ 
فــــي المــــائــــة مــــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 

الإجمالي إلى ٢٫٤ في المائة.
الـــــعـــــام  الـــــــديـــــــن  وقــــــــــــال إن 
ــع أن ينخفض 

ّ
الــحــكــومــي مــتــوق

إلـــــى ٨٥ فــــي المــــائــــة مــــن الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي فـــي ٢٠١٨ - 
المــــائــــة مــن  فــــي  ٢٠١٩ مــــن ١٠٣ 
الــنــاتــج فــي ٢٠١٦ - ٢٠١٧. وقــد 
زادت احتياطات النقد الأجنبي 
مــن ١٧ مليار دولار فــي يونيو 

إلـــى ٤٤ مليار  (حـــزيـــران) ٢٠١٦ 
دولار فــي مـــارس (آذار) ٢٠١٩، 
ـــــعـــــوامـــــل الـــــتـــــي تـــدعـــم  وهــــــــي ال
الاقتصاد المصري في مواجهة 
عـــــدم يــقــيــنــيــة بــيــئــة الاقـــتـــصـــاد 

العالمي في الوقت الراهن.
واعتبر الصندوق أن هدف 
تــحــقــيــق الـــفـــائـــض الأولــــــــي فــي 
المــوازنــة المصرية، بنسبة ٢ في 

المـــائـــة مـــن الـــنـــاتـــج، فـــي ٢٠١٨ - 
٢٠١٩ ممكن تحقيقه، مضيفاً أن 
الــحــفــاظ على  السلطات تعتزم 
هذا المستوى في المدى المتوسط 
لــوضــع الــديــن الــحــكــومــي الــعــام 

على مسار انخفاض مستمر.
وأضـــــــــاف الــــبــــيــــان: «يـــقـــتـــرب 
إصــلاح دعــم الــوقــود من الانتهاء 
بـــنـــجـــاح، الــــــذي ســـيـــكـــون إنـــجـــازاً 
مـــهـــمـــاً. لـــقـــد لـــعـــب هـــــذا الإصـــــلاح 
تـــوفـــيـــر مــســاحــة  فــــي  دوراً مــهــمــاً 
للإنفاق على البرامج الاجتماعية 
المــســتــهــدفــة بــشــكــل أفـــضـــل، الــتــي 
تـــســـاعـــد الـــفـــئـــات الأكــــثــــر ضــعــفــاً، 
وفــــــي تـــحـــقـــيـــق الأهــــــــــداف المـــالـــيـــة 
قــدمــاً،  لــلــمــضــي  لــلــبــرنــامــج (...) 
تشمل الأولويات الرئيسية زيادة 
الإيـــــــــــرادات الـــضـــريـــبـــيـــة لـــلإنـــفـــاق 
الـــــذي تــشــتــد الـــحـــاجـــة إلـــيـــه على 
الـــبـــرامـــج الــصــحــيــة والــتــعــلــيــمــيــة 

والاجتماعية».
وطــبــقــت مــصــر إصـــلاحـــات 
اقــــتــــصــــاديــــة صـــعـــبـــة فـــــي إطـــــار 
اتفاقها مع الصندوق، بما في 
ذلـــــك رفـــــع أســــعــــار الــــوقــــود بــمــا 
يصل إلى ٥٠ في المائة في يونيو 
الماضي. ومن المتوقع أن تخفض 
مصر الدعم على الوقود مجدداً 

بحلول منتصف ٢٠١٩.
وشـــــــمـــــــلـــــــت الإصــــــــــلاحــــــــــات 
تطبيق ضريبة القيمة المضافة، 
وتــخــفــيــضــات كــبــيــرة عــلــى دعــم 
الــطــاقــة، وتــحــريــر ســعــر صــرف 
الـــعـــمـــلـــة، ورفـــــــع مـــعـــظـــم الـــدعـــم 
عــن الــكــهــربــاء والمـــيـــاه ووســائــل 
المــــواصــــلات، مــمــا فــــرض أعــبــاء 
جديدة على ميزانيات المصريين 
الذين يعيش الملايين منهم تحت 

خط الفقر.

أحد المشاريع العملاقة في العاصمة الإدارية بالقرب من القاهرة (رويترز)
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الأصفر طار باللقب «الاستثنائي» في ليلة ملحمية حبست أنفاس الجماهير حتى اللحظة الأخيرة

كأس «محمد العزم»... تزدان في أحضان النصر

الرياض: عبد الله الهلابي

عـــــــاش الـــــنـــــصـــــراويـــــون لــيــلــة 
تاريخية لا تنسى أول من أمس، 
فــبــعــد مـــوســـم مـــاراثـــونـــي طــويــل 
وشــاق شهد تقلبات دراماتيكية 
وســــيــــنــــاريــــوهــــات مـــذهـــلـــة، تـــوج 
أخــيــرا بــلــقــب دوري كـــأس الأمــيــر 
مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان الـــســـعـــودي 
للمحترفين، وهــي النسخة التي 
قــال محللون ونــقــاد إنها الأقــوى 
في تاريخ الكرة السعودية، نظير 
الــــقــــرارات الـــتـــي واكـــبـــت انــطــلاقــة 
المــــوســــم وعـــلـــى رأســــهــــا الــســمــاح 
للأندية بالتعاقد مع ٨ محترفين 
أجانب، وما صاحب ذلك من دعم 
ســخــي ولا مــحــدود مــن قــبــل ولــي 
الــعــهــد الــســعــودي الأمـــيـــر محمد 
بـــن ســـلـــمـــان، والــــــذي أنـــقـــذ أنــديــة 
سعودية من عقوبات وشيكة من 
الــفــيــفــا، كــانــت بــعــضــهــا ســتــؤدي 
إلى حرمانها من إبرام التعاقدات 

ونحوها.
وتــوج النصر للمرة الثامنة 
ـــــــــــدوري  فـــــــي تــــــاريــــــخــــــه بــــلــــقــــب ال
الــــســــعــــودي بـــعـــدمـــا تـــغـــلـــب عــلــى 
الباطن ٢ - ١ الخميس في المرحلة 
الثلاثين والأخــيــرة مــن المسابقة، 
والـــتـــي شـــهـــدت انـــتـــصـــارا بطعم 
الــذي تغلب على  الهزيمة للهلال 

الشباب ٣ - ٢.
واخـــــتـــــتـــــم الــــنــــصــــر المــــوســــم 
برصيد ٧٠ نقطة، مقابل ٦٩ نقطة 
لــلــهــلال وصــيــف الــبــطــل، والأكــثــر 
تــتــويــجــا بــلــقــب الــــــدوري برصيد 

١٥ لقبا.
وافـــتـــتـــح الـــنـــصـــر الــتــســجــيــل 
بهدف سجله المهاجم المغربي عبد 
الــلــه فــي الدقيقة ٢٦  الــــرزاق حمد 
ثــم تــعــادل زيــاد العونلي للباطن 
في الدقيقة ٥٣ قبل أن يسجل عبد 
الرزاق حمد الله هدف الفوز ٢ - ١ 
في الدقيقة ٥٧ والذي حسم اللقب 

لصالح النصر.
وعــلــى ملعب اســتــاد جامعة 
الــهــلال بهدف  الملك ســعــود، تقدم 
الــفــرنــســي بافيتيمبي  لــلــمــهــاجــم 
غـــومـــيـــز فــــي الـــدقـــيـــقـــة الــســابــعــة، 
ثــــم أضــــــاف الـــبـــديـــل ســيــبــســتــيــان 
جيوفينكو الهدف الثاني للفريق 
يــــرد  قــــبــــل أن  الــــدقــــيــــقــــة ٥٢  فــــــي 
الشباب بهدف سجله البرازيلي 
فــــريــــتــــاس فــي  ســـيـــبـــســـتـــيـــاو دي 
الدقيقة ٦٧. بعدها تعادل الشباب 

بهدف للاعب عبد المجيد الصليهم 
في الدقيقة ٨٧ لكن الهلال حسم 
المــبــاراة بهدف سجله غوميز من 
ضربة جــزاء في الوقت المحتسب 

بدل الضائع.

دعم كبير ونسخة استثنائية

ومـــــــن جــــانــــبــــه، أعـــــــــرب لــــؤي 
الــســبــيــعــي رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــقــدم 
باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس 
الــقــدم عامة،  الإدارة، وأســـرة كــرة 
عن خالص شكره وامتنانه لخادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، والأمير محمد بن 
نــائــب رئيس  سلمان ولــي العهد 
مجلس الوزراء وزير الدفاع على 
ما حظيت به كرة القدم في المملكة 
مــن دعــم سخي واهتمام بالغ لما 
فــيــه مــصــلــحــة شــبــاب وريــاضــيــي 

الوطن.
ونـــــــــــــــوه رئــــــــيــــــــس الاتــــــــحــــــــاد 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــــقــــدم بــالــدعــم 
الكبير والحرص الشديد اللذين 
حــظــي بــهــمــا الاتـــحـــاد الــســعــودي 
والأنـــديـــة مـــن ســمــو ولـــي الــعــهــد، 
مؤكدا أن دعمه وحرصه كانا وراء 
نجاح المــوســم بشكل استثنائي، 
وظهور الأندية بمستويات فنية 
كـــبـــيـــرة بـــعـــد إزاحـــــــة كــــل الأعـــبـــاء 
المالية عن كاهلها، ما ساهم في 
ظهور الموسم كأحد أقوى المواسم 

الرياضية على الإطلاق.
وأثــــــــنــــــــى الـــــســـــبـــــيـــــعـــــي عـــلـــى 
المـــتـــابـــعـــة والــــحــــرص الــشــديــديــن 
مــن الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز الفيصل 
الــهــيــئــة  رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
العامة للرياضة من أجل استمرار 
الــذي بدأ  الموسم بالنجاح نفسه 
به، وليواكب الدوري قيمة الاسم 
الغالي الذي يحمله، منوهاً بدعمه 
لـــلاتـــحـــاد الـــســـعـــودي مــــن جــمــيــع 
الـــجـــوانـــب وحــــل جــمــيــع المــشــاكــل 
الــتــي اعــتــرضــتــه، والــتــي ساهمت 
فــــي مــضــيــه نـــحـــو إنــــهــــاء المـــوســـم 
بهذا المستوى الفني الرفيع الذي 

انتهى إليه.
وقـــــــــــــــدم رئــــــــيــــــــس الاتــــــــحــــــــاد 
الـــشـــيـــخ  لــــتــــركــــي آل  الـــــســـــعـــــودي 
الـــشـــكـــر عـــلـــى الـــجـــهـــود الــحــثــيــثــة 
والـــعـــمـــل الـــــكــبــيــر الـــــذي بـــذلـــه من 
أجــل أن يكون دوري كــأس الأمير 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين 

نسخة استثنائية، باسمه الكبير 
ومستواه الفني، مشددا على أن 
اهتمامه وتوجيهاته بتوفير كل 
مــتــطــلــبــات الــنــجــاح كــانــا عاملين 
رئيسيين فيما تحقق مــن نجاح 
فني بمشاركة نخبة من اللاعبين 
المــــحــــتــــرفــــين، وجــــمــــاهــــيــــري بــمــا 
حــقــقــه مـــن حــضــور كــأكــبــر مــعــدل 
فــــي الـــحـــضـــور الـــجـــمـــاهـــيـــري فــي 
تاريخ الدوري، وهو ما توج هذه 
النسخة من الدوري كأقوى نسخة 

على الإطلاق.
وبــــــــــــــــارك لـــــــــــؤي الــــســــبــــيــــعــــي 
لنادي النصر إدارة ومنسوبين، 
بمناسبة تحقيق بــطــولــة دوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، ولــــنــــاديــــي الـــهـــلال 
المــركــزيــن  والــتــعــاون بتحقيقهما 
الـــثـــانـــي والـــثـــالـــث، مــقــدمــاً شــكــره 
لجميع الأنــديــة على المستويات 
الفنية والروح العالية التي كانت 

عليها.
وعــــــــبــــــــر رئــــــــيــــــــس الاتــــــــحــــــــاد 
الـــــســـــعـــــودي عـــــن شـــــكـــــره الـــبـــالـــغ 
لــلــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة والإعــــلام 

الـــــريـــــاضـــــي عــــلــــى دورهـــــــمـــــــا فــي 
إنجاح الدوري، لافتا إلى أن الزخم 
الإعلامي والجماهيري كان عاملا 
مــهــمــا مـــن عـــوامـــل تــمــيــز المــوســم 
الــريــاضــي لــهــذا الـــعـــام، وعــنــصــرا 
رئيسيا من عناصر نجاح الدوري 

تحديدا.

آل سويلم: بطولة مستحقة رغم غياب العدالة

ومن جانبه لم يفوت سعود 
آل سويلم رئيس نــادي النصر، 
الـــفـــرصـــة لإطـــــــلاق تــصــريــحــات 
نـــــاريـــــة بــــــمــــــوازاة احـــتـــفـــالاتـــهـــم 
بــالــلــقــب، إذ قـــال إنـــه لـــولا غياب 
الإنــــــــصــــــــاف والـــــــعـــــــدالـــــــة لــــكــــان 
«الـــتـــعـــاون» هـــو مــنــافــســنــا على 

اللقب.
وقـــــدم آل ســويــلــم الــتــهــانــي 
لجماهير النصر، وقال: «أبارك 
لــــكــــل الــــجــــمــــهــــور الـــــنـــــصـــــراوي 
وللاعبين الذين تعبوا وقدموا 
كــــل مــــا لـــديـــهـــم وأيــــضــــا أبــــــارك 
الــذيــن  لأعــضــاء مجلس الإدارة 
لـــولاهـــم لمـــا اســتــطــعــت فــعــل أي 

الــبــطــولــة الكبيرة  شـــيء، وهـــذه 
والــــغــــالــــيــــة الـــــتـــــي تـــحـــمـــل اســــم 
ولــــي الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان هي ثمرة تعبنا وعملنا 
وصــبــرنــا طــــوال المـــوســـم فنحن 
أقل ناد لعب على أرضــه ونحن 
الــنــادي الــوحــيــد الـــذي فـــاز على 

جميع المنافسين».
وأضــــــــــــاف: «قــــــــوة الــــــــدوري 
السعودي كانت محفزة لنا على 
العمل بشكل أكبر وأقوى وأتمنى 
يـــســـتـــمـــر وجـــــــــود الأجـــــانـــــب  أن 
الــثــمــانــيــة فـــي الــــــدوري وأتــوقــع 
أن يخرج جيلا كرويا سعوديا 
عـــلـــى أعـــلـــى المـــســـتـــويـــات ولــــدى 
الهيئة العامة للرياضة خطط 
الــلاعــبــين السعوديين  لابــتــعــاث 
وهــــــذا أمـــــر إيــــجــــابــــي». وتـــابـــع: 
«جــمــيــع الــلاعــبــين الــســعــوديــين 
لدينا ارتفعت مستوياتهم بعد 

احتكاكهم بالنجوم الأجانب».
ولـــم يــحــســم رئــيــس النصر 
مــوضــوع اســتــمــراره مــع النصر 
من عدمه، وقــال: «سأجتمع مع 
رئيس الهيئة العامة للرياضة 

الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن تــركــي 
وبعد نهاية الاجتماع سأحدد 
قــــــراري إمــــا بــالــتــرشــح لــرئــاســة 

النصر أو لا».

حمد الله يشيد بروح العائلة في النصر

ومن جانبه، أكد المغربي عبد 
الرزاق حمد الله مهاجم النصر أن 
البطولة هي مجرد بداية لبطولات 
أخـــــرى فـــي الـــطـــريـــق، وقــــــال: «هـــذه 
الــكــأس تــحــمــل اســمــاً غــالــيــاً علينا 
لــذلــك كــان تحقيقها تحديا كبيرا 
ولقد نجحنا بتوفيق الله في الفوز 

بها».
الله: «وقفة كل  وأضــاف حمد 
الــنــصــراويــين مـــن إدارة وجــمــهــور 
كــانــت خــلــف تحقيق هـــذا الإنــجــاز 

الكبير».
الـــلـــه أن يعتبر  ورفـــــض حــمــد 
نفسه العنصر الرئيسي في تحقيق 
هــــذا الــلــقــب بــتــســجــيــلــه ٣٤ هــدفــا، 
وقال: «كل ما قدمته كان بمساعدة 
زملائي فالكل هنا في النصر عائلة 

واحدة وهدفنا هو الفوز دائماً».

وأشـــــار إلــــى أن هـــدفـــه الــثــالــث 
على الاتــفــاق وهــدف زميله المدافع 
البرازيلي برونو على الهلال كانا 
نقطتي الــتــحــول فــي الــصــراع على 

لقب الدوري.
وعـــن المــواجــهــة الأخـــيـــرة أمـــام 
الــبــاطــن، أجــــاب: «الــبــاطــن رغـــم أنــه 
فريق هابط لكنه تمكن من تقديم 
نفسه بطريقة ممتازة وقدم أمامنا 
مــبــاراة رائــعــة وهـــذا يــدل على قوة 

الدوري السعودي».

 أوفيني يعيش أجمل أيامه

ومــــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد المــــدافــــع 
الـــبـــرازيـــلـــي بــــرونــــو أوفـــيـــنـــي أنـــه 
يعيش أجمل أيامه مع النصر منذ 
قدومه إلى الرياض قبل ٣ أعوام، 
وقال: «لقد قاتلنا بقوة وشراسة 
منذ بداية الموسم من أجل تحقيق 
هذا اللقب وقد استحققنا الفوز به 
عن جدارة وأهنئ كل النصراويين 
وتحديداً من حضروا لتشجيعنا 

في كل المباريات هذا الموسم».
وأكـــد بــرونــو أن هـــذا المــوســم 
هو أصعب موسم خاضه النصر 
عــلــى الإطـــــلاق، وقــــال: «كـــل الــفــرق 
بـــاتـــت تــمــتــلــك إمـــكـــانـــيـــات هــائــلــة 
وأصبحت الفوارق الفنية بسيطة، 
وأكبر دليل ما حدث أمام الباطن 
رغــــم هــبــوطــه فــقــد كـــانـــت مـــبـــاراة 
قــويــة جــداً وكـــان الــبــاطــن منافساً 
شرساً داخل الملعب ولم نتمكن من 

الفوز إلا بصعوبة».
وعن استمراره مع النصر أو 
رحيله، قال: «أنا أحب النصر وإن 
كانوا بحاجة لخدماتي فسأبقى 

بكل سرور».

 فرحة كبيرة بعد موسم صعب

وكان لاعبو فريق النصر عبروا 
الــبــالــغــة بالتتويج  عـــن ســعــادتــهــم 
بلقب دوري كأس الأمير محمد بن 
ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين. وقــــال يحيى 
الشهري في تصريحات عقب نهاية 
اللقاء: «اجتهدنا في موسم صعب 
للغاية، ووفقنا بمساعدة اللاعبين 
المحترفين الأجانب، وأهدي الكأس 
لرئيس النادي الذي ساندنا دائما 
وكان يشد من أزرنا في المعسكرات».
الله آل سالم أن  وأوضـــح عبد 
ســعــادتــه لــهــا طــعــم خــــاص بسبب 
استمراره مع الفريق، وقــال: «ألف 

مــــبــــروك جــمــاهــيــر الـــنـــصـــر، دوري 
صــــعــــب وغــــــــــال. نـــســـتـــحـــق الـــلـــقـــب. 
كــنــا مــتــأخــريــن بـــفـــارق ســـت نــقــاط 
وتــــصــــدرنــــا وأخـــــذنـــــا الـــــــــدوري فــي 
الـــنـــهـــايـــة، مــــررنــــا بــــظــــروف صــعــبــة 
للغاية ولكننا تخطيناها ونجحنا 
فـــي حــصــد الــلــقــب الأغــــلــــى. سعيد 
ببقائي مع الفريق. تأقلمت وسأقدم 
أفضل ما لدي في المواسم القادمة».

وهــنــأ الــلاعــب عــمــر هــوســاوي 
الــفــريــق مشيرا لصعوبة  جماهير 
المنافسة في الموسم الحالي بشكل 

خاص.
وفسر هوساوي حديثه: «اسم 
الــــدوري غــال علينا وكـــان لا بــد أن 
نــفــوز بــهــذه النسخة الاستثنائية 
بالإضافة إلى الظروف التي مررنا 

بها في البداية».
وأضــــــاف: «كـــــان لــديــنــا إيــمــان 
وثــقــة بفريقنا وقــوتــنــا، سيناريو 
كــان متعباً للاعبين حتى الدقائق 
الأخـــــيـــــرة فــــي المـــنـــافـــســـة، وقـــدمـــنـــا 
الأداء المطلوب بتحفيز مــن رئيس 
الـــنـــادي بــشــكــل كــبــيــر وهــذا  وإدارة 
لــه وللجماهير».  أقــل شــيء نقدمه 
واعترف هوساوي أن لقاء التعاون 
كــان الأصــعــب فــي المــوســم الحالي، 
وقــــــال: «لــــم نــظــهــر فــيــه بــالمــســتــوى 
المطلوب وهي مباراة للنسيان وكان 
تعثرا إيجابيا منحنا دفعة قوية 

لاستكمال المشوار».

 مكافأة هلالية للأبطال

ومــــــن جـــهـــتـــه، ورغــــــــم حــمــلــه 
العضوية الشرفية لنادي الهلال 
ووجــــــــوده فــــي مـــقـــدمـــة الـــداعـــمـــين 
للفريق الأزرق هـــذا المــوســم، فــإن 
الأمير الوليد بن طلال بادر بتقديم 
مــكــافــأة مالية لفريق النصر إثر 
تــتــويــجــه مــســاء الــخــمــيــس بلقب 
كـــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن  دوري 
ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين لــكــرة الــقــدم 

(دوري المحترفين السعودي).
وكــتــب الــولــيــد بــن طـــلال عبر 
حــســابــه الــرســمــي بــمــوقــع شبكة 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» 
عــقــب انــتــهــاء مــنــافــســات الــجــولــة: 
«أهـــــنـــــئ الـــنـــصـــر بــــالــــفــــوز بــلــقــب 
الــســعــودي للمحترفين،  الـــــدوري 
وأقدم مليون ريال مكافأة للنادي 
الــجــديــدة لنادي  وأنــصــح الإدارة 
الهلال بــالإعــداد والتركيز القوي 

للموسم المقبل».
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جماهير نصراوية آزرت فريقها بحرارة ليلة الحسمحمد الله مهاجم النصر يحتفل بهدفه الأول في الباطنجانب من مراسم تتويج النصر بلقب دوري المحترفين السعودي

لاعبو النصر في لقطة جماعية بعد التتويج بالكأسسعود آل سويلم رئيس النصر يحتفل مع لاعبيه باللقب

الرباعي البرازيلي بيتروس وجوليانو وأوفيني ومايكون لحظة احتفالهم بالبطولة (تصوير: بشير صالح)
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أتالانتا يصطدم بيوفنتوس سعياً للتأهل لدوري أبطال أوروبا

لقب الدوري الألماني: بايرن بحاجة لنقطة... ودورتموند لمعجزة
برلين - روما: «الشرق الأوسط»

يخوض الكرواتي نيكو كوفاتش 
والــســويــســري لــوســيــان فــافــر، مــدربــا 
بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، 
عــلــى الـــتـــوالـــي، اخــتــبــاريــن ســاخــنــين 
الــــيــــوم أمـــــــام فــريــقــيــهــمــا الــســابــقــين 
إيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت وبــوروســيــا 
مونشنغلادباخ فــي المرحلة الرابعة 
والثلاثين الأخيرة من الدوري الألماني 
لــكــرة الــقــدم «الــبــونــدســلــيــغــا»، حيث 
يحتاج الأول لنقطة للظفر باللقب، 
والــــثــــانــــي إلــــــى مــــعــــجــــزة. ويـــتـــصـــدر 
بايرن ميونيخ الترتيب برصيد ٧٥ 
نقطة بفارق نقطتين أمــام بوروسيا 
دورتموند، في أشرس منافسة على 
الــلــقــب حــتــى المــرحــلــة الأخــيــرة للمرة 

الأولى منذ ٢٠١٠.
مـــا يــزيــد صــعــوبــة مــهــمــة بــايــرن 
ودورتموند أن منافسيهما لا يزالان 
يــمــنــيــان الــنــفــس بــإنــهــاء المـــوســـم في 
الــرابــع الأخير المؤهل لمسابقة  المركز 
دوري أبــطــال أوروبــــا المــوســم المقبل، 
فمونشنغلادباخ يتقاسم المركز الرابع 
مع باير ليفركوزن، الذي يحل ضيفاً 
على هرتا برلين، بفارق نقطة واحدة 
أمام إينتراخت فرانكفورت. ويحتاج 
كوفاتش وفريقه البافاري إلى تفادي 
الخسارة أمام إينتراخت فرانكفورت 
لضمان اللقب السابع على التوالي، 
فيما يحل بوروسيا دورتموند ضيفاً 
على بوروسيا مونشنغلادباخ، وهو 
يدرك أنه لا يمكن أن يتوج بطلاً إلا إذا 

فاز وخسر بايرن.
وبــخــصــوص الــلــقــب، قــــال فــافــر: 

«كــــل شــــيء مــمــكــن، لـــن أتــحــدث 
الــحــظــوظ، ولكن  عــن نسبة 

نـــــركـــــز فــقــط  يــــجــــب أن 
عـــلـــى مـــبـــاراتـــنـــا، 

أدائــنــا، يجب 
نحقق  أن 

الــــفــــوز، 
هذا كل 
مـــــــا فـــي 

الأمـــــــــــــــــــر»، 
مــضــيــفــاً أن 
«بــــوروســــيــــا 
دورتـــــمـــــونـــــد 
أن  يــــــــــــجــــــــــــب 
يكون مستعداً 

لـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــع 
الاحــتــمــالات أمــام 

مـــــونـــــشـــــنـــــغـــــلادبـــــاخ»، 
الـــفـــريـــق الـــــــذي أشــــرف 
على تدريبه في الفترة 

بين ٢٠١١ و٢٠١٥.
وتـــــــابـــــــع: «إنــــهــــم 
يــــــلــــــعــــــبــــــون بــــشــــكــــل 
جــيــد فـــي الــهــجــمــات 

المرتدة، لكن يمكنهم أيضاً الضغط 
المــــلــــعــــب، وهــــم  عــــالــــيــــاً عــــلــــى أرض 
بحاجة إلى الفوز أيضاً». من جهته، 
قـــال المـــديـــر الــريــاضــي لــدورتــمــونــد، 
ميكايل تــســورك، «نــعــرف أن بايرن 
ميونيخ فــي المــقــدمــة، لــكــن يــجــب أن 
نـــقـــوم بـــإنـــجـــاز مــهــمــتــنــا. نـــحـــن فــي 
كوكبة خاصة، حيث الفرق الأربعة 
المــبــاراتــين لديها الكثير من  أطـــراف 
الــرهــانــات فــي المــواجــهــتــين». ويعود 
حــــارس المــرمــى الــســويــســري رومـــان 
بــــوركــــي، إلـــــى تــشــكــيــلــة دورتـــمـــونـــد 
بعدما غاب عنها في المباراة الأخيرة 
ضـــد فــورتــونــا دوســــلــــدورف بسبب 
إصــابــة عضلية، فيما يــحــوم الشك 
حول مشاركة المدافع الفرنسي عبدو 

ديالو، بسبب الإصابة.
مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد كــــوفــــاتــــش، 
الــخــمــيــس، أنــــه فـــخـــور بــكــونــه على 
مشارف التتويج باللقب بعدما كان 
يتخلف بفارق ٩ نقاط عن بوروسيا 
دورتــــمــــونــــد فــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
المـــاضـــي. وقـــــال: «فــــي فصل  الأول) 
الشتاء، كنا نأمل فقط أن تتاح لنا أي 
فرصة للتتويج باللقب في المرحلة 
نــمــلــك هـــذه  نـــحـــن  الأخـــــيـــــرة، والآن 
الــفــرصــة ونــرغــب فــي اســتــغــلالــهــا». 
وأوضح الكرواتي أنه يتوقع أجواء 
عــاطــفــيــة بــعــد ظــهــر الــســبــت بملعب 
«أليانز أرينا» في ميونيخ، عندما 
يــــواجــــه نــــاديــــه الـــقـــديـــم إيــنــتــراخــت 
فـــرانـــكـــفـــورت الـــــذي دربـــــه مـــن ٢٠١٦ 
عندما أنقذه من الهبوط إلى الدرجة 

إلــى ٢٠١٨، وعندما الثانية 
إلــى لقب كأس قــاده 

ألمانيا 
عـــــــــلـــــــــى 
حــــــســــــاب 
بــــــــــــــايــــــــــــــرن 
مــــــيــــــونــــــيــــــخ 
الــــــــــصــــــــــيــــــــــف 
المــــاضــــي قــبــل 
الانــــتــــقــــال إلـــى 
الــفــنــيــة  الإدارة 

للأخير.
ولــــــــــــــــــم يـــــفـــــز 
بــــــايــــــرن بـــالـــلـــقـــب 
أمام مشجعيه منذ 
عام ٢٠٠٠. وستكون 
مــــــــــــــبــــــــــــــاراة الــــــــيــــــــوم 
وداعـــيـــة لنجميه 

الــهــولــنــدي أريـــين روبـــن والفرنسي 
فـــرانـــك ريــبــيــري الــلــذيــن ســيــرحــلان 
عن الفريق في نهاية الموسم. وقال 
كــــوفــــاتــــش: «لــــــم يــــحــــدث مـــثـــل هـــذا 
الموقف في ميونيخ لفترة من الوقت، 
ونـــريـــد أن نــجــلــب المــشــجــعــين معنا 
يــــوم الـــســـبـــت». وأوضــــــح كــوفــاتــش 

يكترث أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لا 

لـــــلانـــــتـــــقـــــادات 
والـــــــضـــــــغـــــــوطـــــــات 
والـــــــشـــــــائـــــــعـــــــات الــــتــــي 
مفادها رحيله بعد موسم واحد 

لــلــنــادي  الــفــنــيــة  عــلــى رأس الإدارة 
الــبــافــاري، وقــــال: «هـــذه الشائعات 
أمــــور جــانــبــيــة لا تهمني على  هــي 
الإطـــــــلاق. لــــدي وظــيــفــة أقـــــوم بــهــا، 
يمكننا أن نكون أبطالاً يوم السبت».

وقــــــــــال: «أحــــــــب عـــمـــلـــي لــكــنــنــي 
مستقل أيــضــاً. كــنــت دائــمــا مقاتلاً 
ولم أستسلم أبداً». ويملك كوفاتش 
فرصتين لتأكيد أحقيته بالاستمرار 
للفريق  الــفــنــيــة  الإدارة  عــلــى رأس 
البافاري، الأولــى اليوم لحسم لقب 
الدوري، والثانية في ٢٥ مايو (أيار) 
الحالي في المباراة النهائية لكأس 
ألمــانــيــا ضــد لايــبــزيــغ، وهـــو مصمم 

على الفوز بكل منهما. وقال: «يجب 
أن نفوز بالبطولات».

الدوري الإيطالي

يــحــل فـــريـــق أتـــالانـــتـــا ضــيــفــاً على 
يــوفــنــتــوس، بــطــل الــــــدوري الإيــطــالــي، 
غــــداً، فـــي مــحــاولــة لــلاحــتــفــاظ بــالمــركــز 
الرابع المؤهل للعب دوري أبطال أوروبا 
الموسم المقبل، كما أنه يسعى لنسيان 
أحـــــزانـــــه بـــعـــد خــــســــارتــــه فــــي المــــبــــاراة 
النهائية بكأس إيطاليا. ودخــل فريق 
أتالانتا المباراة النهائية لكأس إيطاليا، 
التي أقيمت بروما، أمام لاتسيو، وهو 

المــرشــح الأبــــرز لــلــفــوز بــالــلــقــاء، ولكنه 
عــاد لمدينته خــاســراً صفر - ٢، ليرفع 
فريق لاتسيو الكأس ويضمن مكاناً في 

الدوري الأوروبي.
وقــــــــال أنــــــدريــــــا مـــاســـيـــلـــو مــــدافــــع 
أتــالانــتــا: «حــزيــن لأنــنــي لــم أتــمــكــن من 
الـــعـــودة لــلــمــنــزل بـــالـــكـــأس». وأضــــاف: 
«أعتقد أننا نستحق الفوز، ولكن هذا 
هو حال كرة القدم ويحب أن نتقبل ما 
يأتي. يجب أن نكون أذكياء وأن نطوي 
الصفحة، لأننا أتالانتا ويجب أن نكون 

فخورين بهذا».
ومــــع تــبــقــي جــولــتــين عــلــى نــهــايــة 
الــــــدوري، يــســافــر أتــالانــتــا إلـــى مدينة 

تورينو، وهو يحتل المركز الرابع بفارق 
ثلاث نقاط أمــام ميلان ورومــا، اللذين 
يسعيان لتحسين موقعيهما المؤهلين 
الــــدوري الأوروبـــــي، ليحتلا  للعب فــي 
مركزاً مؤهلاً للعب في دوري الأبطال. 
وتـــراجـــعـــت نــتــائــج فــريــق يــوفــنــتــوس، 
الـــذي تــوج باللقب الثامن قبل خمس 
جولات من نهاية الدوري، حيث تعادل 
مع إنتر ميلان وتورينو بنتيجة واحدة 
١ - ١، قبل أن يخسر أمام روما بثنائية 

نظيفة.
وسيبذل فريق يوفنتوس أقصى 
ما في وسعه لتفادي إنهاء الموسم على 
مــلــعــب «ألــيــانــز أريـــنـــا» بــشــكــل سلبي، 
حيث يحصل فريقا الرجال والسيدات 
الــدوريــين. كما أن  بالنادي على لقبي 
الــخــســارة صــفــر - ٣ فــي دور الثمانية 
بــــكــــأس إيـــطـــالـــيـــا يـــنـــبـــغـــي أن تــشــعــل 
حـــمـــاس لاعـــبـــي يــوفــنــتــوس، لا سيما 
أنهم سيبحثون عن الثأر. كما يسعى 
فـــريـــق نـــابـــولـــي، الـــــذي ضــمــن احــتــلال 
المركز الثاني لإسعاد جماهيره في آخر 
مباراة تقام على ملعب «سان باولو»، 
إنــتــر ميلان،  عندما يستضيف فــريــق 

صاحب المركز الثالث.
المــركــز الثالث  ويحتل إنتر ميلان 
أتــالانــتــا، وبإمكانه  أمـــام  بــفــارق نقطة 
ضــمــان الــتــأهــل لــــدوري أبــطــال أوروبـــا 
ـــــفـــــوز فـــــي هــــذه  فـــــي حـــــــال تـــحـــقـــيـــقـــه ال
المباراة. ويعد ميلان، الذي يستضيف 
فــروســيــنــونــي الـــذي هــبــط رســمــيــاً، هو 
أكـــبـــر مـــصـــدر لــلــقــلــق بــالــنــســبــة لــفــريــق 
أتالانتا، خصوصاً وأن ميلان بإمكانه 
انـــتـــزاع المـــركـــز الـــرابـــع إذا تــســاويــا في 
الــنــقــاط بــفــضــل المـــواجـــهـــات المــبــاشــرة. 
وتـــعـــادل رومــــا ٣ - ٣ مـــع أتـــالانـــتـــا في 
مباراتي الــدوري، ولكن فارق الأهداف 
يـــصـــب فــــي مــصــلــحــة فـــريـــق أتـــالانـــتـــا. 

ويحل روما ضيفاً على ساسولو.
ويبتعد فريق تورينو عن المركزين 
المــؤهــلــين للعب فــي الــــدوري الأوروبـــي 
بــفــارق نقطتين، لذلك سيسعى للفوز 
عــلــى إمــبــولــي، المــهــدد بــالــهــبــوط، غــداً. 
ويحتل إمبولي المركز الثالث من القاع، 
ولكنه فاز ٢ - ١ على سامبدوريا الجولة 
الماضية، ليصبح الفارق نقطتين فقط 
بينه وبين جنوا، الذي سيواجه كالياري 
اليوم في معركة للهروب من الهبوط. 
ويستضيف أودينزي، الذي يبعد عن 
جنوا بفارق نقطة، سبال اليوم، بينما 
يلعب بــارمــا مــع فيورنتينا فــي اليوم 
التالي. ويبقى فيورنتينا بالكاد في 
الــفــارق بينه  منطقة الأمــــان، حــيــث إن 
وبين مراكز الهبوط خمس نقاط فقط، 
وهو الحال نفسه بالنسبة لبولونيا، 
الــــذي يــخــتــتــم مــنــافــســات الــجــولــة قبل 
الأخــــيــــرة أمـــــام لاتــســيــو يــــوم الاثـــنـــين. 
ويلتقي كييفو، الذي هبط رسمياً، مع 

سامبدوريا غداً.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

إليغري سيرحل عن يوفنتوس في نهاية الموسم (رويترز)

يواجه واتفورد في نهائي كأس إنجلترا اليوم

مانشستر سيتي على أعتاب إنجاز غير مسبوق
لندن: «الشرق الأوسط»

يقف مانشستر سيتي على 
أعــتــاب إنــجــاز غير مسبوق في 
تاريخ الكرة الإنجليزية يتمثل 
بإحراز الثلاثية المحلية عندما 
يلتقي واتفورد في نهائي كأس 
إنجلترا على ملعب ويمبلي في 
الـــيـــوم. وكــــان مانشستر  لــنــدن 
ســــيــــتــــي تــــــــوج بـــــكـــــأس رابــــطــــة 
الأندية الإنجليزية بفوزه على 
تشيلسي بركلات الترجيح في 
أواخر فبراير (شباط) الماضي، 
قبل أن ينهي سباقا مثيرا في 
الــدوري المحلي محتفظا بلقبه 
بفارق نقطة واحدة عن منافسه 

المباشر ليفربول.
ولــــم يــســبــق لأي فـــريـــق أن 
جـــمـــع الـــثـــلاثـــيـــة المـــحـــلـــيـــة فــي 
مـــــوســـــم واحـــــــــــد، لــــكــــن كــتــيــبــة 
المـــــــــدرب الإســــبــــانــــي جــوســيــب 
غوارديولا تقف على بعد ٩٠ أو 
١٢٠ دقيقة لتحقيق ذلك. وقال 
المــدافــع المخضرم  قــائــد سيتي 
البلجيكي فينسينت كومباني 
بــعــد الــتــتــويــج بــالــلــقــب المحلي 
الأحد الماضي: «أنا أتطلع قدما 
إلى التتويج بكأس إنجلترا. لا 
يمكن أن تدركوا مدى الأولوية 
الـــتـــي نــولــيــهــا لـــهـــذه الـــكـــأس». 
وأضــــــاف مــشــيــدا بــزمــلائــه في 
ــــفــــريــــق: «أعـــــــــرف جــــيــــدا هـــذا  ال
الــــفــــريــــق وهـــــــم مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الأســــود. عندما يــكــون الفريق 
يـــــــرى حــــــــــدودا لأي  جــــائــــعــــا لا 

شيء».
وقد يخوض كومباني آخر 
مـــبـــاراة رســمــيــة لــه فــي صفوف 
فريقه لأن عقده ينتهي فــي ٣٠ 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المــقــبــل ولــم 
تــصــدر أي إشــــارات مــن الــنــادي 
بإمكانية تجديده حتى الآن. أما 
مــدرب سيتي غــوارديــولا فقال: 

«الــفــوز يصبح إدمـــانـــا. عندما 
تفوز بلقب ما تريد إحراز التالي 
ثـــم الـــتـــالـــي». وأضــــــاف: «الــفــوز 
يــجــعــل الــحــيــاة أفــضــل وأســهــل 
ويــــعــــزز مــــن مـــكـــانـــة الـــــنـــــادي». 
وعلى الرغم من أفضلية فريقه 
على واتــفــورد فــي النهائي أكد 
المــدرب الكاتالوني أن كل شيء 
يجوز وقال: «إنها مباراة نهائي 
الـــكـــأس، كـــل شـــيء يـــجـــوز، مثل 
الــحــصــول عــلــى بــطــاقــة حــمــراء. 
عموما، الفريق الأفــضــل يفوز، 

لكن قرارا تحكيميا قد يغير كل 
شيء. في الدوري المحلي يمكن 
أن تحصل على فــرصــة جديدة 
لــكــن فــي الــكــأس هـــذا الأمـــر غير 

موجود».
وتبدو كفة سيتي راجحة 
بعد أن حقق الفوز في مباراتيه 
الــــ١٤ الأخــيــرة فــي الـــدوري كما 
أنه تغلب على واتفورد ذهابا 
وإيــابــا فــي الـــدوري. ومــا يعزز 
مــــــن حـــــظـــــوظ ســـيـــتـــي أنـــــــه قــد 
يستعيد خدمات لاعب وسطه 

البرازيلي فرناندينيو المبتعد 
عن الملاعب منذ أكثر من شهر. 
وتــوج سيتي بالكأس المحلية 
خمس مرات آخرها عام ٢٠١١، 
فــي حــين بلغ واتــفــورد المــبــاراة 
الــنــهــائــيــة لــلــمــرة الأولــــــى منذ 
عـــام ١٩٨٤ عــنــدمــا خــســر أمـــام 

إيفرتون صفر – ٢،
مــــــــدرب واتـــــفـــــورد  بــــيــــد أن 
الــذي  الإسباني خافي غراسيا 
نجح فــي قلب تخلفه صفر - ٢ 
إلى فوز ٣ - ٢ أمام ولفرهامبتون 

في نصف نهائي الكأس، متفائل 
بـــــقـــــدرة فــــريــــقــــه عــــلــــى تــحــقــيــق 
المــفــاجــأة وإحـــــراز أول لــقــب في 
تاريخ النادي. وفاز سيتي على 
واتـــــفـــــورد فــــي المـــواجـــهـــتـــين فــي 
الـــــدوري الأولـــــى ٢ - ١ بــاســتــاد 
فـــــي ديـــســـمـــبـــر  فـــــيـــــكـــــاراج رود 
(كانون الأول) ثم ٣ - ١ باستاد 
الاتــحــاد لكن غراسيا يــؤمــن أن 
فــريــقــه أظــهــر فـــي المـــبـــاراتـــين ما 
يكفي ليجعله يأمل في تحقيق 

مفاجأة باستاد ويمبلي.

وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف 
غــراســيــا: «خــســرنــا 
المـــــبـــــاراتـــــين لــكــنــنــا 
أظــــــــــهــــــــــرنــــــــــا أنـــــــنـــــــا 

نــســتــطــيــع الـــفـــوز 
عــلــى (ســيــتــي). 
كــــنــــا مــنــافــســا 
جــــــــــيــــــــــدا فــــي 

المــــبــــاراتــــين 
وفـــــــــــــــــــــــــــــي 
لـــحـــظـــات 
مختلفة. 

فــي المــبــاراة الأولـــى خسرنا ٢ - 
١ لــكــنــنــا كــنــا نـــدا عــنــيــدا حتى 
الــفــرص.  النهاية وأتــيــحــت لنا 
المــواجــهــة الثانية حافظنا  فــي 
عـــلـــى الــنــتــيــجــة حـــتـــى الـــشـــوط 
الثاني ثم سجل (سيتي) هدفا 
مـــن تــســلــل وتــغــيــرت مــجــريــات 
اللعب. أعتقد أننا أظهرنا أنها 
ممكنة». ويملك واتــفــورد أكثر 
مـــن ورقـــــة رابـــحـــة فـــي صــفــوفــه 
أبـــرزهـــا قـــائـــده وهـــدافـــه تـــروي 
إلــى الفرنسي  ديني بالإضافة 
إتيان كابوي. وربما لا يتمتع 

بـــــــــســـــــــمـــــــــعـــــــــة غراسيا 
غـــــوارديـــــولا 
فـــــــــــــــي كــــــــــرة 
الــــقــــدم لــكــنــه 
تـــــــــــــــــــــــــــــــــرك 

بــصــمــتــه 
هـــــــــذا المـــــوســـــم 

بــقــيــادة واتــفــورد 
ــــــــى المــــــركــــــز ١١  إل
فـــــــــي الـــــــــــــــدوري 
ونـــــــــــهـــــــــــائـــــــــــي 
كأس الاتحاد 
للمرة الثانية 
فــــي تـــاريـــخـــه. 
ولعب غراسيا 
لأتــــــلــــــيــــــتــــــيــــــك 
بيلباو وريال 
سوسيداد في 
الــــــوقــــــت الــــــذي 
كــان يلعب فيه 
غــــــوارديــــــولا فــي 
بـــــــرشـــــــلـــــــونـــــــة 
ومــثــل مــدرب 
ســيــتــي كــان 

يلعب فــي مــركــز لاعـــب الــوســط 
المدافع.

لكن في الوقت الذي بدأ فيه 
غـــوارديـــولا مــشــواره التدريبي 
مع برشلونة عمل غراسيا مع 
أندية إسبانية مغمورة قبل أن 
إلــى إنجلترا عقب فترة  ينتقل 
مــع روبـــن كــــازان الـــروســـي. ولــم 
البالغ عمره ٤٩  المــدرب  يحاول 
عاما إخفاء إعجابه بغوارديولا. 
وقــال غراسيا: «غــوارديــولا هو 
الأفضل في الدوري الممتاز. إنه 
مدرب جيد جيدا ونملك علاقة 
جـــيـــدة. لا أتـــحـــدث مــعــه كــثــيــرا 

لكننا نملك علاقة جيدة».
الــظــهــور الوحيد  وإذا كـــان 
لــواتــفــورد فــي النهائي قبل ٣٥ 
عـــامـــا عـــنـــدمـــا خـــســـر ٢ - صــفــر 
أمــــام إيــفــرتــون فــعــلــى النقيض 
بــلــغ سيتي الــنــهــائــي لــلــمــرة ١١ 
فـــــي خــــتــــام تـــقـــلـــيـــدي لــلــمــوســم 
الإنجليزي ونـــال اللقب خمس 
مـــرات آخــرهــا فــي ٢٠١١، وبعد 
لـــقـــب  أن حـــــصـــــد ســــيــــتــــي 
كـــــــأس رابـــــطـــــة الأنـــــديـــــة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة وبــعــد 
نـــــــــيـــــــــلـــــــــه لـــــقـــــب 
الــــــــــــــــــــــــــــــــــدوري 
المـــــــــــــمـــــــــــــتـــــــــــــاز 
بـــــانـــــتـــــصـــــاره 
فـــي ١٤ مــواجــهــة عــلــى الــتــوالــي 
ينتظره التاريخ بثلاثية محلية 

صعبة المنال.
وقال غوارديولا: «لم يسبق 
أن فعل أي فريق ذلك من قبل، لذا 
يجب أن نتحدى ذلــك وننافس 
بقوة ونركز على هذه المباراة». 
وســتــكــون المــبــاراة هــي الأخــيــرة 
لسيتي في الموسم ولن يحتاج 
غـــوارديـــولا إلـــى إراحــــة لاعبيه، 
بــيــنــمــا يــتــوقــع واتــــفــــورد عـــودة 
الجناح الإسباني جيرار ديلوفو 

رغم مخاوف الإصابة مؤخرا.

مانشستر سيتي يتطلع للفوز بكأس إنجلترا وحصد البطولة المحلية الثالثة (رويترز)

أليغري يغادر يوفنتوس بعد خمس سنوات من النجاح محلياً
روما: «الشرق الأوسط»:

 قال يوفنتوس بطل دوري الدرجة 
الأولــــــى الإيـــطـــالـــي أمــــس الــجــمــعــة إن 
المدرب ماسيميليانو أليغري سيرحل 
عـــن الــــنــــادي فـــي نــهــايــة المـــوســـم بعد 
خمس سنوات ناجحة هيمن خلالها 
على لقب الدوري. وانضم أليغري إلى 
فـــي ٢٠١٤ وفــــاز بخمسة  يــوفــنــتــوس 
ألقاب متتالية للدوري وأربعة ألقاب 

لكأس إيطاليا.
وأوضـــــح الـــنـــادي فـــي بـــيـــان: «لــن 
يكون ماسيميليانو أليغري على رأس 
الــقــيــادة الفنية فــي يوفنتوس لموسم 

٢٠١٩ - ٢٠٢٠». وأعلن يوفنتوس أنه 
سيعقد مؤتمرا صحافيا اليوم لشرح 
الــتــفــاصــيــل. وقـــد يفتح رحــيــلــه الــبــاب 
لــعــودة أنــطــونــيــو كــونــتــي الـــذي غــادر 
يوفنتوس في ٢٠١٤ لتدريب منتخب 
إيطاليا. وفاز المدرب البالغ من العمر 
٥١ عاما بلقب الــدوري في كل موسم 
من المواسم الخمسة التي قضاها مع 
النادي ومقره تورينو وساعده على 
بــالــدوري  يــفــوز  أن يصبح أول فــريــق 

الإيطالي ثماني مرات على التوالي.
كما فاز يوفنتوس بكأس إيطاليا 
في أول أربعة مواسم للمدرب أليغري 
مــــع الـــفـــريـــق واحــــتــــل مــــركــــز وصــيــف 

أبــــطــــال أوروبـــــــــا مــرتــين  بـــطـــل دوري 
فـــوزه بلقب  فــي ٢٠١٥ و٢٠١٧. ورغـــم 
الـــــدوري يـــرى عــشــاق الـــنـــادي أن هــذا 
المـــوســـم كــــان مــخــيــبــا لـــلآمـــال خــاصــة 
بعد الطموحات الكبيرة التي أعقبت 
انضمام كريستيانو رونــالــدو أفضل 
لاعب في العالم خمس مــرات. وخسر 
الــعــمــلاق الإيــطــالــي فــي دور الثمانية 
لدوري الأبطال أمام أياكس أمستردام 
لــيــبــقــى يــوفــنــتــوس مـــن دون أي لقب 

أوروبي كبير منذ ١٩٩٦.
الــذي قضى معظم  وقــال أليغري 
مــســيــرتــه كـــلاعـــب وســــط فـــي الـــدرجـــة 
الــخــســارة مباشرة  الثانية عقب تلك 

إنــه يــرغــب فــي الــبــقــاء مــع يوفنتوس. 
وكــــان قــد وصـــل إلـــى يــوفــنــتــوس بعد 
ســـتـــة أشــــهــــر مــــن اســـتـــغـــنـــاء مــيــلانــو 
عـــن خـــدمـــاتـــه. وقــــاد ألــيــغــري مــيــلانــو 
لــلــفــوز بــلــقــب الـــــــدوري الإيـــطـــالـــي من 
أول محاولة في ٢٠١١ بعدما سبق له 
تدريب كالياري. ونال استقبالا عدائيا 
الــتــي رشقت  مــن جماهير يوفنتوس 
سيارته بالبيض أثناء وصوله لأول 
حصة مران. لكنه سرعان ما ربح قلوب 
عشاق النادي بعدما واصل يوفنتوس 
هيمنته على الدوري المحلي. وستكون 
آخــــر مـــبـــاراة يـــقـــود فــيــهــا الــفــريــق في 
ضيافة سامبدوريا في ٢٦ مايو (أيار).

الفرنسي عبد الله 
دوكوري ورقة 

واتفورد الرابحة 
(الشرق الأوسط)

روبن 
وريبيري 
يخوضان 

المباراة الأخيرة 
مع بايرن 
(أ.ف.ب)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

يسعى لتحقيق الثلاثية المحلية ولقب الدوري للموسم الثالث على التوالي ولديه الرغبة في البقاء في القمة أطول فترة ممكنة 

الفريق الحالي لمانشستر سيتي من بين الأقوى في تاريخ الدوري الإنجليزي 
لندن: جيمي جاكسون

حـــســـم مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  لقب 
لـــلـــمـــوســـم الـــحـــالـــي بــــــــ٩٨ نــقــطــة 
وســيــســعــى بــكــل قــــوة لــلــحــفــاظ 
على اللقب الموسم المقبل، وهو 
الأمر الذي سيكون أكثر صعوبة 
بــكــل تــأكــيــد وســـيـــكـــون بــمــثــابــة 
تحد كبير للغاية بالنسبة لهذه 
الرائعة مــن اللاعبين  المجموعة 
ولمديرهم الفني القدير جوسيب 
غوارديولا. وبعد فوز مانشستر 
ســيــتــي عــلــى بـــرايـــتـــون بــأربــعــة 
أهــداف مقابل هــدف وحيد يوم 
الأحــــد المـــاضـــي، لــيــصــبــح بــذلــك 
لــقــب  يــحــصــل عـــلـــى  فـــريـــق  أول 
الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين 
متتاليتين منذ عقد من الزمان، 
أكــد غــوارديــولا مــرة أخــرى على 
ثقته في أن فريقه سيكون أفضل 
خــــلال المـــوســـم المــقــبــل. ويــســعــى 
لــلــفــوز بلقب  مانشستر سيتي 
كـــــــأس الاتـــــــحـــــــاد الإنــــجــــلــــيــــزي، 
عــنــدمــا يـــواجـــه واتـــفـــورد الــيــوم 
على ملعب ويمبلي، لكي يحقق 
الـــثـــلاثـــيـــة المـــحـــلـــيـــة. وبــــعــــد أن 
يــحــصــل الــلاعــبــون عــلــى عطلة، 
سيعود الفريق للعمل بكل قوة 
التالي وهو  على تحقيق هدفه 
الـــحـــصـــول عـــلـــى لـــقـــب الـــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز لــلــمــوســم 

الثالث على التوالي.
ويــــجــــب الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن 
الفريق الحالي لمانشستر سيتي 
يعد واحدا من أفضل الفرق التي 
مرت على كرة القدم الإنجليزية 
عـــبـــر تـــاريـــخـــهـــا الـــطـــويـــل. ومـــع 
ذلــــك، فـــإن الــفــوز بــلــقــب الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز ثــلاث مــرات 
متتالية لم يحققه سوى أربعة 
أنـــديـــة فــقــط مـــن بـــين ٢٤ نــاديــا 
ســبــق لــهــم الــفــوز بــالــلــقــب، وهــم 
مانشستر يونايتد خلال الفترة 
بين عامي ١٩٩٩ و٢٠٠١. ثم خلال 
الفترة بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٩. 
وقبل ذلك نــادي ليفربول خلال 
الفترة بين عامي ١٩٨٢ و١٩٨٤. 
وآرسنال خلال الفترة بين عامي 
وهــيــدرســفــيــلــد  و١٩٣٥،   ١٩٣٣
تـــــاون خــــلال الــفــتــرة بـــين عــامــي 

١٩٢٤ و١٩٢٦.
ويمكن وصف هذا الإنجاز 
بمحاولة تسلق «قمة إيفرست» 
في كرة القدم الإنجليزية، إن جاز 
التعبير. ولكي يحقق غوارديولا 
فـــإنـــه سيستفيد  الــــهــــدف،  هــــذا 
بــالــطــبــع مـــن خـــبـــراتـــه الــســابــقــة 
ونجاحه في الحفاظ على اللقب 
بالفعل هذا الموسم. ويأتي ذلك 
بعدما حصل مانشستر سيتي 
على اللقب الموسم الماضي بـ١٠٠ 
نـــقـــطـــة والمـــــوســـــم الـــحـــالـــي بـــــ٩٨ 
نــقــطــة، لــيــكــون مــتــوســط النقاط 
الــتــي حــصــل عليها الــفــريــق في 
المــوســمــين هـــو ٩٩ نــقــطــة، وهــو 
أمـــــر رائـــــــع بـــكـــل تـــأكـــيـــد. ولــكــي 
يــنــجــح غــــوارديــــولا فـــي تحقيق 
هــذا الإنجاز مــرة أخــرى، يتعين 
عــلــيــه أن يــتــأكــد مـــن أن لاعــبــيــه 
ســيــكــونــون فـــي قــمــة تــركــيــزهــم، 
بــــالــــشــــكــــل الــــــــــذي رأيـــــــنـــــــاه هــــذا 
الموسم. ونظرا لأن المدير الفني 
الإســبــانــي دائــمــا مــا يعمل على 
تطوير وتحسين فريقه، فيتعين 
عليه فــي البداية أن يعمل على 
تدعيم الفريق في مركزي محور 

الارتكاز وقلب الدفاع.
صحيح أن محور الارتــكــاز 
الـــبـــرازيـــلـــي فــيــرنــانــديــنــيــو قــدم 
مــســتــويــات رائـــعـــة لــلــغــايــة هــذا 
المـــــــوســـــــم، لــــكــــنــــه فــــــي الــــرابــــعــــة 
والـــثـــلاثـــين مـــن عـــمـــره. ويُــعــتــقــد 
أن نـــجـــم خــــط وســــــط أتــلــيــتــكــو 
مـــدريـــد، رودري، يــوجــد ضمن 
حـــســـابـــات غـــــوارديـــــولا لــتــدعــيــم 
صفوف الفريق فــي هــذا المركز، 
خــاصــة أن عــقــد الـــلاعـــب الــبــالــغ 
من العمر ٢٢ عاما يضم شرطا 
جــــزائــــيــــا بـــقـــيـــمـــة تـــصـــل لــنــحــو 
٦٠ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. 
إلــى أن أتليتكو  وتشير تقارير 
مـــدريـــد يــســعــى لــلــحــصــول على 
نــيــكــولاس أوتاميندي  خــدمــات 
من مانشستر سيتي، وفــي ظل 
رغـــبـــة غــــوارديــــولا فـــي الــســمــاح 
برحيل اللاعب البرازيلي البالغ 
من العمر ٣١ عاما، فإن هذا الأمر 
قــــد يـــســـاهـــم فــــي نـــجـــاح صــفــقــة 
انتقال رودري لمانشستر سيتي.

وبالإضافة إلى أوتاميندي، 
تــحــوم الــشــكــوك حـــول مستقبل 
مـــدافـــع آخـــر وهـــو قــائــد الــفــريــق 
الــبــالــغ من  فينسنت كــومــبــانــي 
العمر ٣٣ عاما، والــذي يريد أن 
يـــشـــارك فـــي المـــبـــاريـــات بــصــورة 
أكــبــر وقــد يــرحــل عــن مانشستر 
ســيــتــي، رغـــم أن الـــنـــادي يــرغــب 
في أن يعرض عليه عقدا جديدا 
لمـــــدة عـــــام إضـــــافـــــي. وقـــــد يــفــكــر 

غـــــــــــــوارديـــــــــــــولا فـــــــــي تــــعــــويــــض 
أوتـــامـــيـــنـــدي أو كـــومـــبـــانـــي، أو 
كـــلاهـــمـــا، عـــن طـــريـــق الاعــتــمــاد 
على لاعــبــين مــن الــنــادي نفسه، 
حـــيـــث تـــشـــيـــر تــــقــــاريــــر إلــــــى أن 
المــديــر الفني الإســبــانــي معجب 
بــقــدرات إريـــك غــارســيــا،  للغاية 
الــــذي انــضــم لمــانــشــســتــر سيتي 
قـــادمـــا مـــن بــرشــلــونــة فـــي فــتــرة 
الانتقالات الصيفية عام ٢٠١٧. 
وهــو من خريجي أكاديمية «لا 
ماسيا» الشهيرة للناشئين في 

برشلونة.
وشــــارك الــلاعــب الــبــالــغ من 
العمر ١٨ عاما في أول مباراة له 
مع مانشستر سيتي في ديسمبر 
أمــــام  المــــاضــــي  (كـــــانـــــون الأول) 
ليستر سيتي فــي كـــأس رابــطــة 
الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة، 
وهـــــــي المـــــــبـــــــاراة الـــــتـــــي انـــتـــهـــت 
بالتعادل بهدف لكل فريق، قبل 
أن يشارك في مباراتين أخريين 
في نفس المسابقة. وبعدما قدم 
غــارســيــا مــســتــويــات رائـــعـــة في 
المباراتين الوديتين أمام كل من 
بوروسيا دورتموند وليفربول 
الصيف الماضي، قال غوارديولا: 
«إريـــك غارسيا يبلغ مــن العمر 
١٧ عــامــا، لكنه لــعــب وكــأنــه في 
الرابعة والعشرين أو الخامسة 

والعشرين من عمره».
المــســتــبــعــد أن يــعــمــل  ومـــــن 
غــــوارديــــولا عــلــى تــدعــيــم مــركــز 
الـــظـــهـــيـــر الأيـــــســـــر، رغــــــم غـــيـــاب 
الـــفـــرنـــســـي بــيــنــجــامــين مــيــنــدي 
مــعــظــم فــــتــــرات المــــوســــم بـــداعـــي 
الإصـــابـــة، حــيــث لـــم يـــشـــارك في 
التشكيلة الأساسية لمانشستر 
ســيــتــي هــــذا المـــوســـم ســــوى في 
عشر مباريات فقط. وبالتالي، 
فإن نجاح مانشستر سيتي في 
الفوز ببطولتين، حتى الآن، في 
ظـــل الاعـــتـــمـــاد عــلــى لاعــــب آخــر 
بـــشـــكـــل مــــؤقــــت فــــي هـــــذا المـــركـــز 
الـــــحـــــســـــاس، يـــعـــكـــس الـــــقـــــدرات 
الــكــبــيــرة لـــغـــوارديـــولا فــي إدارة 
المـــبـــاريـــات. وعـــــلاوة عــلــى ذلـــك، 
فـــــإن تـــألـــق الــــلاعــــب الأوكـــــرانـــــي 
أولــــيــــكــــســــنــــدر زيـــنـــتـــشـــيـــنـــكـــو، 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٢٢ عــامــا، في 
هــذا المركز يعني أن غــوارديــولا 
سيواصل الاعتماد على ميندي 

وزينتشينكو في هذا المركز.

ويـــتـــعـــين عـــلـــى غـــــوارديـــــولا 
أيـــضـــا أن يــضــع فـــي الــحــســبــان 
إمكانية تعرض النادي لعقوبة 
مــن الاتــحــاد الــدولــي لكرة القدم 
(الـــفـــيـــفـــا) بــمــنــعــه مــــن الــتــعــاقــد 
مــع لاعــبــين جـــدد لمـــدة قــد تصل 
إلـــــــى فــــتــــرتــــي انـــــتـــــقـــــالات. وفــــي 
الــوقــت الـــذي يــجــري فــيــه الفيفا 
تحقيقا في انتهاك محتمل من 
قبل مانشستر سيتي للقواعد 

المنظمة للتعاقد مع اللاعبين 
الشباب، فقد يقرر مانشستر 
ســيــتــي الــتــعــاقــد مـــع لاعــبــين 

جدد سريعا تحسبا لتعرضه 
لأي عقوبة.

ولم يتوصل اللاعب الألماني 
إلــــــكــــــاي غــــــونــــــدوغــــــان لاتــــفــــاق 
حــتــى الآن بــشــأن تــمــديــد عــقــده 
مــــع الـــفـــريـــق، ويــتــبــنــى الـــنـــادي 
سياسة واضحة في هذا الأمر، 
وهـــي تــمــديــد عــقــد أي لاعـــب في 
الفريق قبل أن يدخل عقده مع 
النادي عامه الأخير، حتى لا يتم 
الــلاعــب بالرحيل  السماح لهذا 

مجانا. وبــالــتــالــي، فقد يضطر 
الـــنـــادي لبيع غــونــدوغــان، لكن 
فيل فودين البالغ من العمر ١٨ 
لــم يلعب ســوى مباراتين  عــامــا 
فقط كأساسي في هذا المركز في 
مــبــاريــات حــاســمــة فـــي الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، فــي الــوقــت 

فــــــــــــيــــــــــــه نــــــجــــــم الذي تعرض 
الـــفـــريـــق 
كــــيــــفــــين 

بـــرويـــن لــلإصــابــة  دي 
التي أبعدته عن الملاعب 
مــعــظــم فـــتـــرات المــوســم. 
ورغــــــــــم ذلــــــــــك، قــــــد يــــرى 
غوارديولا أن خط وسط 
الــــفــــريــــق لـــيـــس بــحــاجــة 
لمــــزيــــد مـــــن الـــتـــدعـــيـــمـــات 
بسبب وفــرة العديد من 

اللاعبين في هذا المركز.
وتجب الإشـــارة إلــى أن دي 
بــــرويــــن يــتــمــتــع بــــــــإرادة كــبــيــرة 
للغاية مكنته من 
الــــعــــودة بــكــل 
قـــــــــــــوة بــــعــــد 
تــــــعــــــرضــــــه 
لــلإصــابــة. 
وبــــــعــــــدمــــــا 

أصيب النجم 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي 
فـــــي 

أوتـــار الركبة فــي مــبــاراة فريقه 
أمــــام تــوتــنــهــام بـــدا الأمــــر وكــأن 
الموسم قد انتهى تماما بالنسبة 
له، لكنه عاد وشارك في آخر ١٢ 
دقــيــقــة مــن مــبــاراة الــفــريــق أمــام 
بـــرايـــتـــون. وقـــال 
بــــــرويــــــن:  دي 
«عــــــــــــنــــــــــــدمــــــــــــا 
تــــــــــعــــــــــرضــــــــــت 
للإصابة كان 
شــــــيء  أول 
قلته للأطباء 
هـــــــــــــــــــــــــــــــو: 

دعــونــي بــمــفــردي، فــأنــا أريـــد أن 
أحصل على عطلة. لكن الوضع 
تغير بعد أسبوع وكنت أريد أن 
أكون جاهزا لكي أساعد النادي 
وقـــت الـــضـــرورة، والمــشــاركــة في 
المباراة النهائية لكأس الاتحاد 

الإنجليزي».
وقد أكد النجم الأرجنتيني 
سيرجيو أجــويــرو، الــذي سجل 
هــــدف الـــتـــعـــادل أمــــام بــرايــتــون، 
عـــلـــى الــــشــــعــــور الــــســــائــــد بـــقـــوة 
بـــين لاعــبــي مانشستر  الــعــلاقــة 
سيتي، حيث كتب على «تويتر»: 
«لقد حققنا ذلك معا – اللاعبون 
والمـــــــديـــــــر الــــفــــنــــي والــــعــــامــــلــــون 
الإدارة  ومــــجــــلــــس  بــــــالــــــنــــــادي 
والــجــمــهــور العظيم. شــكــرا لكم 
جميعا، ونحن نسعى لتحقيق 

المزيد».
وبــعــد أن حــســم مانشستر 
سيتي الــلــقــب هـــذا المــوســم، قــال 
قائد الفريق فينسنت كومباني 
شيئا يبدو وكأنه لغز، حيث قال: 
«لدينا رغبة مذهلة في تحقيق 
إنجازات كبيرة وغير مسبوقة. 
ونظرا لأننا فريق قــوي للغاية 
فإن تحقيق مثل هذه الإنجازات 
لن يكون صعبا». وكان كومباني 
يــعــنــي بــهــذه الــكــلــمــات أنـــه لكي 
يــتــمــكــن الــفــريــق مـــن تــحــقــيــق ما 
حــقــقــه خـــــلال المــــوســــم الـــحـــالـــي، 
كان يتعين على جميع اللاعبين 
أن يبذلوا أقصى ما لديهم، بل 
ويـــصـــلـــوا إلــــى مــســتــويــات غير 
لــم يقدموها مــن قبل.  مسبوقة 
ولكي تنجح في إقناع لاعبين من 
إسبانيا والبرازيل والأرجنتين 
وفرنسا وغيرها من الجنسيات 
أن يــعــمــلــوا ســـويـــا بـــهـــذا الــقــدر 
الــكــبــيــر مــن الــتــفــاهــم والــتــعــاون 
فإن هذا شيء يعكس بكل تأكيد 
الــقــدرات الكبيرة للمدير الفني 
غــــوارديــــولا. وفــــي المـــقـــابـــل، فــإن 
غوارديولا ساعد هؤلاء اللاعبين 
يــــصــــبــــحــــوا عـــنـــاصـــر  عــــلــــى أن 
أســاســيــة فـــي فــريــق يُــنــظــر إلــيــه 
على أنــه أحــد أفضل الفريق في 

تاريخ كرة القدم الإنجليزية.
وبــالاعــتــمــاد عــلــى الـــذاكـــرة 
الحية، وليس على ٢٧ عاما فقط 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  من 
بنظامه الجديد، ستبدأ قائمة 
هـــــذه الــــفــــرق الــعــظــيــمــة بـــنـــادي 
وولفرهامبتون واندررز بقيادة 
مديره الفني الإنجليزي ستان 
كــولــيــس، إذ إن هـــذا الــنــادي لم 
يــكــتــف بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى لــقــب 
الــدوري الإنجليزي ثلاث مرات 
فــــي فــــتــــرة الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات مــن 
الـــقـــرن المـــاضـــي فــحــســب، لكنه 
قـــــدم مـــســـتـــويـــات رائــــعــــة أيــضــا 
على الساحة الأوروبية. ويأتي 
بعد ذلك نادي توتنهام بقيادة 
بيل نيكولسون، والــذي حصل 
عــلــى لــقــب الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
ثــم  و١٩٦١،   ١٩٦٠ مــــوســــمــــي 
مانشستر يونايتد فــي موسم 
مــــــات بــيــســبــي  بــــقــــيــــادة   ١٩٦٨
والـــــذي حــصــل عــلــى لــقــب كــأس 
الكؤوس الأوروبية، ثم ليفربول 
خلال الفترة بين موسمي ١٩٧٥ 
بــيــزلــي،  بــــوب  بـــقـــيـــادة  و١٩٨٣ 
ثـــم مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الـــذي 
حصل على الثلاثية التاريخية 
فــي موسم ١٩٩٩ بقيادة المدير 
الــــفــــنــــي الأســـــــطـــــــوري لـــلـــفـــريـــق 
الــســيــر ألــيــكــس فــيــرغــســون، ثم 

فريق آرسنال الذي لا يقهر في 
موسم ٢٠٠٣-٢٠٠٤ بقيادة المدير 
الفني الفرنسي آرســين فينغر، 
ثم نادي تشيلسي في موسمي 
جـــوزيـــه  بـــقـــيـــادة   ٢٠٠٥-٢٠٠٦

مورينيو.
وفـــــــــــــي الــــــحــــــقــــــيــــــقــــــة، قـــــــدم 
مــانــشــســتــر ســيــتــي مــســتــويــات 
مــمــتــعــة وحـــقـــق نـــتـــائـــج رائـــعـــة 
لـــلـــغـــايـــة تـــجـــعـــلـــه قــــــــــادرا عــلــى 
مـــنـــافـــســـة أي مــــن الــــفــــرق الــتــي 
أشـــرنـــا إلــيــهــا ســابــقــا. وحــصــل 
الــفــريــق عــلــى إشـــــادة الــجــمــيــع، 
بـــمـــا فــــي ذلــــــك جـــمـــهـــور الـــفـــرق 
المنافسة، بفضل اعتماده على 
طريقة لعب ممتعة تعتمد على 
المــتــواصــل على حامل  الضغط 
الــكــرة والاســتــحــواذ على الكرة 
أطــــول وقــــت مــمــكــن، فــضــلا عن 
الإصــــرار الـــذي تمتع بــه لاعبو 
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، وخـــاصـــة 
الــنــتــائــج غير  بــعــد سلسلة مــن 
الـــجـــيـــدة فـــي مــنــتــصــف المــوســم 
الثاني  وتراجع الفريق للمركز 
في جدول الترتيب بفارق سبع 
نـــقـــاط كــامــلــة خــلــف لــيــفــربــول، 
الـــــــذي بــــــدا وكــــأنــــه فــــي طــريــقــه 
لـــلـــدوري  بـــطـــولـــة  لــحــصــد أول 
الإنجليزي الممتاز منذ ٢٩ عاما، 
لكن غــوارديــولا ولاعبيه عادوا 
بكل قــوة وحصلوا على اللقب 

في نهاية المطاف.
وفــــــي الــــنــــهــــايــــة، لـــــم يـــتـــرك 
مانشستر سيتي الأمور معلقة 
حتى اللحظات الأخيرة، مثلما 
حدث مع نادي آرسنال بقيادة 
جـــــورج غــــراهــــام عــــام ١٩٨٩ أو 
مانشستر سيتي نفسه تحت 
قــيــادة روبـــرتـــو مانشيني عــام 
٢٠١٢. إذ أن الإثــارة في الجولة 
الأخــيــرة مــن هــذا المــوســم كانت 
أقـــــل نــســبــيــا نـــظـــرا لأن مــصــيــر 
مانشستر سيتي كان بين يديه 
وكان بحاجة لتحقيق الفوز من 
أجــل حسم اللقب بغض النظر 
عن نتيجة مباراة ليفربول أمام 
وولــفــرهــامــبــتــون وانـــــــدررز في 
نفس التوقيت. وبعدما تأخر 
مانشستر سيتي بــهــدف دون 
رد أمـــام بــرايــتــون، عــاد الفريق 
بكل قــوة وأحـــرز أربــعــة أهــداف 
الــرابــع  الــفــوز  متتالية ليحقق 
عشر على التوالي ويحسم لقب 
الدوري بفارق نقطة وحيدة عن 

ليفربول.
لكن هذا الإنجاز الكبير لم 
يكن ليتحقق بدون العمل على 
رفع الروح المعنوية والجوانب 
النفسية. قــد يكون غــوارديــولا 
مــديــرا فنيا رائــعــا فيما يتعلق 
بــالــخــطــط الــتــكــتــيــكــيــة والـــقـــدرة 
على وضع النظريات التدريبية 
حـــيـــز الــتــنــفــيــذ داخــــــل المــلــعــب، 
لــكــن الـــشـــيء المـــؤكـــد أيـــضـــا هو 
أن شــخــصــيــتــه تـــتـــرك مــســاحــة 
للمشاعر التي ظهرت بصورة 
واضحة مع اقتراب لاعبيه من 
لحظة حسم اللقب، وخاصة في 
الجولة قبل الأخيرة من الموسم 
أمام ليستر سيتي، عندما كان 
عشاق ليفربول ينتظرون تعثر 
ســيــتــي، لــكــن كــومــبــانــي أطــلــق 
قذيفة مدوية وأحرز هدفا رائعا 
– مــــن بــــين الأهــــــــداف المــرشــحــة 
لــلــحــصــول عــلــى جـــائـــزة أفــضــل 
هـــــدف فــــي المــــوســــم – وخــلــص 
فــريــقــه مـــن كـــل الــضــغــوط. وقــد 
أظهرت الاحتفالات بالحصول 
عــلــى الــلــقــب مـــدى قـــوة الــعــلاقــة 
بـــــــين غــــــــــوارديــــــــــولا ولاعـــــبـــــيـــــه، 
والـــدلـــيـــل عـــلـــى ذلـــــك أن المـــديـــر 
الفني الإسباني يُبقي العديد 
مــن نــجــوم الــفــريــق على مقاعد 
البدلاء بدون أن يبدي أي منهم 
اعـــتـــراضـــه أو اســــتــــيــــاءه، عــلــى 

الأقل على المدى القصير.
وإذا كان هناك مصدر آخر 
لـــلارتـــيـــاح يــمــكــن اســتــخــلاصــه 
مـــن هــــذا الــــصــــراع الـــقـــوي على 
اللقب فإنه يتمثل فيما تقدمه 
أندية الوسط والنصف الأدنى 
الــــدوري الإنجليزي  مــن جـــدول 
الممتاز أمام أندية القمة. صحيح 
أن جــــدول الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز قـــد يــكــون مــقــســمــا إلــى 
الأندية الستة الكبرى ثم أندية 
الـــــوســـــط الــــتــــي تـــضـــم ثــمــانــيــة 
أندية، وأندية القاع المكونة من 
ستة أنــديــة أخـــرى، لكن الشيء 
المؤكد هو أن غــوارديــولا لم ير 
في أي دولة أخرى عمل بها هذا 
الــقــدر مــن التهديد الــذي تمثله 
أنـــديـــة الـــوســـط والمــــؤخــــرة مثل 
بيرنلي وليستر سيتي، وحتى 
برايتون، في آخر ثلاث مباريات 
له. فرغم أن هذه الأندية الثلاثة 
كــانــت قـــد ضــمــنــت بــقــاءهــا في 
المـــســـابـــقـــة ولـــــم يـــكـــن لـــديـــهـــا مــا 
تلعب من أجله، فإنها لعبت بكل 
قوة وقاتلت حتى الرمق الأخير.

> النجاح في
 أن يعمل لاعبون 
من ثقافات كروية 
مختلفة بهذا القدر 
الكبير من التفاهم 

والتعاون يعكس 
القدرات الكبيرة 

لغوارديولا

بوفيدا (يمين) 
وزينتشينكو

جماهير سيتي تغادر استاد ويمبلي فرحة

سيتي يحتفظ بلقب الدوري الإنجليزي  

غوارديولا ولاعبوه



جدة: «الشرق الأوسط»

تمكنت فعاليات «مسك جدة 
التاريخية» التي ينظمها مركز 
المبادرات بمؤسسة الأمير محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز (مسك 
الخيرية)، من أن تعيد لزوارها 
الــحــيــاة اليومية التي  تفاصيل 
كـــانـــت ســــائــــدة قـــبـــل هـــــدم ســـور 
المــديــنــة الــقــديــم فـــي عــــام ١٩٤٧، 
لــيــعــيــش الــــزائــــر وأفـــــــراد أســرتــه 
أجــواءً رمضانية آســرة في ليالٍ 
محفوفة بالثقافة والفن والتراث 

والبهجة.
ونجحت ما يمكن تسميتها 
«الــــحــــنــــاجــــر الـــــحـــــجـــــازيـــــة» فــي 
كــســر لــحــظــات انــتــظــار الــزائــريــن 
للفعاليات منذ أن تطأ أقدامهم 
مـــا بــعــد خـــط بـــوابـــة المــديــنــة في 
الـــعـــاشـــرة مــــن مـــســـاء كــــل لــيــلــة، 
بــالــجــمــل الــتــرحــيــبــيــة الـــخـــالـــدة 
فـــــي ذاكـــــــــرة المـــــكـــــان بـــالمـــجـــســـات 
والأهازيج الوطنية، وإشعارهم 

الــزمــان التليد، حيث  بحيثيات 
ما زالت تلك المعاني الواردة في 
الأهـــــازيـــــج يــــتــــردد صــــداهــــا بــين 
عموم الجداويين، وهو ما يشبه 

الأمسية الفنية الحية.
وتحت لوحة ترحيبية كبيرة 
مـــن «مـــســـك» بـــــالـــــزوار، اصــطــف 
فــريــق «حـــجـــازيـــون» المـــكـــون من 
٩ أعــضــاء، مرحبين بالضيوف، 
مــــبــــرزيــــن مـــــن خــــلالــــهــــا صـــــورة 
«طــبــق الأصــــل» لــجــدة الــقــديــمــة، 
ويرتدون أزياء فلكلورية متمثلة 
فــي «الــثــوب والــعــقــال المــقــصّــب»، 
تيمناً بما كان يرتديه المؤسس 
الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الله - وابناه  آل سعود - رحمه 
من بعده؛ الملكان سعود وفيصل 

رحمهما الله.
وأشــــــــــــــــــــار رئــــــــيــــــــس فـــــريـــــق 
«حجازيون» أحمد الزبيري، إلى 
أن الأهازيج والمجسات لا تتوقف 
على مــدار ٢٤٠ دقيقة متواصلة 
الــتــراث بالفن بالترفيه  مدمجة 
الــــــهــــــادف، وهــــــو مـــــا جــعــل 
المرحبين بزيهم الفلكلوري 

تــحــت دائــــــرة تــوثــيــق كــامــيــرات 
هـــــواتـــــف الــــــــــزوار و«ســــنــــابــــات» 
الجيل الجديد، الذين يحاولون 
بجهود ذاتية صرفة أن يوثقوا 
عــبــر ذلــــك الــتــرحــيــب المــتــواصــل 
بعضاً مما تبقى من ذاكرة مدينة 

الثلاثة آلاف عام.
وبــــــــين مــــنــــاطــــق فـــعـــالـــيـــات 
«مــســك جــــدة الــتــاريــخــيــة»، كــان 
الــفــنــان خــالــد الأمــيــر قــد شــارف 
الفنية  على الانتهاء من لوحته 
الــــجــــديــــدة الــــتــــي خــــلــــدت ذاكــــــرة 
بيوت المنطقة، مستلهماً في ذلك 
الــواقــعــيــة،  المـــدرســـة التشكيلية 
مــشــاركــاً بـــإبـــداع أنــامــلــه وفــكــره 
الــفــنــي فـــي إعـــــادة إحـــيـــاء المــكــان 
لــه شريان  الــذي يمثل بالنسبة 

جدة النابض.
وأتـــاح معهد مسك للفنون 
من فعاليات مبادرة «مسك جدة 
الــتــاريــخــيــة» لــعــدد مــن الفنانين 
والـــفـــنـــانـــات المـــشـــاركـــة بــحــكــايــة 
«تــفــاصــيــل هــــذا المــــكــــان» بــرؤيــة 
فـــنـــيـــة هـــــادئـــــة انـــعـــكـــســـت عــلــى 
الزوار الذين لم يجدوا من لغات 

الـــتـــواصـــل فــيــمــا بــيــنــهــم ســـوى 
الهمس ونظرات العيون، خشية 
أن يقطعوا برفع أصواتهم أفكار 
مــن جــنــدوا إبــداعــهــم الــفــنــي من 

أجل المكان.
مــغــايــرة  رؤيـــــة  أرادوا  وإذا 
لمــا هــو مــوجــود فــي بــطــون كتب 
الــــتــــراث عــــن جـــــدة الـــتـــاريـــخـــيـــة، 
فــمــا عــلــيــهــم ســــوى ثــنــي الــركــب 
الــذيــن  عــنــد هــــؤلاء التشكيليين 
يـــقـــصّـــون حــكــايــتــهــم عـــن المــكــان 
بطريقة مختلفة وفـــريـــدة، فهم 
كما وصفهم خالد الأمير - رجل 
الـــتـــعـــلـــيـــم المـــتـــقـــاعـــد والـــعـــاشـــق 
للرسم التشكيلي - جنود خيال 
وإبـــداع المنطقة والمــعــززيــن لهذا 
الـــتـــراث الأصـــيـــل بــكــل مــكــونــاتــه 

وحيثياته.
بـــيـــنـــمـــا بــــاتــــت «الــــلــــوحــــات 
تتحدث عن ذاتها»، عبارة تمثل 
«الإجابة عن الأسئلة الشائعة» 
الــتــي تجدها فــي بعض المــواقــع 
الإلكترونية المتخصصة، لكثرة 
الأسئلة والاستفسارات التي ترد 
الــزائــريــن، عن  للتشكيليين مــن 

سبب اختيار هــذه الفكرة دون 
غيرها في اللوحة.

ويــــــعــــــد مــــــكــــــان الـــفـــعـــالـــيـــة 

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً كـــونـــه يــتــوســط 
مـــــــنـــــــتـــــــصـــــــف «مـــــــــــســـــــــــك جـــــــــدة 
الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة»، حــــيــــث تــعــبــر 

رســــــومــــــات أفـــــضـــــل الــــلــــوحــــات 
الفنية عما تحمله المنطقة في 
بــطــنــهــا مــــن جــمــالــيــة بــيــوتــهــا 

ورواشــيــنــهــا دون الحاجة إلى 
المرشد السياحي ليدلهم على 

أسرارها.

ASHARQ AL-AWSAT
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شارك الملك وليام ألكسندر ملك هولندا وزوجته وابنه 
في إفطار أقيم في المركز الاجتماعي في ماندلابلين (أ.ف.ب)

مسلم تايلندي يتلو القرآن
 بمسجد داتوك في إقليم باتاني (أ.ف.ب)

فلسطينيون يتناولون طعام الإفطار
 بالقرب من المسجد الأقصى في القدس (رويترز)

رمضان حول العالم

٢٤٠ دقيقة تشبع ذاكرة المكان بالجمل الترحيبية... والفنانون يخلدون بيوت المنطقة تشكيلياً

«مسك جدة التاريخية» تنعش ذاكرة جيل الألفية باللوحات والأهازيج الحجازية

تطعم ٣٠٠ شخص في لندن كل مساء

خيمة رمضانية تعيد موائد الإفطار إلى قلب مدن بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــنـــذ انـــطـــلاقـــهـــا، قـــبـــل نــحــو 
خــمــس ســـنـــوات، اســتــمــتــع نحو 
٧٠ ألـــــف ضـــيـــف بـــوجـــبـــة إفـــطـــار 
تـــنـــاولـــوهـــا جـــلـــوســـاً إلـــــى جــــوار 
أشـــخـــاص مـــن مــخــتــلــف مــنــاحــي 
الحياة، بعد يوم صيام رمضاني 
طـــــويـــــل. وعـــــــن مـــــائـــــدة الإفــــطــــار 
الــتــي تحتضنها  الضخمة هـــذه 
المــــمــــلــــكــــة المـــــتـــــحـــــدة، أفـــــــــاد عــمــر 
صـــالـــحـــة، الــــــذي أســـــس مـــشـــروع 
الخيمة الرمضانية خــلال فترة 
دراسته بكلية الدراسات الشرقية 
والأفريقية (سواس)، بأن الجميع 
يجلسون في تواضع على الأرض 
ليتناولوا وجــبــة الإفــطــار داخــل 
خيمة كبيرة؛ فالمشروع الذي بدأه 
١٥ شــخــصــاً يــحــتــفــلــون بــتــنــاول 
الإفــــطــــار عـــلـــى الـــعـــشـــب بــســاحــة 
اتــســع ليضم  الــجــامــعــي  سكنهم 
٣٠٠ شخص في لندن كل مساء.

غطى مشروع الإفطار المفتوح 
لــنــدن، ومانشستر،  حــالــيــاً مـــدن 
ونيوكاسل، وبرمنغهام وغيرها 
مــن مــدن بريطانيا. الأكــثــر كرماً 
مـــــن ذلــــــك هـــــو أنــــــه بـــعـــد انـــتـــهـــاء 
الضيف من تناول وجبة الإفطار 
فــــإنــــه يـــحـــصـــل عـــلـــى حــقــيــبــة يــد 

تحوي وجبة مجانية أخرى.
وفــــــــي تــــصــــريــــح لــصــحــيــفــة 
«المـــــــتـــــــرو» الــــلــــنــــدنــــيــــة عــــــن هــــذه 
الــتــجــربــة، عــبّــر عــمــر صــالــح عن 
سعادته بعودة مشروع الإفطار 

لــلــجــمــيــع أيـــــاً كـــانـــت ديـــانـــاتـــهـــم، 
مــؤكــداً: «نريد أن نوجد مساحة 
يــتــعــامــل فــيــهــا المــســلــمــون بثقة 
وراحـــــة فـــي مــمــارســة شــعــائــرهــم 
ومشاركة الغير عاداتهم الدينية 
المتمثلة في وجبة الإفطار وسط 

مجتمعهم الكبير».
وأضـــــــــــاف صــــــالــــــح: «نــــؤمــــن 
مـــــــن خـــــــــلال مــــــشــــــروع الـــخـــيـــمـــة 
الــــرمــــضــــانــــيــــة بــــــضــــــرورة بـــنـــاء 

جــــســــور الــــتــــواصــــل بــــين أتـــبـــاع 
مــخــتــلــف الــــديــــانــــات كـــنـــوع مــن 
إدراك وقبول الفروق والاختلاف 
بــيــنــنــا كـــإحـــدى ســبــل الاعـــتـــراف 
بـــالآخـــر. إن الإفـــطـــار الــجــمــاعــي 
يتعدى حدود وجبة الإفطار إلى 
توسيع المدارك وتعزيز إحساس 

الانتماء».
وتـــحـــتـــوي الــحــقــيــبــة الــتــي 
يــحــصــل عــلــيــهــا الـــضـــيـــف عــلــى 

بـــــعـــــض المـــــــــأكـــــــــولات الـــخـــفـــيـــفـــة 
لــتــنــاولــهــا خـــــلال فـــتـــرة الـــراحـــة 
بـــصـــلاة الـــتـــراويـــح والـــســـحـــور، 
وهي بالمناسبة تُقدم إلى جميع 
الـــضـــيـــوف عـــقـــب الانــــتــــهــــاء مــن 

وجبة الإفطار.
الجدير بالذكر أن عــدداً من 
الــشــخــصــيــات الـــعـــامـــة حــضــرت 
مأدبة الأقطار في الأيام الماضية 
منهم صديق خان، عمدة لندن، 

ومن المتوقع أن تتوالى الدعوات 
لغيره من الشخصيات في الأيام 
المــقــبــلــة. تــقــام المـــائـــدة فـــي الـــــ٢٣ 
يوماً الأولـــى مــن الشهر المبارك 
في ميادين «تافيستوك سكوير 
غاردنز» و«بلومسبيري» بقلب 
العاصمة لــنــدن، ومــن المــقــرر أن 
تــغــطــي بــعــض الأمـــاكـــن الأخـــرى 
خلال الأسبوع الأخير من شهر 

رمضان المبارك.

مصر تستعد لدخول موسوعة «غينيس» 
بمائدة إفطار رمضانية

القاهرة: فتحية الدخاخني

تـــــــحـــــــت عــــــــــنــــــــــوان «مـــــصـــــر 
الــعــاصــمــة»، يجري  بتفطر فــي 
الاستعداد لتنظيم أطول مائدة 
إفـــطـــار فـــي الـــعـــالـــم بــالــعــاصــمــة 
الإدارية الجديدة، يوم ٢٥ مايو 
(أيار) الحالي، بحضور ممثلين 
عن موسوعة «غينيس» للأرقام 
الـــقـــيـــاســـيـــة، بــــهــــدف الـــتـــرويـــج 
لــلــعــاصــمــة الإداريـــــــــة، الـــتـــي من 
المقرر نقل المقرات الحكومية لها 

العام المقبل.
وقــــــــــــــــال الــــــعــــــمــــــيــــــد خـــــالـــــد 
الــحــســيــنــي، المــتــحــدث الــرســمــي 
بـــــــاســـــــم «شــــــــركــــــــة الــــعــــاصــــمــــة 
«الــشــرق الأوســـط»،  الإداريــــة»، لـــ
إن «مــائــدة الإفــطــار الرمضانية 
ستكون بطول ٣١٠٠ متر تقريباً، 
فـــــرد،  لـــنـــحـــو ٧ آلاف  وتـــتـــســـع 
فــــي المــنــطــقــة المـــــجـــــاورة لــفــنــدق 
(المــــاســــة) بــالــعــاصــمــة الإداريــــــة 
الجديدة»، مشيراً إلى أن «المائدة 
ســـيـــحـــضـــرهـــا مـــخـــتـــلـــف فـــئـــات 
الــشــعــب، وعــــدد مـــن المــســؤولــين 
الــعــامــة، وممثل  والشخصيات 
عن موسوعة (غينيس) للأرقام 

القياسية».
وأضــــاف أن «فــكــرة المــائــدة 
نابعة من طبيعة شهر رمضان 
الـــذي يتميز بلم شمل  المــبــارك، 
الـــعـــائـــلات والأســـــر عــلــى مــائــدة 
الإفـــطـــار، مــن هــنــا جــــاءت رغبة 

(شــــــركــــــة الــــعــــاصــــمــــة الإداريـــــــــــة 
الجديدة) في أن يلتف المصريون 
حــــول مـــائـــدة إفـــطـــار رمــضــانــيــة 
واحـــدة فــي عاصمتهم الإداريـــة 
الــــــجــــــديــــــدة»، مــــشــــيــــراً إلــــــــى أن 
«الهدف هو جمع فئات المجتمع 
المصري على مائدة واحــدة مع 
إخوتهم من العمال والمهندسين 
المـــشـــاركـــين فـــي بــنــاء الــعــاصــمــة 
الإداريــــــــة الـــجـــديـــدة، كـــنـــوع من 
التقدير للعمال ولمجهوداتهم».

وتابع الحسيني أنه «رغبة 
في إلقاء مزيد من الضوء على 
مـــــشـــــروع الـــعـــاصـــمـــة الإداريـــــــــة 
الــــــجــــــديــــــدة، مـــحـــلـــيـــاً وعــــالمــــيــــاً، 
تـــواصـــلـــت (شــــركــــة الــعــاصــمــة) 
مــــع الـــقـــائـــمـــين عـــلـــى مــوســوعــة 
(غــيــنــيــس) لـــلأرقـــام الــقــيــاســيــة، 
واطــــلــــعــــت عـــلـــى كــــل شـــروطـــهـــم 
لتنظيم أطــول مائدة إفطار في 
الــعــالــم»، مشيراً إلــى أن «أطــول 
مــائــدة إفــطــار فــي الــعــالــم كانت 
في دولة الإمارات الشقيقة، ولم 

يتجاوز طولها ٣٠٠٠ متر».
ووفــــــقــــــاً لمـــــوقـــــع مـــوســـوعـــة 
لـــلأرقـــام القياسية،  «غــيــنــيــس» 
فــــإن رقــــم أطـــــول مـــائـــدة مسجل 
بــــاســــم عـــجـــمـــان فـــــي الإمـــــــــارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة، فـــي يــونــيــو 
(حزيران) ٢٠١٨، بمائدة طولها 
لـــــ٦ آلاف  اتــســعــت  ٢٩٨٣ مـــتـــراً، 

شخص.
وحـــــــــــــــول آلــــــــيــــــــة اخـــــتـــــيـــــار 

المــــدعــــويــــن. قـــــال الــحــســيــنــي إن 
«الــعــاصــمــة تــنــظــم هـــذا الــحــدث 
بالتعاون مع عدد من الشركات 
فـــــي مــــجــــال الــــعــــلاقــــات الـــعـــامـــة 
والـــــدعـــــايـــــة وســـــلامـــــة الـــــغـــــذاء، 
وهناك خطة لاختيار المدعوين، 
مـــن بــيــنــهــا طـــرح مــســابــقــة على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
تدعو المواطنين لالتقاط صور 
لـــهـــم عـــلـــى مــــائــــدة الإفـــــطـــــار مــع 
عـــائـــلاتـــهـــم، لاخـــتـــيـــار أصــحــاب 
أفضل الصور لحضور المائدة، 
إضــافــة إلــى طــرق أخـــرى بهدف 
تــمــثــيــل كـــل أطـــيـــاف المــجــتــمــع»، 
مضيفاً أن «الــدعــوة لا تقتصر 
على حضور مائدة الإفطار، بل 
سيتم تنظيم زيارات للمدعوين 
لــلــمــشــروعــات داخــــل الــعــاصــمــة 
الإداريــــــــــــــــة الــــــجــــــديــــــدة، لــــرؤيــــة 
المشروعات على أرض الواقع»، 
مــشــيــراً إلــــى أن «الــــوصــــول إلــى 
الــعــاصــمــة ســيــبــدأ فـــي الــثــالــثــة 
والــنــصــف عـــصـــراً، وستستغل 
هــــــــذه الـــــفـــــتـــــرة وحـــــتـــــى مـــوعـــد 
الإفـــطـــار، فــي زيــــارة مــشــروعــات 
الــعــاصــمــة». وتــبــعــد الــعــاصــمــة 
الإداريـــــة الــجــديــدة عــن الــقــاهــرة 
الــعــاصــمــة المـــصـــريـــة بــنــحــو ٤٥ 
كيلو متراً، وبدأ تنفيذ المشروع 
عقب إعلان مصر عنه في مؤتمر 
دعم وتنمية الاقتصاد المصري 
الذي عقد في مارس (آذار) عام 
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جولة من الجمال حول معرض مسك للفنون تفتح مساحات الإبداع للخيال (الشرق الأوسط)

الخيمة تجمع المسلمين وغير المسلمين على مائدة الإفطار 

يستطيع الزائر لحارات مسك جدة التاريخية التعرف على حكايات البنايات الأثرية (الشرق الأوسط)
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بعد ٥٠٠ سنة على وفاة ليوناردو دافنشي

«الموناليزا» ما زالت ترفض الكشف عن أسرارها
باريس: «الشرق الأوسط»

إن كـــانـــت امـــــــرأة حــقــيــقــيــة، لــــم تــكــن 
لــتــطــيــق هــــذه الـــحـــشـــود. كـــل يـــــوم، تقف 
الحشود أمامها، ترفع هواتفها المحمولة 
أو أجهزتها اللوحية لأعلى نقطة أملاً في 

التقاط صورة شخصية (سيلفي).
«الموناليزا» ببساطة أكبر نجم في 
مــتــحــف الـــلـــوفـــر فـــي بــــاريــــس. وتــجــتــذب 
اللوحة، التي رسمها ليوناردو دافنشي 

منذ أكثر من ٥٠٠ عام، الملايين سنوياً.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن شــهــرتــهــا، إلا أن 
هناك شعوراً بالوحدة لدى «الموناليزا»: 
فهي من أكثر الأعمال الفنية التي تحظى 
بــــالــــزيــــارة حـــــول الـــعـــالـــم، ولـــكـــن لا أحـــد 

يعطيها أكثر من نظرة خاطفة.
ويمضي الزائر العادي أقل من دقيقة، 
لتأمل السيدة التي لديها ابتسامة كتومة، 
وذلك وفقاً لمتحف اللوفر. وتؤكد الزيارة 
فـــي يـــوم عــمــل عـــــادي، بــعــيــداً عـــن مــوســم 
الـــعـــطـــلات والـــســـيـــاحـــة، هـــــذه الـــظـــاهـــرة. 
أبـــواب المتحف الساعة التاسعة  وتفتح 
صباحاً، وبعد ذلك بفترة قصيرة، يتدفق 

مئات الزوار نحو اللوحة الشهيرة.
ويــــقــــول شـــخـــص مــــا مــــن مــجــمــوعــة 
صغيرة من الألمان، «سوف ألتقط صورة 
على الأقــل»، وذلــك قبل أن يلتقط صورة 
سريعاً ويمضي. ويقول شــاب أميركي: 

«لقد التقطت الصورة، إنها في الصندوق، 
إلى أين الآن؟».

ويـــــتـــــحـــــرك ســـــائـــــحـــــون صـــيـــنـــيـــون 
ويــــابــــانــــيــــون مــــتــــعــــددون بــــين الـــحـــشـــود 
مــــع مـــرشـــديـــهـــم، وبــــجــــانــــب الــســائــحــين 
الأمــيــركــيــين، يــمــثــلــون أكــبــر مــجــمــوعــات 
سياحية أجنبية. وكان قد جرى تجديد 
غرفة العرض، التي كان يطلق عليها «لا 
سال دي إيتا»، منذ أعوام قليلة، ويرجع 
الفضل أساساً في ذلــك إلــى الدعم المالي 
الذي قدمته الشبكة التلفزيونية اليابانية 

«نيبون تي في».
وتحت لوح كبير سميك من الزجاج 
المـــضـــاد لـــلـــرصـــاص، تــبــدو «المــونــالــيــزا» 
صغيرة بــصــورة هــزلــيــة. والــلــوحــة التي 
يـــبـــلـــغ مــقــيــاســهــا ٧٧ ســنــتــيــمــتــراً × ٥٣ 
سنتيمتراً، والتي تم رسمها عام ١٥٠٣، 
قريبة للغاية من الحجم الطبيعي. ومنذ 
تـــم وضــــع «المـــونـــالـــيـــزا» في  عــــام ٢٠٠٥، 
الصندوق الزجاجي لحمايتها، ليس فقط 
الــحــرارة،  مــن الرطوبة وتقلبات درجـــات 
ولــكــن أيــضــاً مــن الــذبــذبــات الــصــادرة عن 
الآلاف الذين يتجولون يومياً تقريباً في 

أرجاء المتحف.
الزائرين يشعرون بالسعادة  معظم 
بإلقاء نظرة سريعة على اللوحة والتقاط 
صورة. وقليل من الزائرين فقط هم الذين 
يقضون وقتاً في التمعن في الصورة عن 

قرب، وهو أمر ممكن بالتأكيد على الرغم 
مـــن جــمــوع الـــزائـــريـــن، ويـــرجـــع ذلـــك إلــى 
حقيقة أن «الموناليزا» معلقة على الجدار 
الــخــاص بها فــي شكل مــربــع تقريباً في 

وسط الغرفة الكبيرة.
وهل هي تبتسم؟ الخبراء يحاولون 
معرفة حقيقة ذلك منذ عصور. ويعتقد أن 
دافنشي تمكن من إيجاد التعبير الكتوم 
«مـــونـــالـــيـــزا» مـــن خــــلال إتـــقـــان أســلــوب  لــــ
«سفوماتو»، الذي يعنى تمازج الألوان.

وبــفــضــل عــــدة طــبــقــات مـــن الـــطـــلاء، 
تصبح الألـــــوان ضــبــابــيــة، وتــخــلــق هالة 
غـــــامـــــضـــــة. مــــــع ذلـــــــــك، مــــــن الــــصــــعــــب أن 
تــشــعــر بــســحــرهــا فــي الــوقــت الــــذي يقوم 
فــيــه الــســائــحــون حــولــك بــالــتــقــاط صــور 

«سيلفي» من دون توقف.
وأوضـــحـــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة 
أنه، حسب إحصاءات «اللوفر»، فإن نحو 
٩٠ في المائة من زائــري المتحف الشهير 
يــأتــون فقط لمشاهدة  عالمياً فــي بــاريــس 
لوحة «الموناليزا». وخلال عام ٢٠١٨، زار 
اللوفر ١٠٫٢ مليون زائر، وهو رقم قياسي 
«الــلــوفــر»، وأكــثــر مــن ٩ ملايين شخص  لـــ

زاروا «الموناليزا».
وكـــــان دافـــنـــشـــي قـــد ولــــد عــــام ١٤٤٣ 
فــي مدينة فلورنسا الإيــطــالــيــة، وتوفي 
فـــي الــثــانــي مـــن مــايــو (أيــــــار) عــــام ١٥١٩ 
فـــي مــديــنــة أمـــبـــواز الــفــرنــســيــة. ويــتــردد 

أنه أحضر «الموناليزا» معه لدى قدومه 
إلــى أمبواز ليقيم من قصر كلوس لوك، 
وباعها لفرنسيس الأول قبل فترة قصيرة 

من وفاته.
وأصبحت اللوحة جزءاً من المقتنيات 
الملكية، وتــم عرضها في وقــت لاحــق في 
قصر فرساي. وقد أصبحت «الموناليزا» 
فقط فــي الــقــرن الــــ١٨ جـــزءاً مــن مقتنيات 

متحف اللوفر.
وحظيت اللوحة بشهرة عالمية عام 
١٩١١ عقب سرقتها من «اللوفر». وعلى 
مــــدار أكــثــر مــن عــامــين، بــقــي الــلــغــز الــذي 
أحاط بعملية السرقة الكبيرة دون حل، 
حــيــث تــنــاثــرت الــشــائــعــات، حــتــى ظهرت 
اللوحة مجدداً في ديسمبر (كانون الأول) 
١٩١٣ في إيطاليا بصورة فجائية. وكان 
فينتشينزو بيروجيا، المــوظــف السابق 
في «اللوفر»، قد اعترف بسرقتها، وقال 
إنه كان يريد إعادة «الموناليزا» لموطنها 
إيــطــالــيــا. وحــكــم عــلــيــه بــالــســجــن سبعة 

أشهر.
كــمــا نــجــت «المــــونــــالــــيــــزا»، فـــي وقــت 
لاحق، أيضاً، من هجوم بمادة حمضية 

وآخر بحجر ألقاه أحد السائحين.
ومــــــــا زالـــــــــت «المــــــونــــــالــــــيــــــزا» تــحــمــل 
ألــــغــــازاً: يــومــيــاً تــقــريــبــاً، وحـــتـــى يــومــنــا 
هـــــــذا، هــــنــــاك دراســـــــــات حــــــول هــويــتــهــا. 
فالبعض يعتقد أن السيدة التي ترتدي 

فــســتــانــاً أســــود الـــلـــون هي 
الــرجــل الفلورنسي  زوجـــة 
الـــثـــري فــرانــشــيــســكــوا ديــل 
جيونكوندو، ولهذا السبب 
الــلــوحــة أيضاً  يطلق عــلــى 

«لا جيوكوندو».
ويــــــعــــــتــــــقــــــد آخـــــــــــــرون 
رســـــــــم  دافـــــــــــنـــــــــــشـــــــــــي  أن 
الـــــســـــيـــــدة المــــفــــضــــلــــة لــــدى 
الــــرجــــل الإيـــطـــالـــي الـــثـــري 
جــيــولــيــانــو دي لــوريــنــزو 
دي مــيــدشــي، أو عشيقة 
الحاكم الفرنسي تشارلز 
أمــــــبــــــواز. وخــلــصــت  دي 
دراســة منذ بضعة أعوام 
لـــرســـم  المـــــوديـــــل  إلــــــى أن 
ــــلــــوحــــة كـــــــان فــي  هـــــــذه ال
الــحــقــيــقــة رجــــــلاً. والأمــــر 
الــــــــذي ســـيـــظـــل واضــــحــــاً 
هـــو أن «المـــونـــالـــيـــزا» ما 
زالـــــت تــحــتــفــظ بــالــكــثــيــر 
من الأســرار التي لم يتم 
كشفها حتى الآن. والأمر 
الذي قد لا نعرفه مطلقاً 
هو لمــاذا يقضي ملايين 
الــــزائــــريــــن وقــــتــــاً قــلــيــلاً 
للغاية مع هــذه اللوحة 

الخلابة.

وار
ّ

أكثر من ١٠٠ ألف قطعة من مقتنياته الخاصة معروضة للز

متحف تشارلز ديكنز يروي بعضاً من مسيرة حياته نصيراً للفقراء
لندن: رجينا يوسف

العنوان، ٤٨ داوتي ستريت، 
مــنــطــقــة بـــلـــومـــزبـــيـــري. هـــنـــا فــي 
أحــد شــوارع العاصمة لندن، من 
عام ١٨٣٧، انتقل تشارلز ديكنز، 
الــــــرّوائــــــي الـــبـــريـــطـــانـــي، لــلــعــيــش 
مـــــع زوجـــــتـــــه كــــاثــــريــــن هــــوكــــارث 
بــعــد ســنــة مـــن زواجـــهـــمـــا، وبــعــد 
أشهر من اعتلاء الملكة فيكتوريا 
للعرش البريطاني. المنزل مصمم 
عـــلـــى الــــطــــراز الـــفـــيـــكـــتـــوري. وقـــد 
شهد ولادة اثنتين مــن بناتهما، 
وهما مــاري وكيت. بين جدرانه، 
وفــــي غـــرفـــة مـــن غـــرفـــه الــصّــغــيــرة 
ولــدت شخصيات أبطال روايــات 
ديكنز. سنوات ثــلاث عاشها في 
ها كانت أهم 

ّ
هذا المنزل فقط، لكن

سنوات حياته الأدبية، وبقي هذا 
المنزل وحده على حاله من ضمن 
الـــبـــيـــوت الـــكـــثـــيـــرة الـــتـــي ســكــنــهــا 

الرّوائي وعائلته.
ــيــمــون عــلــى المــنــزل، 

ّ
يُــنــظّــم الــق

الــــذي تـــحـــوّل إلـــى مــتــحــف خــاص 
بكل ما أمكن جمعه من مقتنيات 
الــعــالــم، معرضاً  ديكنز مــن حــول 
جديداً، افتُتح أمــام الــزّوار في ١٤ 
مـــايـــو (أيـــــــار) ويــســتــمــرّ لــغــايــة ٣ 
نوفمبر (تشرين الثاني)، للتّعرف 
عــلــى أكـــثـــر مـــن مـــائـــة ألــــف قطعة 
تخصّ الرّوائي وعائلته، وتتنوّع 
خصية، ووثائق 

ّ
بين أغراضه الش

نـــادرة، وأوراق كتبها بخط يده، 
ومخطوطات من كتبه ومقالاته، 
وصور فوتوغرافية وخاتم زواج 
ية، 

ّ
ــابــة، ولــوحــات فن

ّ
زوجــتــه الــش

وهدايا تذكارية، وأيضاً للتّعرف 
على أسفاره ورحلاته حول العالم.

فـــي شـــــارع داوتــــــي المـــتـــراص 
بــــالمــــنــــازل المـــتـــشـــابـــهـــة وأبـــوابـــهـــا 
الخشبية الصّغيرة، يدخل الزّائر 
مـــن المـــنـــزل رقــــم ٤٩ الـــــذي افــتُــتــح 
لينضمّ إلى المتحف، الذي يتألف 
مــــن طــــوابــــق أربــــعــــة. فــــي مــدخــلــه 
الــرئــيــس تــقــبــع خـــزانـــة زجــاجــيــة، 
وفي داخلها صــورة فوتوغرافية 
تعود لسنوات شبابه، وحقيبته 
الــسّــوداء، وعــصــاه التي  الجلدية 
ــقــش عــلــى مقبضها حــرفــان من 

ُ
ن

اسمه.
شعور قد لا يحسّ به سوى 
ــــاق الـــقـــصـــص الــكــلاســيــكــيــة 

ّ
عــــش

والمــتــأثــريــن بــكــتّــابــهــا والــرّاغــبــين 
بـــالـــتـــعـــرّف عـــلـــى نـــمـــط وأســـلـــوب 
حـــيـــاة عــظــيــم مـــن الـــقـــرن الــتــاســع 
عــــشــــر، الــــــــذي لا تــــــــزال روايـــــاتـــــه 
بــشــخــصــيــاتــهــا المـــتـــمـــيّـــزة تــلــعــب 
عــــلــــى مـــــســـــارح الــــعــــالــــم بــجــمــيــع 
لغّاتها، لما حملت وتحمل معها 
حتى في القرن الواحد والعشرين 
مــن مــعــانٍ إنــســانــيــة واجــتــمــاعــيــة 
وإصــلاحــيــة، وإن بـــفـــوارق تــطــوّر 
الزّمن. لكنّ الفقر والقمع والفوارق 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وتـــــشـــــرد الأطــــفــــال 
ومعاناتهم وحقوقهم، كانت ولا 
تزال بعد مئات السّنين مشكلات 
وء 

ّ
فو العالم إلقاء الض

ّ
يحاول مثق

يّة 
ّ
عليها برواياتهم وأعمالهم الفن

من أجل التغيير.
التجوّل في الغرف الصّغيرة 
والمــتــواضــعــة لــلــمــنــزل - المــتــحــف، 
الــــذي شــكّــل يــومــاً نــقــطــة انــطــلاق 
عــالمــيــة لــديــكــنــز، ســيــكــشــف أمـــام 
الــــزّوار جــوانــب كثيرة مــن حياته 
العائلية، ومن المدخل في الطّابق 

الأرضـــي، ينتقل الــزائــر إلــى غرفة 
ـــهـــا 

ّ
الــــطّــــعــــام، الــــتــــي تـــظـــهـــر وكـــأن

مــــســــتــــعــــدة لاســــتــــقــــبــــال ضـــيـــوف 
مــن عــصــر مــضــى بــجــدرانــهــا ذات 
اللونين الأزرق والأبيض تزيّنها 
لوحة لتشارلز ديكنز في ريعان 
شبابه بريشة صامويل دراموند 
الرّسام البريطاني. وإلى جانبها، 
غرفة المعيشة، وفيها خاتم زواج 
هــــب، 

ّ
كـــاثـــريـــن المـــصـــنـــوع مــــن الــــذ

وعـــدد مــن الــرســائــل كـــان تشارلز 
قد كتبها بخطّ يده لزوجته فترة 

خطوبتهما.
وقبل الصّعود إلى الطّوابق 
الأخــــــرى مـــن المـــتـــحـــف، لا بــــدّ من 
ه المطبخ، 

ّ
زيارة الطّابق السّفلي. إن

الذي لا يزال يحتفظ بالكثير من 
حاسية تعود 

ّ
أوانيه الخشبية والن

لــديــكــنــز وعــائــلــتــه. هــنــا تــحــديــداً 
الــزّائــر مشهداً من أفلام  سيعيش 
العصر الفيكتوري حين سيتجسّد 
أمامه الطّباخون والعاملون في 
التنظيف الذين لطالما يشاهدهم 
فــي الأفـــلام القديمة، بكل صخب 
الحياة ورائحة الطّعام على هذا 
الموقد الحديدي الذي سيرسمها 
خيال الزّائر. غرفتان متجاورتان؛ 
انية 

ّ
واحدة لتحضير الطّعام والث

لـــلـــمـــؤونـــة. وإلـــــى جـــانـــب المــطــبــخ 
غرفة صغيرة أمامها دلو خشبي 
كــبــيــر فــيــه مــلابــس قــديــمــة تــعــود 
الزّمنية، وهي أيضاً  الفترة  لتلك 

تخصّ عائلة ديكنز.
بــعــد المــطــبــخ، يــصــعــد الـــزّائـــر 
رفتان؛ 

ُ
إلى الطّابق الأوّل، وفيه غ

واحــدة لاستقبال ضيوف ديكنز 
وأصــــدقــــائــــه، حـــيـــث كـــــان يــجــلــس 
ليقرأ عليهم مقاطع من كتاباته. 
ــحــاس 

ّ
وفــيــهــا شــمــعــدانــان مــن الــن

اشــــتــــراهــــمــــا ديـــكـــنـــز مـــــن مــديــنــة 
جنوا الإيطالية، حيث أقام لفترة 
وجيزة. وغرفة ثانية تحتوي على 
كرسيه ومكتبه. فمنذ انتقاله إلى 
داوتي ستريت، كان يجلس فيها 
امنة صباحاً وحتى 

ّ
من السّاعة الث

هار للقراءة والكتابة. 
ّ
منتصف الن

وعلى مكتبه هذا، خلال السّنوات 
الـــثـــلاث الـــتـــي عــاشــهــا هـــنـــا، خــطّ 
ديــكــنــز أهــــم روايــــاتــــه، فــقــد أنــهــى 
كتابة «مــذكــرات بيكويك»، وهي 
أولــى قصصه، كما كتب «أوليفر 
تويست»، وروايته الثالثة بعنوان 
«نــيــكــولاس نــيــكــلــبــي»، أو «حــيــاة 
نــيــكــولاس نيكلبي».  ومــغــامــرات 
وفي الغرفة سيرى الزّائر وصيته 

الــجــدار، وبورتريهاً  معلقة على 
تــخــطــيــطــيــاً لـــه وهــــو عــلــى فـــراش 
ــــســــخــــاً مــــــن كـــتـــابـــاتـــه 

ُ
المـــــــــــوت، ون

ورواياته وكتباً كان يقرأها.
الـــــطـــــابـــــق الـــــثـــــالـــــث يــــتــــكــــوّن 
مـــن غـــرفـــي نـــــوم، واحـــــدة لــديــكــنــز 
وزوجته، ولا يزال السّرير موجوداً 
بستائره، وعليه أنجبت كاثرين 
ابنتيهما، وأدوات ديكنز الخاصة 
بالحلاقة وقـــاروة عطره وخزانة 
مـــلابـــســـه. وغـــرفـــة أخـــــرى تــخــصّ 
أخـــت زوجــتــه الــتــي كــانــت تعيش 
معهما، وعلى هذا السّرير فارقت 
الحياة، وهي في السّابعة عشرة 

ر موتها في ديكنز 
ّ
من العمر. وأث

وفــي كتاباته، ولا يــزال فستانها 
الأبيض يعلو الفراش.

والـــطـــابـــق الــــرابــــع فــيــه غــرفــة 
تــحــتــوي عــلــى كــل مــاضــي ديكنز 
الطّفولي، تخيّم عليها لمحة حزن 
كبيرة، تعبّر عن صعوبة الحياة 
التي صادفها مجبراً، بعد دخول 

والده السّجن.
ولـــــد ديـــكـــنـــز فــــي ٧ فــبــرايــر 
(شــــــبــــــاط) مـــــن عـــــــام ١٨١٢ فــي 
مــديــنــة بــورتــســمــوث الساحلية 
بــجــنــوب إنـــجـــلـــتـــرا، والــــــده كــان 
الــبــحــريــة، ولــه تمثال  كاتباً فــي 

نصفي مــعــروض، وفـــي الغرفة 
أيضاً قضبان حديدية انتزعت 
مــن السّجن، حيث أودع والــده، 
بسبب تراكم الدّيون عليه وعدم 

قدرته على دفعها.
في عام ١٩٢٣، صدر قرار بهدم 
مــنــزل ديــكــنــز، بــيــد أنّ «مــؤســســة 
ديـــكـــنـــز» الـــتـــي تــأســســت فـــي عــام 

١٩٠٢، اشترته وحوّلته إلى متحف 
جمعت فيه ما استطاعت جمعه 
من مقتنياته من حول العالم. وفي 
افتُتح المنزل بعد ضم  عــام ١٩٢٥ 

المنزل رقم ٤٩ إليه ليكون متحفاً 
خــاصــاً بكل مــا يتعلّق بــالــرّوائــي 

البريطاني العالمي.
وفي المتحف، مقهى وحديقة 
صغيران، ومتجر متواضع يبيع 
روايــــــــات ديـــكـــنـــز وتـــــذكـــــارات هــي 
عـــبـــارة عـــن مــجــسّــمــات مــقــلّــدة لما 

تجده من مقتنيات في المنزل.
أنّ حـــيـــاة  بـــــالـــــذكـــــر  جـــــديـــــر 
ديــكــنــز مــرحــلــة الــطّــفــولــة، ظهرت 
جـــلـــيّـــة فــــي كـــتـــابـــاتـــه الـــتـــي كــانــت 
تـــدعـــو بـــاســـتـــمـــرار إلـــــى ضـــــرورة 
الإصلاح الاجتماعي وإلى تدعيم 
المــؤســســات الــخــيــريــة والــصّــحــيــة 
الــتــي تــرعــى الــفــقــراء مـــن الــنــاس، 
وحــقــوق الأطــفــال فــي عيش حياة 
كريمة فــي ظــلّ عائلة قـــادرة على 
حمايتهم وتأمين مستلزماتهم. 
ولــطــالمــا كــــان إيــمــانــه كــبــيــراً بـــأنّ 
هذه الأحوال الاجتماعية والمادّية 
المــزريــة الــتــي كــانــت تــعــانــي منها 
بـــريـــطـــانـــيـــا والــــكــــثــــيــــر مـــــن دول 
الــــعــــالــــم، خـــصـــوصـــاً الأوروبـــــيـــــة 
منها، قابلة للإصلاح مهما كان 
مــــدى تـــدهـــورهـــا. فــكــتــب ســاخــراً 
منتقداً وهاجياً بريشته وبكلماته 
مستخدماً أسلوباً مقنعاً ومبتكراً 

لــــشــــخــــصــــيــــات شـــــكّـــــلـــــت رمــــــــــوزاً 
خاصة في رواياته، محاولة منه 
الــبــشــري من  المــجــتــمــع  لتخليص 
ر والفقر، والسّير به إلى آخر 

ّ
الش

عــــادل ومــنــصــف. وروايــــــة «قــصــة 
مــديــنــتــين»، الــتــي تــــدور أحــداثــهــا 
فــي لندن وبــاريــس، أثــنــاء الثورة 
الطّبقة  الفرنسية، تــصــوّر محنة 
الــعــامــلــة الــفــرنــســيــة تــحــت الــقــمــع 
الــوحــشــي لــلأرســتــقــراطــيــة خــلال 
الــــســــنــــوات الــــتــــي قـــــــادت لانــــــدلاع 
الثورة، والوحشية التي مارسها 
الـــثـــوريـــون ضـــدّ الأرســتــقــراطــيــين 
في السنوات الأولــى منها. وهي 
الرّواية الأكثر تدريساً في المدارس 
الــــثــــانــــويــــة بـــــالـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
والكثير من دول العالم، وسيجد 
زائــر المتحف نسخة منها باللغة 

العربية. 
تــــعــــرّض ديــكــنــز  وفـــــي ١٨٦٥ 
لــــحــــادث قــــطــــار، وفــــــي ٩ يــونــيــو 
(حــــزيــــران) ١٨٧٠ أصــيــب بسكتة 
دماغية وتوفي عن عمر ناهز ٥٨، 
فــي بــلــدة كــيــنــت. لــيُــدفــن فــي ركــن 

عراء في ويستمينستر.
ّ

الش

مدخل المتحف

تشارلز ديكنز

عام في متحف تشارلز ديكنز (الشرق الأوسط)
ّ
غرفة الط

مكتب الرّوائي تشارلز ديكنز في منزله (الشرق الأوسط)

السّرير الخاص بتشارلز ديكنز وزوجته
 في غرفة نومهما في المتحف (الشرق الأوسط) 
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مسلسل مؤلفه تبرأ من السيناريو والمخرج يطالبه بالاعتذار

«زلزال» يدخل على خط المطبات الرمضانية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

دخل مسلسل «الزلزال»، وبطله 
محمد رمــضــان، على خــط المطبات 
والــتــوابــع الــرمــضــانــيــة مــثــيــراً حالة 
من الجدل، وذلك بعد أن أعلن، أول 
من أمس، المؤلف عبد الرحيم كمال 
أن المسلسل لا ينتسب له بحال من 
الأحوال، موضحاً أنه تم التدخل فيه 
بشكل ســافــر، وغــيــر فــنــي، مــا أضر 
بشكل ومضمون الموضوع الأصلي 
للعمل وصياغته، فاضطر للتقدم 
نــقــابــة السينمائيين  إلـــى  بــشــكــوى 
القانونية تجاه  لاتخاذ الإجـــراءات 
المخرج، وبحث المسارات القانونية 
«الابتذال  الممكنة لإيقاف ما وصفه بـ

الفني وعدم الأمانة».
ووجـــــــه كــــمــــال اتــــهــــامــــاً لمـــخـــرج 
المــســلــســل إبـــراهـــيـــم فـــخـــر، بــتــجــاوز 
كــــل أعــــــــراف المـــهـــنـــة، لــتــجــاهــلــه ١٥ 
حــلــقــة مــكــتــوبــة ومــســلــمــة لــلــشــركــة 
المــنــتــجــة بــعــد المـــوافـــقـــة عــلــيــهــا من 
قبله، واستبدالها بكتابة من عنده 
دون الرجوع إليه، معرباً عن أسفه 

للتعامل معه في هذا العمل.
وأكـــد كــمــال أنـــه اكــتــشــف حــدوث 
تغييرات في بعض خطوط الدراما، 
وإضـــافـــة شــخــصــيــات لا عــلــم لـــه بها 
«ذات أسماء بذيئة»، وذلك دون إعلامه 
بـــــأي مـــلاحـــظـــات يــمــكــنــه تــعــديــلــهــا، 
وفـــــقـــــاً لـــلـــمـــتـــعـــارف عـــلـــيـــه أخـــلاقـــيـــاً 
وفنياً ومهنياً بين المخرج والمؤلف، 

«فــتــواصــل مــع الــشــركــة المنتجة التي 
وجــهــت للمخرج تــحــذيــراً، لكنه كرر 
الأمر، فتوقف مرة أخرى عن الكتابة، 
وطــلــب مــن الــشــركــة أن يكتب المخرج 
تعهداً بعدم تكرار تدخله غير المهني 
دون علم المؤلف، في الكتابة، وبالفعل 

ألزمته الشركة بكتابة ذلك التعهد».
وأشـــــار كــمــال إلــــى أنــــه عــلــم بــأن 
التغيرات طالت حتى القيم الأساسية، 

وقاموا بصنع نهاية للعمل تنتصر 
لــقــيــم الــرجــعــيــة والــبــلــطــجــة والــعــنــف 
ـــــــشـــــــارع، ولـــــيـــــس لــلــقــيــم  ومــــنــــطــــق ال
الإيجابية والإنسانية الراقية، التي 
كتبها على مدار ثلاثين حلقة كاملة.

من جانبه، قال المخرج إبراهيم 
«الـــشـــرق  فـــخـــر، فــــي تـــصـــريـــحـــات لــــ
الأوســــــط»، إن كــل المــعــلــومــات التي 
ذكـــرهـــا المـــؤلـــف عــبــد الــرحــيــم كــمــال 

مغلوطة وعارية تماماً عن الصحة، 
وليس لديه أي دليل على صحتها، 
مؤكداً على أنه لم يكتب تعهداً على 
نفسه، ولم ترسل له الشركة المنتجة 

إنذاراً.
فــــخــــر أن حـــــديـــــث عــبــد  وأكـــــــــد 
الرحيم كمال عن أن الحلقات التي 
أذيـــــعـــــت حـــتـــى الآن مـــخـــتـــلـــفـــة عــن 
التي قــام بكتابتها ليس منطقياً، 

فــالــطــبــيــعــي أن يـــوجـــه هــــذا الــكــلام 
للشركة المنتجة، لأن المخرج يتسلم 
الــحــلــقــات مـــن الــشــركــة، ولــيــس من 
المــــؤلــــف بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر، مــضــيــفــاً 
الــشــركــة تــعــاقــدت معه على هذا  أن 
المسلسل يــوم ٢٦ نوفمبر (تشرين 
لــه إن المؤلف  الــثــانــي) ٢٠١٨، وقيل 
عـــبـــد الــــرحــــيــــم كــــمــــال ســـيـــســـلـــم ٢٤ 
حلقة خــلال شهرين، بحيث تكون 

معظم حلقات المسلسل كاملة قبل 
بدء التصوير نهاية يناير (كانون 
الثاني)، لكنه لم ينته حتى نهاية 
شهر فبراير (شباط) إلا من كتابة 
٥ حلقات فقط، مؤكداً أنــه في هذه 
الــلــحــظــة تـــقـــدم بـــاعـــتـــذار لــلــشــركــة 
المنتجة بسبب تأخر الحلقات، ولكن 
حينها تمسكت الشركة بالمشروع، 
ووعـــــدت بــأنــهــا ســتــســلــم الــحــلــقــات 
حسب الجدول التي سيتم وضعه، 

وهي مشكورة التزمت بوعدها.
وتعجب إبراهيم فخر من اتهام 
المــؤلــف بــأنــه قـــام بــإجــراء تعديلات 
دون عــلــم الـــشـــركـــة المــنــتــجــة وبــطــل 
العمل محمد رمضان، مشدداً على 
أن هذا الكلام لا يقبله عقل الأطفال، 
خــــصــــوصــــاً أنـــــــه يـــســـلـــم الـــحـــلـــقـــات 
المــــــصــــــورة لــــلــــشــــركــــة، والـــطـــبـــيـــعـــي 
أنـــهـــا تـــعـــرف مــــــاذا تـــقـــوم بـــإرســـالـــه 

للفضائيات.
وتــــــــابــــــــع فـــــخـــــر مـــــوضـــــحـــــاً أن 
المسلسل اقترب من نصف حلقاته، 
ولم يتوقف أحد عند وجــود ألفاظ 
أو أســمــاء شخصيات بــذيــئــة، كما 
قــال المؤلف عبد الرحيم كمال، كما 
أنه يدعي أن نهاية المسلسل تغيرت 
لــتــنــتــصــر لــلــبــلــطــجــة، فــكــيــف يتهم 
المخرج بتغيير نهاية المسلسل قبل 
أن يــراهــا، وبــالــتــالــي سيجب عليه 
الاعـــتـــذار عــنــدمــا يــنــتــهــي رمــضــان، 
ويــكــتــشــف أن مـــا قــالــه لــيــس لـــه أي 

أساس من الصحة.

بطل المسلسل محمد رمضان في أحد المشاهد

رحيل مفاجئ 
للشاعر العراقي فوزي كريم

لندن: «الشرق الأوسط»

رثـــــــــى الـــــوســـــط 
الـــثـــقـــافـــي الـــعـــراقـــي 
الشاعر فوزي كريم، 
ـــــــذي رحــــــل بــشــكــل  ال
مـــــــفـــــــاجـــــــئ صـــــبـــــاح 
اليوم في العاصمة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بــعــد 
مضاعفات مرضية، 
واعــــتــــبــــروا فـــقـــدانـــه 
خــــــــــســــــــــارة كـــــبـــــيـــــرة 
لـــلـــشـــعـــر ولـــلـــثـــقـــافـــة 
الــعــراقــيــة. وقـــد ولــد 
الــــراحــــل فــــي بـــغـــداد 

وأكــــمــــل   ،١٩٤٥ عـــــــام 
دراســـــتـــــه الــجــامــعــيــة 

فيها ثــم هــاجــر إلـــى بــيــروت عـــام ١٩٦٩، ثــم عـــاد إلــى 
بغداد عام ١٩٧٢، ثم غادرها ثانية عام ١٩٧٨ إلى لندن، 
محطته الأخــيــرة. أصــدر كريم أكثر من ٢٢ مجموعة 
شعرية، وإلى جانب الشعر له أكثر من ١٨ كتابا في 
حقل النقد الشعري والموسيقى والقصة. وله معارض 

عدة بصفته فنانا تشكيليا.
ومــــن مــجــمــوعــاتــه الــشــعــريــة «عـــثـــرات الــطــائــر»، 
و«مكائد آدم»، و«لا نرث الأرض» و«قــارات الأوبئة»، 
و«قصائد مختارة»، و«قصائد من جزيرة مهجورة» 
التي صدرت في جزأين، و«السنوات اللقيطة»، و«آخر 

الغجر»، و«ليلُ أبي العلاء».
وفـــي الــنــقــد أصــــدر «ثـــيـــاب الإمـــبـــراطـــور: الشعر 
ومــرايــا الحداثة الخادعة» (المــدى ٢٠٠٠)، و«الــعــودة 
إلى گاردينيا»، وكتاب «يوميات نهاية الكابوس»، 
و«تهافت الستينيين: أهــواء المثقف ومخاطر الفعل 

السياسي».

السباق الرمضاني يضم ١٠ مسلسلات يتقدمها «زنقة الريح» 

الدراما الليبية... حكايات البيوت وحيل السياسة 
القاهرة: جمال جوهر

على إيقاع موسيقي ثابت تبدأ 
المطربة الليبية فاطمة الطرابلسية 
(الــحــمــصــة) غــنــاء تتر  المــشــهــورة بـــ
مـــســـلـــســـل «صـــــالـــــح بـــــن مــــلــــيــــود»، 
لتشيع أجواءً من البهجة مع بداية 
كـــل حــلــقــة، وهــــي تُــــــردد «انــتــخــبــوا 
صالح بن ميلود، كويس خلي يولي 

أخوه».
و«صالح بن ميلود» هو واحد 
مـــــن بـــــين الأعــــــمــــــال الــــتــــي تـــخـــوض 
الـــســـبـــاق الـــرمـــضـــانـــي هـــــذا الـــعـــام، 
وتـــتـــنـــاول فـــي مــجــمــلــهــا مــســامــرات 
عائلية، وحكايات أسرية عن الزواج 
والأوضــــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة، والأبــــعــــاد 
الاقـــتـــصـــاديـــة، بــشــكــل يــتــمــاس مع 
السياسة وألاعيبها، وتتندر على 
الــبــلاد منذ  الــتــي تعيشها  المــرحــلــة 

ثماني سنوات وأكثر.
غير أن عرض كثير من الأعمال 
الــدرامــيــة فــي ليبيا، صاحبه حالة 
من الغضب والانتقاد من المختصين 
والجمهور معاً، إذ يرى الناقد الفني 
الليبي، سليمان قشوط، أنه «رغم 
الميزانيات الضخمة المــرصــودة من 
قبل شــركــات الإنــتــاج، والــتــي كانت 
في أغلبها قنوات تلفزيونية ليبية 
خارج البلاد، إلا أن المُنتَج جاء من 
حــيــث الــشــكــل الــتــقــنــي والمــضــمــون 
النصي متواضعاً جــداً، إن لم يكن 

متدنياً».
وتـــــتـــــنـــــوع خــــريــــطــــة الأعـــــمـــــال 
الـــــرمـــــضـــــانـــــيـــــة فـــــــي لـــــيـــــبـــــيـــــا، بـــين 

المــــســــلــــســــلات الــــتــــي تـــتـــعـــاطـــى مــع 
الأحداث السياسية في البلاد بشكل 
ساخر، أو من خلال قالب اجتماعي 
يتطرق للتفاصيل الحياتية للأسرة 
الليبية، يغلب على بعضها الخفة 
الــتــنــاول، وسطحية المضمون،  فــي 
الــريــح»  باستثناء مسلسل «زنــقــة 
الذي بدأت أولى حلقات في العاشر 
مــن شهر رمــضــان لأســبــاب تتعلق 

بأحداث الحرب في طرابلس.
وتحفل الشاشة الليبية بأعمال 
مـــن بــيــنــهــا «نــــقــــارش» و«أحــــويــــوه 
وآدم» و«الـــقـــابـــيـــنـــة» و«مـــســـعـــودة 

وأفكارها السودا»، بجانب «صالح 
بـــــن مــــيــــلــــود» الــــــــذي يــــعــــرض عــلــى 
فضائية «ليبيا الأحرار» من بطولة 
حاتم الكور ولطيفة إبراهيم وخالد 
كـــافـــور وصـــالـــح الــشــيــخــي وعــمــاد 
قـــــدارة وبــســمــة الأطــــــرش، وتــألــيــف 
سليمان دوغة وإخراج عبد الرحمن 

أشرف.
الليبية من  ولــم تخل الشاشة 
«ستاند أب ليبي» وهو عبارة عن 
حلقات كوميدية منفصلة، تتضمن 
مــــواقــــف كـــومـــيـــديـــة تــســتــعــرض مــا 
يــجــري فــي الــشــارع لجميع أطياف 

المجتمع، ويعرض على قناة (٢١٨).
ومـــع مــنــتــصــف شــهــر رمــضــان 
يــــبــــدأ عـــــــرض «مــــعــــلــــش يـــــــا» وهــــو 
مــســلــســل اجــتــمــاعــي مــكــون مـــن ١٥ 
حلقة منفصلة، تأليف مجموعة من 
الكتاب الليبيين، ويتناول ظاهرة 
انتشار السلاح في البلاد، والعادات 
الـــزواج، بالإضافة  الاجتماعية في 
إلى تناول موضوعات (السوشيال 

ميديا) وتأثيرها على المواطنين.
يُــــعــــرض مــســلــســل «ولاد  كـــمـــا 
الناس٤» على ذات القناة، من بطولة 
أصيل بحير وأيمن الشعتاني وعلى 

الـــحـــصـــايـــدي وحــــــــازم الــصــالــحــين 
ورنـــــــدة عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف، ســيــنــاريــو 
وإخــــــراج أيــمــن الأمــــين الــشــعــتــانــي، 
بجانب «مارد البراد» الذي كتب له 
السيناريو معاذ الأصفر، وأخرجه 
عــبــد الـــــرؤوف الأمــــين، ومـــن تمثيل 
فــرج عبد الكريم وخــالــد الفاضلي 
وعائشة العبيدي وشداد الخمسي 
وأبـــو بــكــر مــعــيــوف، ويــعــرض على 

قناة «ليبيا الأحرار».
واستهل مسلسل «رنقة الريح» 
الــــــــذي كــــــان مـــــقـــــرراً عــــرضــــه مــطــلــع 
رمضان، لكن تم تأجيله إلى العاشر 

مـــــن الــــشــــهــــر، أولــــــــى حـــلـــقـــاتـــه، مــن 
الليبيين  خــلال نخبة مــن الفنانين 
والــــتــــونــــســــيــــين، ويـــــتـــــنـــــاول حــقــبــة 
الاحـــتـــلال الإيـــطـــالـــي والــبــريــطــانــي 
للبلاد ويحكي معاناة الليبيين في 
هـــذه الــفــتــرة، ويــســتــعــرض الــتــنــوع 
الثقافي، وكيف  الديني والتفاعل 
الليبيون من كل الأجناس  تعايش 
الــتــي تـــوافـــدت عــلــى الـــبـــلاد آنــــذاك، 
والمسلسل من تأليف عبد الرحمن 
حــــقــــيــــق، وإنــــــتــــــاج ولـــــيـــــد الـــــلافـــــي، 

وإخراج أسامة رزق.
ويــــرى الــنــاقــد الــفــنــي الــلــيــبــي، 

«الشرق  سليمان قشوط في حديث لـ
الأوسط» أن «العمل الإبداعي الليبي 
الفارغ  لا يــزال يعاني من المحتوى 
غـــيـــر الـــــهـــــادف، مـــمـــثـــلاً فــــي الــنــص 
والسيناريو غير المحترف والإخراج 
الكلاسيكي غير الأكاديمي الفاقد 
الـــلازمـــة لإنــجــاح أي  لأهـــم الأدوات 

عمل».
وأضـــــاف قــشــوط «أنــــه فـــي ظل 
النقاد والمشاهدين على  عدم رضا 
المـــعـــروض مـــن أعـــمـــال، جــــاء (زنــقــة 
الــــريــــح) لـــيـــكـــون بــمــثــابــة الــصــدمــة 
الإيــجــابــيــة لــكــل المــتــابــعــين للحركة 

الإنتاجية في رمضان»، مشيراً إلى 
أن المــســلــســل كـــان بـــاكـــورة الأعــمــال 
المــعــروضــة عــلــى قــنــاة ســـلام والــتــي 
اختارت أن تكون شــارة انطلاقتها 
بــهــذا المسلسل الـــذي تـــدور أحــداثــه 
فـــــي عــــشــــريــــن حـــلـــقـــة مـــتـــصـــلـــة فــي 
قــالــب درامــــي تــاريــخ تـــدور أحــداثــه 
في مدينة طرابلس القديمة نهاية 
الــعــقــد الـــرابـــع مــن الــقــرن العشرين 
خـــلال فــتــرة الــوصــايــة الإنــجــلــيــزيــة 

لإقليم طرابلس الغرب.
و«زنــــقــــة الــــريــــح» وهـــــي زقــــاق 
ســــكــــنــــي، يــــعــــد أحــــــــد أهــــــــم مـــعـــالـــم 
طـــــرابـــــلـــــس الـــــقـــــديـــــمـــــة. وبـــــــــــدأ مـــع 
أولــــى حــلــقــات المــســلــســل، حــالــة من 
الاحــتــرافــيــة فــي الإخــــراج مــن حيث 
الــتــصــويــر والإضــــــاءة والمــوســيــقــى 
الــتــصــويــريــة والمـــكـــيـــاج والمـــلابـــس، 
لــتــنــقــل المـــشـــاهـــديـــن لــتــلــك الــحــقــبــة 
التاريخية بكل ملامحها التي كانت 
غــائــبــة تــمــامــا عـــن الأعـــمـــال الفنية 

الليبية.
قـــشـــوط أن رزق نــجــح  ويــــــرى 
في انتقاء نخبة من نجوم الدراما 
الليبية، واستطاع أن يجعل منهم 
عـــنـــصـــراً إيـــجـــابـــيـــاً لـــنـــجـــاح الــعــمــل 
مــن خـــلال تقديمهم لأداء تمثيلي 
مـــحـــتـــرف، «لـــــم نـــشـــهـــده فــــي بــاقــي 
الأعـــمـــال الــدرامــيــة المــعــروضــة منذ 
بــــــدء الإنـــــتـــــاج الـــلـــيـــبـــي فـــــي مــطــلــع 

سبعينيات القرن الماضي».
وانــتــهــى قـــشـــوط، إلــــى أن أهــم 
ما يميز «زنقة الريح» هو الإنتاج 

الضخم.

الفنان التونسي بهرام علوي في دور الميجر كلاركلقطة من الحلقة الثانية لمسلسل «زنقة الريح»
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

ينتشر بــعــض الـــــرزاز فــي الــجــو فــي فترة 
الصباح على امتداد ساحل غرب عمان وشرق 
اليمن، فــي حــين تسقط أمــطــار متفرقة وتهبّ 
عــواصــف رعــديــة على غــرب اليمن وأجـــزاء من 

السعودية.

تــســقــط أمــــطــــار مــتــفــرقــة عـــلـــى غـــــرب الــيــمــن 
والعراق وشرق سوريا، وبخاصة في فترة ما بعد 
الظهيرة، في حين يسود طقس جاف ومشمس 

في غرب سوريا لبنان فلسطين والأردن.

تــتــحــرك جبهة جــويــة تحجاه 
عــبــر شــمــال شــرقــي الـــبـــلاد ووادي 
نــهــر أوهــايــو لتتسبب فــي سقوط 
الأمطار لفترات وهبوب العواصف 
الــرعــديــة، بعضها قــوي وعــاصــف. 
وتــتــســبــب مــنــطــقــة اضـــطـــرابـــات في 
هــبــوب عــواصــف رعــديــة على غرب 
كنساس ونبراسكا خــلال ساعات 
ما بعد الظهيرة التي ربما تشهد 

حدوث أعاصير.

تـــــؤدي مــنــطــقــة ضــغــط جــوي 
مـــنـــخـــفـــض فـــــي جــــنــــوب إنـــجـــلـــتـــرا 
وويلز إلى سقوط أمطار، وتتحرك 
مـــنـــطـــقـــة الـــضـــغـــط تــــجــــاه جـــنـــوب 
فرنسا لتتسبب في سقوط الأمطار 
وهـــــبـــــوب الـــــعـــــواصـــــف الــــرعــــديــــة. 
وتـــســـقـــط أمــــطــــار مـــتـــفـــرقـــة وتــهــب 
عــــواصــــف رعــــديــــة عـــلـــى بـــولـــنـــدا، 
وأوكرانيا، واليونان خلال ساعات 

ما بعد الظهيرة.

تــتــســبــب مــنــطــقــة ضـــغـــط جـــــوي مــرتــفــع 
في شمال ليبيا وشمال مصر في أن يسود 
طقس جاف ومشمس موسمي، في حين يمتد 
الطقس الجاف إلى الكثير من مناطق تونس 

وشمال الجزائر والمغرب.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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لوس أنجليس

> الأمـــيـــر ســلــطــان بـــن ســعــد بـــن خــالــد، 
ســـفـــيـــر خــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين لـــدى 
الـــكـــويـــت، أقـــــام حــفــل الاســـتـــقـــبـــال الــســنــوي 
بمناسبة شهر رمضان المبارك، في ديوانية 
الــســفــارة، بحضور عــدد مــن أعــضــاء السلك 
الدبلوماسي، وعدد من الشيوخ والمسؤولين 

والإعلاميين وأعــضــاء السفارة. 
وهنأ السفير، خلال الحفل، الأمة 
الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة والــشــعــب 
الكويتي الشقيق بشهر رمضان 
المــبــارك، متمنياً للجميع قبول 
أعمالهم الصالحة، وأن يعيده 
عليهم باليمن والخير والبركات.
فــــــهــــــد ســـــعـــــيـــــد مـــحـــمـــد   <
الــرقــبــانــي، سفير الإمــــارات لدى 

كندا، أقــام إفــطــاراً رمضانياً ضم 
مــدعــويــن مــن مختلف الــديــانــات، 
بــمــقــر الــســفــارة بـــأوتـــاوا. ورحــب 
السفير بالحضور، وتــحــدث عن 
أهـــمـــيـــة شـــهـــر رمــــضــــان المــــبــــارك، 
وقدسيته في التقويم الإسلامي، 
والأســـــــــس الــــتــــي يــــقــــوم عــلــيــهــا، 
كـــالـــعـــطـــاء والمــــحــــبــــة ومـــســـاعـــدة 
الآخرين، وتعميق قيم التسامح. 
كـــمـــا تـــحـــدث عــــن عـــــام الــتــســامــح 
فــي الإمــــــارات، وأهــمــيــتــه، والقيم 
الــــتــــي يــــدعــــو إلــــيــــهــــا، مـــــن تــقــبــل 
الآخــر، والانفتاح على الثقافات 
المختلفة؛ خصوصاً لدى الأجيال 
الــــجــــديــــدة، بـــمـــا تــنــعــكــس آثـــــاره 
الإيجابية على المجتمع بصورة 

عامة.
> دومينيكو بيلاتو، سفير 
جــمــهــوريــة إيــطــالــيــا فــي المــنــامــة، 
استقبله الشيخ خالد بن أحمد 
الــديــوان الملكي  آل خليفة، وزيــر 
الــلــقــاء، أشــاد  بالبحرين. وخــلال 

وزيـــــــر الـــــديـــــوان المـــلـــكـــي بـــمـــا وصــــلــــت إلــيــه 
العلاقات البحرينية – الإيطالية مــن تقدم 
في كافة المجالات، بفضل حرص القيادتين 
على تحقيق كل ما يلبي التطلعات والمصالح 
المـــشـــتـــركـــة، ويــــعــــود بــالــخــيــر والـــنـــفـــع عــلــى 
الشعبين الصديقين، مؤكداً حــرص المملكة 
عــلــى تــعــزيــز أطــــر الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق مع 

إيطاليا على كافة الأصعدة.
قـــــدم أوراق  > حـــامـــد ســـيـــدي مـــحـــمـــد، 
اعتماده بصفته سفيراً فوق العادة وكامل 
السلطة للجمهورية الإسلامية الموريتانية 
لدى جمهورية سلوفينيا، مقيماً في روما، 
بـــوروت  إلـــى رئــيــس جــمــهــوريــة سلوفينيا، 

بـــاهـــور. وخــــلال الــلــقــاء، 
نــــقــــل الـــســـفـــيـــر تـــحـــيـــات 
رئــــــيــــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
محمد ولد عبد العزيز، 
إلـــــى رئـــيـــس جــمــهــوريــة 
ســلــوفــيــنــيــا، وتــمــنــيــاتــه 
لــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة وشـــــــعـــــــب 
سلوفينيا الصديق دوام 
التقدم والازدهار. فيما 
تمنى رئيس جمهورية 
ســـلـــوفـــيـــنـــيـــا لــلــســفــيــر 
الـــتـــوفـــيـــق فـــــي مــهــامــه 
الجديدة، والعمل على 
دعــــم وتـــعـــزيـــز عــلاقــات 
الصداقة والتعاون بين 

البلدين الصديقين.
> الــدكــتــور أشــرف 
صبحي، وزير الشباب 
والـــــريـــــاضـــــة المــــصــــري، 
اصــــــطــــــحــــــب تــــــومــــــاس 
غــــولــــدبــــيــــرغــــر، الـــقـــائـــم 
بـــــــأعـــــــمـــــــال الــــــســــــفــــــارة 
الأميركية فــي القاهرة، 
في جولة بمركز شباب 
الـــــــجـــــــزيـــــــرة، لـــلـــتـــعـــرف 
عــلــى إمـــكـــانـــات المـــركـــز. 
جــــاء ذلــــك عــلــى هــامــش 
كــــــرة  دورة  نــــــهــــــائــــــي 
الــقــدم الــنــســائــيــة، الــذي 
الــشــبــاب  تــنــظــمــه وزارة 
والــــريــــاضــــة بــالــتــعــاون 

مع السفارة الأميركية بالقاهرة، وذلك على 
ملعب مركز شباب الجزيرة. وتجول صبحي 
وغولدبيرغر في كافة أرجاء المركز، وأشاد 
الــقــائــم بـــالأعـــمـــال بــإمــكــانــات مـــركـــز شــبــاب 
الجزيرة، مبيناً أن مثل هذه المنشآت تستثمر 
فـــي الـــنـــشء والـــشـــبـــاب، وتــســمــح بــتــطــويــر 

مهاراتهم وقدراتهم.

> عــبــد الـــلـــه بـــن ســعــد الـــغـــريـــري، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية، 
استقبل بمقر السفارة في الرباط، المدير العام 
الجديد للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة (الإيسيسكو)، الدكتور سالم بن محمد 
المالك، الذي قام بزيارة للغريري بعد مباشرته 
لـــعـــمـــلـــه. وتـــــم خـــــلال الـــلـــقـــاء تـــبـــادل 
الأحــــاديــــث الـــوديـــة والــقــضــايــا ذات 
المــشــتــرك. وتمنى السفير  الاهــتــمــام 
الغريري، خلال اللقاء، للمدير العام 
الجديد للمنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة، التوفيق والنجاح 

في مهامه ومسؤولياته.
> عـــبـــد الـــــقـــــادر بــــن مـــســـعـــود، 
وزير السياحة والصناعة التقليدية 
الــــوزارة،  الــجــزائــري، استقبل بمقر 
ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة بـــلـــغـــاريـــا لـــدى 
الجزائر، رومن بيترف؛ حيث تباحث 
معه سبل تعزيز عــلاقــات التعاون 
بـــين الــبــلــديــن فـــي قـــطـــاع الــســيــاحــة 
والصناعة التقليدية. وأكــد الوزير 
على ضرورة تفعيل اتفاقية التعاون 
الـــســـيـــاحـــي المـــبـــرمـــة بــــين الــبــلــديــن، 
معبراً عن رغبته في «خلق جسور 
للتعاون بين المتعاملين الجزائريين 
والبلغاريين، بغية تطوير التبادل 
فـــي مــجــال الــســيــاحــة الــحــمــويــة، لما 
تــمــلــكــه بــلــغــاريــا مـــن خــبــرة فـــي هــذا 
المـــجـــال، وذلــــك عــن طــريــق استقبال 

خبراء».
> طـــارق الــقــونــي، سفير مصر 
لــدى الكويت، حضر حفل السحور 
الــذي نظمته الكنيسة المصرية في 
الــــكــــويــــت، بــمــنــاســبــة حــــلــــول شــهــر 
رمـــضـــان المـــبـــارك. وقــــال الــســفــيــر إن 
الـــذي تــحــرص الكنيسة  «الاحــتــفــال 
المــــصــــريــــة بـــالـــكـــويـــت عـــلـــى إقـــامـــتـــه 
سنوياً خلال شهر رمضان، هو أدل تجسيد عما 
جاء به هذا الشهر الفضيل من دروس وعظات، 
تدعو إلى الألفة والمودة والرحمة، وإعلاء القيم 
والفضائل، وليؤكد على ما جاءت به الديانات 
السماوية من رسائل، الجميع في أمَس الحاجة 
للتمسك بها في مواجهة التحديات التي تواجه 

الدول العربية».

فهد سعيد محمد الرقباني

طارق القوني

الأمير سلطان بن سعد 
بن خالد

عبد الله بن سعد 
الغريري
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الإعلام المصري يحتفي 
بعيد ميلاد عادل إمام الـ٧٩

القاهرة: عبد الفتاح فرج

رغـــم غــيــاب الــفــنــان المــصــري 
الكبير عــادل إمـــام، عــن المــاراثــون 
الــدرامــي الــجــاري، لأول مــرة منذ 
عــام ٢٠١٢، فــإنــه لا يـــزال حاضراً 
على الشاشات المصرية والعربية 
بــلــقــطــات تـــوثـــق تـــاريـــخـــه الــفــنــي 
الحافل، وتبرز تربعه على عرش 
الــــفــــن خــــــلال الــــعــــقــــود المـــاضـــيـــة. 
وتحتفي وسائل الإعلام المصرية 
والـــعـــربـــيـــة حـــالـــيـــاً بــعــيــد مــيــلاد 
«الزعيم»، تقديراً لمشواره الفني.

 MBC» قــــــنــــــاة وحــــــــرصــــــــت 
مــــصــــر»، عـــلـــى الاحــــتــــفــــال بــهــذه 
المناسبة، ببث لقطات على مدار 
الـــــيـــــوم، مــــن أبـــــــرز أعــــمــــال إمــــــام، 

كتهنئة له بعيد ميلاده الـ٧٩.
وقامت القناة، كذلك، بإعادة 
عرض حلقات خاصة لحوار إمام 
في برنامج «نعم... أنا مشهور»، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع الاحــــتــــفــــال بــعــيــد 

ميلاده.
ويتحدث إمــام في الحلقات 
الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا الإعــــلامــــيــــة مــنــى 
الــــــشــــــرقــــــاوي، عـــــن دور أســــرتــــه 
فـــي مـــشـــوار نــجــاحــه، وارتــبــاطــه 
بـــأحـــفـــاده، بـــالإضـــافـــة إلــــى أبـــرز 
المــــحــــطــــات الـــفـــنـــيـــة فـــــي حـــيـــاتـــه، 
والــــــصــــــعــــــوبــــــات والـــــنـــــجـــــاحـــــات 
والإخـــفـــاقـــات الــتــي صــادفــهــا في 
مــــشــــواره، بــجــانــب الـــتـــطـــرق إلــى 
علاقته بكثير من رموز الفن عبر 

مشواره الطويل.
كــمــا احــتــفــت شــبــكــة قــنــوات 
بـــعـــيـــد مــيــلاد  المـــصـــريـــة   «dmc»
«الــــزعــــيــــم»، بـــطـــرح بـــرومـــوهـــات 
مُــؤرخــة لأعــمــالــه الفنية المــؤثــرة، 

تخليداً لتاريخه الفني.
وحـــــــــرص نـــــجـــــوم الـــــفـــــن فــي 
مـــصـــر، وجـــمـــهـــور «الـــســـوشـــيـــال 
ميديا» على تهنئة إمام في عيد 
مــيــلاده، وكتبت الفنانة إسعاد 
يونس على حسابها الشخصية 
بــمــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: 
«كــل سنة وأنــت طيب يا حبيبي 

ودايماً مدّفيين بيك».
وقدمت التهنئة أيضاً الفنانة 
التونسية لطيفة، عبر تعليقها 
عــلــى صــــورة تــجــمــعــهــا بــالــزعــيــم 
إمام، قائلة: «بحبك وبتعلم منك 
يــــا أعـــظـــم مــــدرســــة أعـــطـــت لــلــفــن 
الــكــثــيــر، وربــنــا يحفظك ويــطــول 

في عمرك يا أسطورة».
ونــشــر الــفــنــان أحــمــد السقا، 
عــــــبــــــر صـــــفـــــحـــــتـــــه عــــــلــــــى مـــــوقـــــع 
«فـــــيـــــســـــبـــــوك»، صـــــــــورة تــجــمــعــه 
بــالــزعــيــم، وعــلــق قـــائـــلاً: «صــانــع 
الـــــســـــعـــــادة، ومـــــؤســـــس مــــدرســــة 
البهجة والفرحة، كل سنة وأنت 
دايــــمــــاً بـــخـــيـــر. ربـــنـــا يــــبــــارك فــي 
صـــحـــتـــك». وكـــتـــب الـــفـــنـــان أحــمــد 
زاهـــــر، عــبــر حــســابــه عــلــى مــوقــع 
«فــــيــــســــبــــوك»: «كــــــل ســـنـــة وأنـــــت 
طـــيـــب يـــــا زعــــيــــم الــــفــــن المـــصـــري 
والعربي، وكل سنة وأنت البسمة 
والضحكة اللي في حياتنا، أنت 

الــــلــــي عــلــمــتــنــا الــــفــــن والــتــمــثــيــل 
والكوميديا والنجومية».

وأشــاد نقاد مصريون على 
صفحاتهم الشخصية على مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي بموهبة 
عـــادل إمـــام المــولــود فــي ١٧ مايو 
(أيـــــار) عـــام ١٩٤٠ الاســتــثــنــائــيــة، 
بعد تربعه على عرش الفن خلال 

العقود الماضية.
وقــال الكاتب والناقد الفني 
«الشرق الأوسط»:  محمد رفعت لـ
«عـــادل إمــام يتميز بــذكــاء شديد 
ودأب، وإخلاص لافت في أعماله، 
فنجوميته الكبيرة لم تعتمد على 
موهبته فقط، بل استطاع إدارة 
مــوهــبــتــه الــفــنــيــة بـــنـــجـــاح. حتى 
أصبح النجم الأول، والأعلى أجراً 

على مدار نصف قرن كامل».
ولــفــت رفــعــت إلـــى أن «عـــادل 
إمــام طلب رفــع أجــره بعد نجاح 
مدرسة المشاغبين، ورغم أن طلبه 
لم يتم الاستجابة له حينئذ، فإنه 
لم يتراجع، ولم يقم بتمثيل أدوار 
ثانوية لينفق على نفسه، وظل 
دون عمل لمدة أربع سنوات، حتى 
حــصــل عــلــى الأجـــــر الـــــذي حـــدده 

لنفسه».
وتابع أن «عــادل إمــام صنع 
لنفسه هالة خاصة، فأنا أعتبره، 
مــثــل مــوســيــقــار الأجـــيـــال محمد 
عـــبـــد الــــــوهــــــاب، الـــــــذي اســـتـــطـــاع 
البقاء على الساحة مــدة كبيرة، 
إمـــام، وصل  كما أعتقد أن عــادل 
إلـــى مــكــانــة لـــم يــصــل إلــيــهــا أحــد 
قبله، في العالم العربي، أو حتى 
لــم يستطع فنان  الــعــالــم، إذ  فــي 
الــحــفــاظ عــلــى مــكــانــه فــي المقدمة 
لمـــــدة ٥٠ ســـنـــة، لـــذلـــك فـــإنـــه يُـــعـــدّ 

ظاهرة استثنائية لن تتكرر».
وغــــاب الــنــجــم الــكــبــيــر عـــادل 
إمـــــــام عــــن الـــســـبـــاق الـــرمـــضـــانـــي 
هـــذا الـــعـــام، بــعــد تــوقــف تصوير 
مــســلــســلــه الـــجـــديـــد «فــلانــتــيــنــو» 
الــــــذي كـــــان مــــقــــرراً عـــرضـــه خـــلال 
مــوســم رمــضــان الــحــالــي، وخــلال 
الـــســـبـــعـــة أعــــــــوام المــــاضــــيــــة، قـــدم 
الزعيم مسلسلات حظيت بنسب 
مـــشـــاهـــدة عـــالـــيـــة. يُـــشـــار إلــــى أن 
إمـــام، الــذي اشتهر بـــأداء الأدوار 
الكوميدية في الأفلام الرومانسية 
والسياسية، والاجتماعية، شارك 
في أكثر من ١٥٠ عملاً فنياً مهماً، 
وذاع صيته منتصف سبعينات 

القرن الماضي.

عادل إمام 

تكريم عدد من أفراد الشرطة قضوا أثناء ممارسة مهامهم

المغرب يحتفي بالذكرى الـ٦٣ لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني
الرباط: «الشرق الأوسط»

احتفت أســرة الأمــن الوطني 
المغربي (الأمن العام)، الليلة قبل 
الماضية، بالمعهد الملكي للشرطة 
بــــالــــقــــنــــيــــطــــرة، بـــــالـــــذكـــــرى الـــــــــ٦٣ 
المــديــريــة العامة للأمن  لتأسيس 

الوطني.
وتـــــمـــــيـــــز الـــــحـــــفـــــل بـــتـــنـــظـــيـــم 
اســـــتـــــعـــــراض لمـــخـــتـــلـــف وحــــــــدات 
الـــــــشـــــــرطـــــــة، وعــــــــــــرض لــــوســــائــــل 
وتجهيزات لوجيستيكية تتوفر 
عــلــيــهــا عــنــاصــر المــديــريــة الــعــامــة 
للأمن الوطني والمــديــريــة العامة 
لمراقبة التراب الوطني (مخابرات 
داخـــلـــيـــة) لــلــقــيــام بــمــهــامــهــم فــي 
أفــضــل الـــظـــروف. كــمــا شــــارك في 
هــــذا الاســـتـــعـــراض وحـــــدة لأفــــراد 
شـــرطـــة مـــتـــدربـــين يـــنـــحـــدرون من 
جـــمـــهـــوريـــة أفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى 
الــذيــن يستفيدون  الــقــمــر،  وجـــزر 
من تكوين بالمعهد الملكي للشرطة 
بالقنيطرة، في إطار التعاون مع 
البلدان الأفريقية الصديقة. وتابع 
الـــحـــضـــور أيـــضـــاً عــــروضــــاً تــبــرز 
خبرات عدد من الوحدات الأمنية 
فـــــي فــــنــــون الـــــحـــــرب واســــتــــخــــدام 
الأسلحة والدفاع الذاتي ومختلف 
تـــقـــنـــيـــات الــــتــــدخــــل والــــــدراجــــــين 
والــحــمــايــة المــقــربــة تــعــكــس خبرة 
وتــجــربــة مــجــمــوع وحــــدات أفـــراد 

الأمن.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، قـــــال عــبــد 

اللطيف الحموشي، المدير العام 
للأمن الوطني ومدير إدارة مراقبة 
التراب الوطني، إن السادس عشر 
من شهر مايو (أيار) من كل سنة 
يــشــكــل مــنــاســبــة دوريــــة مــتــجــددة 
تـــســـتـــحـــضـــر فـــيـــهـــا أســــــــرة الأمـــــن 
الوطني ما تحقق من منجزات في 
سبيل ضمان أمن الوطن وسلامة 

المواطنين.
وأضاف الحموشي، في كلمة 
تـــلاهـــا نــيــابــة عــنــه مـــديـــر المــعــهــد 
الملكي للشرطة عبد العزيز زكريا، 
أن لذكرى التأسيس هذه السنة، 
سماتٍ خاصة، ودلالات متفردة، 
إذ تأتي في أعقاب التشريف الملكي 
لأســـرة الأمـــن الــوطــنــي، وإعــطــائــه 
انطلاقة أشغال بناء المقر الجديد 
للمديرية العامة للأمن الوطني، 
وتدشين المختبر الصحي المندمج 
لــلــفــحــص بــالأشــعــة والــتــحــلــيــلات 
الطبية لفائدة منتسبي المؤسسة 

الأمنية.
وأوضـــح الحموشي أن المقر 
الــعــامــة للأمن  الــجــديــد للمديرية 
الوطني هو أكثر من مجرد مجمع 
إداري وبناية أمنية، إذ إن الهدف 
المنشود منه هو تمكين المؤسسة 
الأمـــــنـــــيـــــة مــــــن مــــنــــشــــآت حـــديـــثـــة 
ومندمجة، بوسعها مواكبة تزايد 
الــطــلــب الــعــمــومــي عــلــى الــحــق في 
الأمن، كما أن تدشين الملك محمد 
السادس لمختبر الفحص بالأشعة 
والتحليلات الطبية لموظفي الأمن 

الوطني، هو بمثابة التفاتة ملكية 
غالية تصدح بكثير مــن المعاني 

والمقاصد والعبر.
وذكّـــر الحموشي بــأن السنة 
المــــاضــــيــــة شـــكـــلـــت مـــحـــطـــة مــهــمــة 
ومــفــصــلــيــة فـــي ســيــاق اســتــكــمــال 
مــــــــشــــــــروع الإصــــــــــــــــلاح الـــــشـــــامـــــل 
والعميق للمرفق العام الشرطي، 
إذ تم تطوير مجموعة من الهياكل 

الــشــرطــيــة الــقــائــمــة وخــلــق مــرافــق 
أمنية جــديــدة، وذلــك ضمن رؤية 
استراتيجية قوامها تقريب الأمن 
المــرفــقــي والمجتمعي  مــن محيطه 
حيث جرى إحداث «معهد للعلوم 
والأدلة الجنائية للأمن الوطني»، 
كــبــنــيــة حـــاضـــنـــة لمــخــتــلــف فــــروع 
وتــخــصــصــات الـــشـــرطـــة الــتــقــنــيــة 
والعلمية، وذلك تزامناً مع حصول 

مــخــتــبــر الـــشـــرطـــة الــعــلــمــيــة عــلــى 
الــجــودة العالمية، كما تم  شــهــادة 
إسناد مصالح الشرطة القضائية 
بفرق لمكافحة الشبكات الإجرامية 
في كل من سلا والرباط، ومدينة 
فـــاس فــي الأمـــد المــنــظــور، كــمــا تم 
خلق ٢٠ فرقة جديدة للاستعلام 

الجنائي.
وفـــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أكــــد 

الــحــمــوشــي أن المـــديـــريـــة الــعــامــة 
لــلأمــن الوطني واصــلــت مسلسل 
تــــوفــــيــــر الـــتـــغـــطـــيـــة الأمــــنــــيــــة فــي 
الأقــــطــــاب الـــحـــضـــريـــة الـــجـــديـــدة، 
ومــــواكــــبــــة الامــــــتــــــداد الـــعـــمـــرانـــي 
والنمو الديموغرافي في مختلف 
المدن المغربية، حيث تم إحداث ٢٦ 

بنية شرطية جديدة.
وســجــل الحموشي، فــي هذا 
المـــركـــزيـــة  المـــصـــالـــح  الـــــصـــــدد، أن 
المــكــلــفــة تــدبــيــر المــــــوارد الــبــشــريــة 
تنكب، بتنسيق مع مديرية نظم 
المـــعـــلـــومـــيـــات والاتـــــــصـــــــال، عــلــى 
وضـــع الــلــمــســات الأخــيــرة لبوابة 
إلــــكــــتــــرونــــيــــة خـــــاصـــــة بـــاجـــتـــيـــاز 
مباريات الشرطة، ســوف تسمح 
لطلبات  المعلوماتي  بالتسجيل 
الترشيح لاجتياز المباريات، وذلك 
في خطوة تروم تبسيط المساطر 
(الإجراءات) في وجه الراغبين في 
اجــتــيــاز هــذه المــبــاريــات، وتسمح 
بــالــتــفــاعــل الإيــجــابــي مــع الإقــبــال 
الكبير على هــذه المباريات، التي 
يناهز عدد المرشحين لاجتيازها 
سنوياً أكثر من ١٥٠ ألف مرشح.

يُــذكــر أنـــه خـــلال هـــذا الحفل، 
جــرى تكريم عــدد من أفــراد أسرة 
الأمـــــــن الـــوطـــنـــي الــــذيــــن أســـلـــمـــوا 
الــروح إلى بارئها أثناء ممارسة 
مهامهم. كما تم توشيح عدد من 
مــســؤولــي ومــوظــفــي ومــتــقــاعــدي 
المــديــريــة الــعــامــة لــلأمــن الــوطــنــي 

بأوسمة ملكية.

استعراض لمختلف وحدات الشرطة

ضمن تدابير بيئية تتبعها منذ عام ٢٠١٥

السفارة الفرنسية في لبنان «خضراء» وسياراتها كهربائية
بيروت: فيفيان حداد

في إطــار الإجـــراءات التي تتخذها 
سفارة فرنسا في لبنان منذ عام ٢٠١٥ 
لتحويلها إلــى «ســفــارة خــضــراء»، أقام 
سفيرها برونو فوشي حفلاً في محل 
إقــامــتــه فـــي «قــصــر الــصــنــوبــر» لإدراج 
ســيــارة «زوي» الكهربائية على لائحة 

١٢ سيارة مماثلة تابعة للسفارة.
فــبــعــد مــــرور نــحــو ٤ ســنــوات على 
اتباع السفارة الفرنسية في لبنان طرقاً 
وأساليب مختلفة تخولها أن تتحول 
إلـــى «صــديــقــة لــلــبــيــئــة»، هـــا هـــي الــيــوم 
تــضــيــف إلــــى ســيــاســتــهــا هــــذه عــنــصــراً 
جــديــداً سيساهم فــي الــحــد مــن التلوث 

البيئي ويعزّز هدفها.
فــــالــــســــفــــارة الـــفـــرنـــســـيـــة ســـبـــق أن 
اتخذت إجراءات تصب في هذا الإطار، 
بــمــا فــي ذلـــك الــحــد مــن اســتــهــلاك المــيــاه 
والكهرباء، والفرز الانتقائي للنفايات، 
واعتماد نظام التسميد، وغيرها. ومع 
اعتمادها سيارات كهربائية في عملية 
تنقل موظفيها داخل حرمها وخارجه، 
فإنها بذلك توسع سياستها البيئية، 
لــتــطــال المــســتــوى الـــدولـــي. فــتــشــارك في 
تنفيذ اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، 
التي تمت الموافقة عليها في أواخر العام 
٢٠١٥ بهدف الحد من الزيادة في درجة 

الـــحـــرارة الــعــالمــيــة إلـــى أقـــل مــن درجــتــين 
مئويتين.

وخلال الحفل الذي حضره كل من 
وزيــر البيئة فــادي جريصاتي، ومدير 
عــام شركة كهرباء لبنان كمال حايك، 
إضافة إلى عدد من النواب والفعاليات 
ألــقــى السفير فــوشــي كلمة  السياسية، 
تــحــدّث فيها عــن الـــدور الأســاســي الــذي 
الــلــبــنــانــي في  الــشــبــاب  يــجــب أن يلعبه 
إرســـاء سياسة «البيئة الصديقة» في 
موطنه. وقــال: «على الشباب أن يوجد 
في قلب هذه الثورة البيئية. فصحيح 
بأن جيلنا خطّط لذلك، ولكن الاعتماد 
عــلــيــه كــبــيــر مـــن أجـــل تــحــســين عــالمــنــا». 
وخـــتـــم يــــقــــول: «المــــعــــركــــة ضــــد ظـــاهـــرة 
الاحــتــبــاس الـــحـــراري هـــي ربــمــا الأكــثــر 
فـــائـــدة، والأكـــثـــر حــيــويــة لــلــجــمــيــع، من 
أجـــل مستقبل كــوكــبــنــا. وكــمــا أظــهــرنــا 
الليلة فإن فرنسا تدعم هذه السياسات 
بـــــإيـــــمـــــاءات مـــلـــمـــوســـة ودعـــــمـــــاً مـــالـــيـــاً 
ومؤسسياً للمشروعات، وقبل كل شيء 
ضمن دبلوماسية خضراء ديناميكية. 
وأحيي في المناسبة جهود المؤسسات 
والمنظمات غير الحكومية الممثلة هنا 

الليلة وآمل أن تزدهر مشروعاتها».
وكان قصر الصنوبر قد استحوذ 
فــــي عـــــام ٢٠١٦ عـــلـــى ٢٠ خــلــيــة نــحــل، 
وأصــبــح ينتج كــل عــام عسله الخاص. 

وفــي عــام ٢٠١٧، تمت زراعــة ٦٠ شجرة 
صـــنـــوبـــر و١٠٠ شــــجــــرة ســـــرو لإعـــــادة 
تشجير مساحة ٣ هكتارات في محيطه.

لـــبـــنـــان أصــــبــــح جـــاهـــزاً  وعــــمــــا إذا 
لاحــــتــــضــــان هــــــذه الـــســـيـــاســـة الــبــيــئــيــة 
واســتــخــدامــه ســيــارات كهربائية للحد 
من التلوث البيئي، يوضح وزير البيئة 
فــــادي جــريــصــاتــي: «إن لــبــنــان حــاضــر 
بــكــل مـــا لــلــكــلــمــة مـــن مــعــنــى لاحــتــضــان 
اللبنانيين  الــســيــاســة. ولــكــن على  هــذه 
أن يــتــقــبــلــوا فـــكـــرة اســـتـــخـــدام الــســيــارة 
الكهربائية. فلبنان عكس مــا يعتقده 
الـــبـــعـــض يــتــمــتــع بـــالـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي 
٢٤ ســاعــة مــتــواصــلــة بــفــضــل المـــولـــدات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة المـــنـــتـــشـــرة فـــــي مــخــتــلــف 
«الشرق  مناطقه». ويضيف في حديث لـ
الأوسط»: «إنها تكنولوجيا جديدة قد 
يــخــافــهــا المــســتــهــلــك بـــدايـــة، ولــكــنــنــا من 
خــــلال حـــمـــلات تــوعــيــة تــصــب فـــي هــذا 
الــهــدف فإننا نــحــاول مقاربته مــن هذه 
الــســيــاســة البيئية الــتــي مــن شــأنــهــا أن 
تحد بشكل كبير من نسبة التلوث في 
الــبــلاد». ويــؤكــد جريصاتي فــي سياق 
حــديــثــه أن الـــســـيـــارة الــكــهــربــائــيــة تعد 
بديلاً أقل كلفة عن غيرها من السيارات. 
ويـــــوضـــــح: «لــــقــــد خـــفـــضـــنـــا الـــضـــرائـــب 
المفروضة على هذا النوع من السيارات 

ز 
ّ
إلى صفر في المائة، كي نحف

الــلــبــنــانــيــين عــلــى الـــقـــيـــام بـــهـــذه الــنــقــلــة 
النوعية فــي حياتهم اليومية ولــشــراء 

هذا النوع من السيارات».
وبحسب شركة «ليبان إينرجي» 
المـــصـــنـــعـــة لــــشــــاحــــن بـــــطـــــاريـــــات هــــذه 
السيارات، فإن لبنان أصبح يملك اليوم 
١٩٠ ســيــارة كــهــربــائــيــة للاستعمالات 
الـــخـــارجـــيـــة والـــداخـــلـــيـــة فــــي شـــركـــات 
ومؤسسات تجارية وغيرها. ويعلّق 
الــوزيــر جــريــصــاتــي: «أتــوقــع أن نقطع 
شــوطــاً كبيراً فــي هــذا الإطـــار فــي فترة 
زمــنــيــة قــصــيــرة، كـــون البنية التحتية 
لــــهــــذه الاســــتــــعــــمــــالات بــــاتــــت جـــاهـــزة 
لاحــتــضــانــهــا». وكـــانـــت وزارة البيئة 
قــــد أعـــلـــنـــت مـــنـــذ فـــتـــرة أن الـــســـيـــارات 
الكهربائية ستشكل نسبة ٢٠ في المائة 
من مجموع أنواع السيارات المستخدمة 

في لبنان عام ٢٠٣٠.
وخــــــــــــلال الــــــحــــــفــــــل، أكــــــــــد مــــــــــروان 
هــيــدمــوس الــرئــيــس الإقــلــيــمــي لشركة 
«ريــــنــــو» الــفــرنــســيــة والمــصــنــعــة لــهــذه 
الـــــســـــيـــــارات المــــــوجــــــودة فـــــي الـــســـفـــارة 
الــســيــارات الكهربائية  الــفــرنــســيــة، أن 
في عام ٢٠٢٢ والموقعة من قبل الشركة 
الــتــابــع لــهــا ســتــعــمــل عــلــى تــحــويــل ٥٠ 
إلــى سيارات  في المائة من صناعاتها 

كهربائية.
السيارات الكهربائية في باحة «قصر الصنوبر»



جردة الثورة
على كل صاحب مؤسسة صغيرة أو كبيرة، بقالة أو مدرسة أو 

: «جردة حساب» كل عام، بالأرباح 
ً
شركة طيران، أن يقدم، لنفسه أولا

والخسائر والهدر والاحتياط. وبناء على أرقام وحقائق هذا العام 

يرسم خطة العام المقبل، أو مجموعة أعوام.

وقـــد حـــان لإيــــران أن تــضــع لائــحــة بـــالأربـــاح والــخــســائــر منذ 

، فــي الــداخــل، ومــا هــو السبب المــوجــب لأن 
ً
ثــورتــهــا إلــى الآن. أولا

تصرف على الترسانة السلاحية أضعاف ما تصرف على المدارس 

والعلم والزراعة وسائر المستقبليات؟ لقد حققت إيران، دون شك، 

أهدافاً كثيرة في سياساتها التوسعية والعدوانية والمتغطرسة: 

انتصرت في سوريا، بحيث لم يبق حجر على حجر، ولا بقي سوري 

في منزله. وانتصرت في اليمن، بحيث لم يبق عمل، أو وظيفة، أو 

ديــار. وانتصرت في العراق، حيث طارت الموصل من يدي رجلها 

الفريد نوري المالكي، ثم خرب العراق كله لاستعادتها من «داعش». 

وانتصرت في السعودية، حيث عادت المملكة برمتها، وتحالفت مع 

أسامة بن لادن وأركانه وورثته. وانتصرت على أميركا، حين هزمت 

«الشيطان الأكبر» وأغرقت نفسها في حصار قاتل، لا شبيه له إلا 

الحصار على عــراق صــدام. وانتصرت في الخليج، عندما ربحت 

حمد بن جاسم وخسرت الجميع.

النصر الأكبر لإيران حققه محمود أحمدي نجاد، عندما خسر 

أميركا الجنوبية والشمالية وربح فنزويلا، وتجربتها الباهرة في 

التقدم والتطور، ومليار «بوليفار» للدولار، وعذراً للسجع. 

تعيش إيران في قلة وتضخم وأزمة معيشية دائمة، وتبتهج 

«حماس» في غزة، أفقر بقعة في الأرض، وتفاخر بالعداء  بالفوز بـ

للسلطة الفلسطينية والإجماع العالمي على شرعيتها.

لــولا الــدمــاء والــخــراب والتهجير وهــدر المــال والــوقــت، لما كان 

هناك وصف للسياسة الإيرانية، سوى أنها صبيانية ومراهقة؛ 

لكنها مؤلمة للإيرانيين جداً، وموجعة للشعوب الأخرى، ومضيعة 

الــقــوة النووية أكثر مما نفعت  لوقت العالم أجــمــع. ولــن تنفعها 

الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي. وســـوف تفيدها فــنــزويــلا فــي صــراعــهــا مع 

أميركا بقدر ما أفادت ألبانيا الصين، في صراعها مع السوفيات.

أهم خدمة تؤديها طهران لنفسها – وللشرق العربي – هي أن 

تضع، بكل هــدوء، جــردة حساب. تقرأها جيداً، ثم تسأل شعبها 

مها. شرط أن يجيب بحرية. 
ِّ

كيف يقو

عاش الاتحاد السوفياتي سبعين عاماً. وكانت العقود السبعة 

مليئة بأكبر وأهم المنجزات؛ لكنه أخفق في العثور على مخلصين 

في الداخل وأصدقاء في الخارج. عثر على خائفين داخلياً وعلى 

متعاقدين خارجياً. وفي لحظة واحدة، انتهى الخوف في الداخل، 

وانهار العقد في الخارج.

شة»
ّ
 هذا والله هو «البل

نة حسنة، هي خلع الأحــذيــة والنعال والشباشب قبل دخول 
ُ

إنها س

المصلين المساجد، غير أنهم في أحد المساجد في الجزائر «استصابوا» من 

تكرار سرقة أحذيتهم، وبعد البحث الطويل عن ذلك العابث الذي يتعمد 

فردة واحدة ويترك الثانية، اتضح أخيراً أنه مجرد كلب، حيث كان يغتنم 

شروع المصلين في أداء الصلاة ليقوم بالتوجه إلى مكان الأحذية ويأخذها 

إلى وجهة غير معلومة، والغريب في الأمر أن هذا الكلب كان لا يأتي إلا في 

مواقيت الصلاة.

عندها أصبحوا يتحرّجون من تركها كيفما اتفق، وأصبحوا يضعونها 

في أدراج الــدولاب الذي استحدثته إدارة المسجد، والفضل للكلب في هذا 

الدرس الحضاري الذي أعطاه لهم.

غير أن هناك لص أحذية حقيقياً من بني الإنسان، والقصة وما فيها 

 الشتاء على أحذية 
ّ
 في عز

ّ
أنه في أحد مساجد عمان بــالأردن، سطا لص

المصلين عندما كانوا منهمكين بأداء الصلاة، وجمعها كلها في شوال كبير، 

«وهذاك هو وجه الضيف» أي أنه فرّ بالغنيمة.

م الإمام وخرج المصلون لم يجدوا فردة واحدة منها، وكان 
ّ
وعندما سل

أكــوام  ون ويحجلون حــفــاة وســط 
ّ
منظرهم مــؤلمــاً ومضحكاً، وهــم يتخط

الثلوج.

أمــام   هــو منظر الأحــذيــة المبعثرة 
ً
الــذي يدعو للاشمئزاز فعلا المنظر 

أبــــواب المــســاجــد، وأعــجــبــنــي الإجــــراء الـــذي اتــخــذه أحـــد الــقــائــمــين فــي أحــد 

المساجد بالسعودية، عندما وضــع دولابـــاً كبيراً بــه رفــوف كثيرة مرتبة 

 لا يضع حذاءه في 
ٍّ

ومرقمة، وبجانبه وضع «سلة للمهملات»، وكل مصل

ة، ويذهب رأساً للكبّ في الحاوية 
ّ
أحد الرفوف، يرمي حذاءه في تلك السل

العمومية، وتنطبق عليه مقولة: «من أمن العقوبة أساء الأدب».

***

:
ً
هذه حادثة حقيقية رواها لي أحدهم، قائلا

كنت حاضراً أحد المجالس، وفيها رجال كبار السن من البادية، وكان 

من ضمن الحضور إمام أحد المساجد، وأخذ يتكلم معهم، وينصحهم حتى 

وصــل إلــى الحديث الشريف، الــذي جــاء فيه: «حتى لو دخلوا جحر ضبّ 

لدخلتموه»، ثم قال أخرجه الطبراني.

 بــكــل بــــراءة: «الــطــبــرانــي هــو الـــذي أخــرج 
ً
فــســألــه أحـــد الــشــيــبــان، قــائــلا

 عليه الإمـــام: «لا هــو الــذي أخــرج الــحــديــث»، فعاد الشايب 
ّ

الــضــبّ؟!»، فــرد

يسأله: «يعني من جحر الضبّ؟!».

ابــن الحلال، أخرجه  ة: «لا، يا 
ّ

فتأفف الإمــام من أسئلته، فقال له بحد

يعني رواه ليبين صحة السند»، ومع ذلك لم يفهم ويستوعب الشايب الكلام، 

:
ً
لأنه عاد يسأله قائلا

«طيب بعدين، الضب وش صار عليه»؟!

شة، 
ّ
: «هذا والله هو البل

ً
ه، ولكنه التفت إلينا قائلا

ْ
فصمت الإمام ولم يجب

ه»؟!
ّ
ي من

ّ
أرجوكم يا جماعة من يفكن

عارضة تقدم زياً للمصمم الروسي فياتشسلاف زايتسيف خلال أسبوع التنين الذهبي للأزياء
 في بيشكيك عاصمة قيرغيزستان (إ.ب.أ)
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الفريق الحالي لمانشستر 
سيتي من بين الأقوى في 
تاريخ الدوري الإنجليزي

S P O R T

الـ غارديان الرياضي

نيويورك: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «نــــيــــويــــورك 

تــايــمــز» أن المــعــمــاري الأمــيــركــي آي 

إم بــــي، الـــــذي جــعــلــتــه تــصــمــيــمــاتــه 

الـــحـــديـــثـــة ومــــشــــروعــــاتــــه الـــــبـــــارزة 

واحداً من أشهر المعماريين وأكثرهم 

الــقــرن العشرين، توفي  إنتاجاً فــي 

عن ١٠٢ عام.

وقــــال ابــنــه تــشــين تــشــونــج بي 

للصحيفة، إنه توفي ليل الخميس. 

ومــــن ضــمــن مـــشـــروعـــات المــعــمــاري 

الــشــهــيــر تــرمــيــم وتـــجـــديـــد متحف 

 ،
ً
اللوفر في باريس، الذي أثار جدلا

والصالة الفخرية لمشاهير موسيقى 

«الروك آند رول» في كليفلاند.

وأوضــــحــــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» 

لــلأنــبــاء، أن إيــــوه مــيــنــغ بـــي، وهــو 

ابــــــن مـــصـــرفـــي بــــــــارز فـــــي الـــصـــين، 

غـــادر بـــلاده عــام ١٩٣٥ وانــتــقــل إلى 

الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، حـــيـــث درس 

الـــهـــنـــدســـة المـــعـــمـــاريـــة فــــي «مــعــهــد 

مــاســاتــشــوســتــش لــلــتــكــنــولــوجــيــا» 

و«جامعة هارفارد».

وبعد أن عمل في التدريس وفي 

الحكومة الأمــيــركــيــة، انتقل للعمل 

لصالح أحد المطورين العقاريين في 

نيويورك عام ١٩٤٨، قبل أن يؤسس 

شركته الخاصة عام ١٩٥٥.

وتـــظـــهـــر المــــتــــاحــــف والمـــبـــانـــي 

ــــبــــلــــديــــة والــــــفــــــنــــــادق والمــــــــــــدارس  ال

والـــــبـــــنـــــايـــــات الأخـــــــــــرى الـــــتـــــي قــــام 

المــــعــــمــــاري الـــشـــهـــيـــر بــتــصــمــيــمــهــا، 

الهندسة الدقيقة وفناناً تجريدياً 

يــراعــي الــضــوء فــي كــل التفاصيل، 

وجـــمـــع فـــي أعـــمـــالـــه بـــين الــحــجــارة 

والصلب والــزجــاج، كما هو الحال 

فــي مــشــروع «الــلــوفــر». وكـــان يميل 

كذلك إلى دمج الأهرامات الزجاجية 

في مشروعاته.

وتجديد متحف اللوفر، الذي 

الثاني  القرن  إلــى  تعود أجــزاء منه 

عشر، هو أكثر مشروعات بي إثارة 

لــلــجــدل بــــدءاً مـــن حــقــيــقــة أنــــه ليس 

فــرنــســيــاً. وبــعــد اخـــتـــيـــاره مـــن قبل 

الرئيس فرنسوا ميتران، للمهمة، 

وسط سرية كبيرة، بدأ بي بدراسة 

اســـتـــمـــرت أربــــعــــة أشـــهـــر لــلــمــتــحــف 

وللتاريخ الفرنسي.

وصمم هرماً زجاجياً، إطاراته 

مــــن الـــصـــلـــب وارتــــفــــاعــــه ٢١ مـــتـــراً، 

ليكون بمثابة مدخل فخم ومهيب 

للمتحف إلى جانب ثلاثة أهرامات 

أصــغــر قــريــبــاً مــنــه. وجــــاء تصميم 

الــهــرم متناقضاً بــشــدة مــع أسلوب 

الـــبـــنـــاء الــفــرنــســي الــكــلاســيــكــي في 

المتحف، وهــو ما أثــار غضب كثير 

من الفرنسيين.

ووصــــفــــت صــحــيــفــة فــرنــســيــة 

أهــــرام بــي بــأنــهــا «مــلــحــقــة بــديــزنــي 

لاند»، في حين قالت جماعة بيئية 

إنها تنتمي للصحراء.

وحــــصــــل بــــي عـــلـــى الــجــنــســيــة 

الأمــيــركــيــة عـــام ١٩٥٥. وتـــــزوج من 

لــــو مـــنـــذ عـــــام ١٩٤٢ وحــتــى  إيـــلـــين 

وفاتها عام ٢٠١٤، وله منها أربعة 

أبناء سار اثنان منهما على خطاه 

وأصبحا مهندسين معماريين.

المعماري الأميركي آي إم بي (أ.ب)

وفاة المعماري الأميركي «آي إم بي»
 مصمم الهرم الزجاجي في اللوفر
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رحل عن ١٠٢ عام تاركاً أكثر مشروعاته إثارة للجدل

قال إن اللغوي البريطاني شيشاير قدم فرضيات ولم يفك تشفير رسوماتها

عالم روسي يشكك في إمكانية قراءة مخطوطة «فوينيتش» الأكثر غموضاً بالعالم
موسكو: طه عبد الواحد

شــكــك عـــالـــم روســـــي بــمــا تــنــاقــلــتــه 

وســــائــــل إعـــــــلام حــــــول تـــمـــكـــن الـــلـــغـــوي 

البريطاني جيرارد شيشاير، من جامعة 

بريستول، من قراءة «جزئية» لمخطوطة 

«فـــويـــنـــيـــتـــش» الـــتـــي تــبــقــى لـــغـــزاً حــيــر 

ــعــرف عــن هـــذه المخطوطة 
ُ
الــعــلــمــاء. وي

أنــهــا كــتــاب مــن الــرســومــات الغامضة، 

تب في الفترة ما بين ١٤٣٨ 
ُ
عتقد أنه ك

ُ
ي

– ١٤٠٤، بأبجدية مجهولة ولغة غير 

واضحة، ولم يعرفها أحد من قبل، كما 

 
ً
المــخــطــوطــة مجهولا تــلــك  يبقى مــؤلــف 

حتى يومنا هذا. ودرس تلك المخطوطة 

عـــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن الـــــخـــــبـــــراء والـــعـــلـــمـــاء 

اللغويين. وفشلت كل المحاولات الفردية 

والجماعية في تفسير أي حرف منها، 

مما عزز النظرية القائلة إن المخطوطة 

فــي الــواقــع ليست ســوى خــدعــة متقنة 

ورسوماتها وأحرفها نوع من الرموز 

الاعــتــبــاطــيــة. وحــمــلــت المــخــطــوطــة هــذا 

الاســـــم نــســبــة لــبــائــع الــكــتــب ويــلــفــريــد 

فــــويــــنــــيــــتــــش، الأمـــــيـــــركـــــي مــــــن أصــــــول 

بولندية، الذي كان يمتلكها عام ١٩١٢.

أخـــــيـــــراً، قــــالــــت وســــائــــل إعـــــــلام إن 

الــلــغــوي البريطاني جــيــرارد شيشاير 

قد قرأ جزئياً تلك المخطوطة، واستنتج 

أنــــــهــــــا عـــــــبـــــــارة عـــــــن عـــــــــرض مـــخـــتـــصـــر 

للمعلومات حــول خصائص الأعشاب 

وحمامات الشفاء، وبعض المعلومات 

الفلكية. ورأى أن المخطوطة من تأليف 

راهبات دومينيكيات، قمن بتجميعها 

للملكة أراغــــون مــاريــا مــن قشتالة في 

منتصف الــقــرن الــخــامــس عــشــر. إلا أن 

بــعــض الــخــبــراء الــذيــن حـــاولـــوا سابقاً 

قـــــــراءة المـــخـــطـــوطـــة شـــكـــكـــوا بــإمــكــانــيــة 

قراءتها، ومنهم يوري أرولوف، رئيس 

قسم الرياضيات التطبيقية في معهد 

«كــيــلــديــش» الــتــابــع لأكــاديــمــيــة العلوم 

الروسية، الذي استنتج في وقت سابق، 

مع مجموعة من الخبراء، أن المخطوطة 

قد كتبت بعدة لغات. وفي تعليقه على 

استنتاجات اللغوي البريطاني، يقول 

أرولـــــــوف إن فــهــم مــحــتــوى مــخــطــوطــة 

فوينيتش، الأكثر غموضاً في العالم، 

الــتــي يعجز العلماء حتى الآن عــن فك 

أمـــر مستحيل، رغـــم أخــبــار  تشفيرها، 

وتــــصــــريــــحــــات كـــثـــيـــرة عـــــن أشـــخـــاص 

يؤكدون أنهم تمكنوا من قراءة نصها. 

وعبر عن قناعته بــأن «الخبر حــول ما 

قام به اللغوي البريطاني جيرارد واحد 

من جملة تلك الأخبار»، وأضــاف: «في 

واقع الأمر، لا يدور الحديث عن تفسير 

معنى النصوص في المخطوطة، وإنما 

مـــجـــرد عــــرض لــفــرضــيــات حــــول الــلــغــة 

المستخدمة فــي كــتــابــة أجــــزاء مــن نص 

المخطوطة». وأشار أرولوف إلى عقبات 

يواجهها الخبراء خلال محاولات قراءة 

و«فــــك تــشــفــيــر» مــخــطــوطــة فوينيتش، 

الــــــصــــــدد إن «مـــخـــتـــلـــف  بـــــهـــــذا  وقــــــــــال 

الــبــاحــثــين، ومــنــهــم جـــيـــرارد شيشاير، 

لديهم تصورهم الخاص حول الرموز 

المستخدمة في كتابة نص المخطوطة، 

ولذلك فإن تحديد هوية الرموز المكتوبة 

بأساليب مختلفة يبقى مسألة محط 

جــدل، عندما تكون الأبجدية المعتمدة 

مجهولة». ويبقى أرولوف عند مشكلة 

أبجدية النص التي تحول دون قــراءة 

ــــبــــقــــي كـــــل شــــــيء ضــمــن 
ُ
دقـــيـــقـــة لــــــه، وت

مــجــال الاحــتــمــالات لا المـــؤكـــد، ويــقــول: 

«إذا كانت الأبجدية غير معروفة، فإن 

الـــشـــيء الــوحــيــد الــــذي يــمــكــن تــحــديــده 

 للنص». وعاد 
ً
هو اللغة الأكثر احتمالا

وأكــد قناعته بــأن التفسير الــدلالــي، أو 

المــعــانــي، لمخطوطة فوينيتش  تفسير 

مـــســـتـــحـــيـــل». وبـــــنـــــاء عـــلـــيـــه، يــــــرى أن 

الــتــشــفــيــر» للمخطوطة  مصطلح «فـــك 

يستخدم في هذا السياق للإشارة إلى 

أن شيئاً ما بات واضحاً، خلال الحديث 

عن نص لم يكن مفهوماً من قبل.

منصة تلفزيونية مصرية تعود للبث 
بعد انقطاع أثار غضب متابعيها

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد تـــعـــرضـــهـــا لـــلانـــتـــقـــاد مــن 

المــشــتــركــين، لــســوء الــخــدمــة المــقــدمــة، 

وانــــقــــطــــاع الــــبــــث مـــنـــذ بـــــدايـــــة شــهــر 

اعــــــتــــــذرت إدارة مــنــصــة  رمــــــضــــــان، 

إيــت» (Watch It) للمحتوى  «واتـــش 

الــرقــمــي، للمشتركين بعد  الإعــلامــي 

المــؤقــت لرفع مستوى  حجب المنصة 

الــتــأمــين المــعــلــومــاتــي بــعــد مــحــاولات 

لــقــرصــنــتــهــا. كــانــت الــشــركــة المــتــحــدة 

للخدمات الإعــلامــيــة المــالــكــة لأكــبــر ٤ 

شبكات تلفزيونية في مصر (dmc و

cbc وon والحياة)، أعلنت عن إطلاق 

إيـــت، لتعرض عبرها  منصة واتـــش 

بشكل حصري ١٥ مسلسلا من إنتاج 

شركة «سينرجي» المملوكة للشركة 

أيضا، مقابل اشــتــراك شهري قيمته 

٩٩ جنيها مــصــريــا، أو ٥٥٥ جنيها 

مصريا تدفع كل ٦ أشهر، أو ٩٩٩ تدفع 

كــل عــــام.  بــالإضــافــة إلـــى «حكايتي» 

بطولة ياسمين صبري، و«طلقة حظ» 

بــطــولــة مــصــطــفــى خـــاطـــر، و«عـــلامـــة 

استفهام» بطولة محمد رجب.

وأكــدت إدارة منصة واتــش إيت 

مــســاء أول مـــن أمــــس، أنـــه مـــع إعـــادة 

إطـــلاق المــنــصــة، تــقــدم اعــتــذارهــا لكل 

مشتركيها وتتيح لهم فرصة استرداد 

قيمة الاشــتــراك لمن يرغب، كما تعلن 

المنصة توفير خدماتها مجاناً وحتى 

نهاية شهر مايو (أيار) ٢٠١٩.

وكــشــفــت واتـــش إيـــت، أنـــه أثــنــاء 

الساعات الأولــى للبداية التجريبية 

قــبــل شــهــر رمـــضـــان، اســتــقــبــلــت آلاف 

الطلبات للتسجيل، وتزامن ذلك مع 

محاولات من جانب بعض القراصنة 

لـــفـــتـــح ثـــــغـــــرات فـــــي أمــــــن مـــعـــلـــومـــات 

المــنــصــة؛ وبـــنـــاء عــلــيــه قــــررت الإدارة 

حـــجـــبـــهـــا مـــؤقـــتـــاً لــــعــــدة أيــــــــام ورفـــــع 

مستوى التأمين المعلوماتي.

الــخــبــيــر الإعـــلامـــي عــمــرو قــورة 

«الــشــرق الأوســــط»، إن وقف  يــقــول لـــ

الـــخـــدمـــة مــنــذ أول رمـــضـــان وحــتــى 

الخميس الماضي، سيخلق نوعا من 

عــدم الثقة بين الجمهور المستهدف 

والمــنــصــة، ولكنها لــن تــكــون أبــديــة، 

وتستطيع المنصة أن تتجاوز أزمة 

الإطــــلاق، وتــجــذب الــجــمــهــور، ولكن 

يجب عليها إذا كانت تتمسك بدفع 

المــــشــــاهــــد لاشــــــتــــــراك، أن تـــعـــلـــن عــن 

خــريــطــة واضـــحـــة لــيــعــرف مـــا الـــذي 

يــمــكــنــه مـــشـــاهـــدتـــه بــشــكــل حــصــري 

بــــعــــيــــدا عــــــن مــــســــلــــســــلات رمــــضــــان 

الــتــي يــتــابــعــهــا حــالــيــا بــالــفــعــل على 

شــاشــة الــتــلــفــزيــون، مـــؤكـــدا أنــــه من 

الأفــضــل أن تتيح المنصة المشاهدة 

المجانية لنهاية ٢٠١٩ وليس لنهاية 

الــجــاري كما أعلنت في  شهر مــايــو 

البيان، حتى يقبل الجمهور عليها 

ويستعيد الثقة فيها.

صديقان يدافعان عن ميغان: 
ط دور النجمة 

َ
لم تعش ق
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

دافـــــــــع اثـــــنـــــان مـــــن أصـــــدقـــــاء 

مــــيــــغــــان، زوجـــــــة الأمــــيــــر هــــــاري، 

عـــنـــهـــا فــــي مـــواجـــهـــة مــــوجــــة مــن 

فــي الصحافة  الــســلــبــي  الــحــديــث 

الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، وعـــــلـــــى مــــواقــــع 

التواصل الاجتماعي.

وظهر الدمع في عيني خبير 

الــتــجــمــيــل دانــــيــــال مــــارتــــن وهـــو 

يتحدث عن ميغان، الذي جمعته 

بها صداقة طويلة، قبل أن تحمل 

الــســابــقــة لقب  الممثلة الأمــيــركــيــة 

«دوقة ساسكس».

وقال في مقابلة مع تلفزيون 

الـــــولايـــــات  فـــــي  بـــــي إس»  «ســـــــي 

ــف نــشــرتــه 
َ
المـــتـــحـــدة، وفــقــاً لمــقــتــط

المــحــطــة قــبــل بـــث المــقــابــلــة، أمــس 

(الجمعة): «أعلم أنها لا تستحق 

كــــل هــــــذا الـــحـــديـــث الـــســـلـــبـــي فــي 

الصحافة».

وبـــــعـــــد أقــــــــل مــــــن عــــــــام عــلــى 

زواجــهــا مــن الأمــيــر هـــاري حفيد 

ملكة بريطانيا فــي مــايــو (أيـــار) 

الــصــحــف  بــعــض  ٢٠١٨، أطــلــقــت 

البريطانية عليها لقب «الــدوقــة 

صعبة المراس».

ونــــــــشــــــــرت صــــــحــــــف أخــــــــرى 

مـــجـــمـــوعـــة مــــــن الــــتــــقــــاريــــر غــيــر 

المــنــســوبــة لمـــصـــادر تــتــحــدث عن 

خلافات بين ميغان وشخصيات 

بــارزة في العائلة المالكة، وكذلك 

بـــين مــيــغــان وهـــــاري مـــن نــاحــيــة، 

وشقيقه الأكبر ويليام وزوجته 

كيت من ناحية أخرى.

وقال مارتن: «الشيء المحبط 

أنـــك تــســمــع هـــذه الــقــصــص وهــي 

بعيدة كل البعد عن الحقيقة».

: «لــيــســت تلك 
ً
ومــضــى قـــائـــلا

الشخصية التي يصورونها. في 

السنوات التي عرفتها والسنوات 

 دور 
ّ
ط

َ
التي عملت معها لم تعش ق

النجمة... على الإطلاق».

 قـــصـــر 
ّ

ونــــــــــــــــــــادراً مـــــــــا يـــــــــــــــرد

باكنغهام أو أفراد الأسرة المالكة 

عـــلـــى الأخــــبــــار الــســلــبــيــة عــنــهــم. 

ومع ذلك أطلق القصر في مارس 

(آذار) مـــنـــاشـــدة عــلــى صــفــحــاتــه 

على مواقع التواصل الاجتماعي، 

ر من احتمال تدخل الشرطة 
ّ
وحذ

بعد تزايد التعليقات العنصرية 

المسيئة، أو التعليقات المنحازة 

ضد المرأة، التي غالباً ما تستهدف 

ميغان أو كيت.

وقــــالــــت المـــمـــثـــلـــة الأمـــيـــركـــيـــة 

جانينا جافانكار التي حضرت 

 أقــامــتــه ميغان 
ً
مـــع مـــارتـــن حــفــلا

في نيويورك، في فبراير (شباط) 

قبل استقبال مولودها، إن الدوقة 

تتجنب التغطية الإعلامية.
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